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فعاليات ندوة تقديم كتاب »يجب الدفاع 
عن المدر�سة العمومية« لعلال بنلعربي بالمحمدية

 

الدراسي -1949 الموسم  ف��ي 
1950 التحق محمد بن سعيد أيت 
بمراكش  يوسف  ابن  بجامعة  ايدر 
المختار  محمد  مدرسة  طريق  عن 
السوسي –توفي في -1964، الذي 
كان منتميا للزاوية الدرقاوية، وقد 
أسس مقرا للزاوية في حي باب دكالة 
منه،  العميق  الهدف  كان  بمراكش، 
فضلا عن جمع واجتماع المريدين، 
مدرسة داخلية بالنسبة للطلبة من 
خارج المدينة، وحتى بعض الطلبة 
من سكان المدينة. وقد عقد الأستاذ 
اتفاقا  السوسي  المختار  محمد 
المسيوي  القادر  عبد  الأستاذ  مع 
رئيس جامعة ابن يوسف آنئذ على 
مكثفا  تكوينا  الطلبة  هؤلاء  تكوين 
الفقيه  لهم  ويجيز  سنتين،  خ��لال 
ابن  جامعة  إلى  الانتقال  المختار 
كان  إذ  الرابعة،  السنة  في  يوسف 
يمكن  ولا  الشباب،  في سن  أغلبهم 
أن تكون دراستهم من البداية، فضلا 
أنهم كانوا قد درسوا اللغة والقرآن 
الكريم في مناطقهم، وكان ضمن هؤلاء 
الطلبة محمد أيت ايدر، وكان السعيد 
والد محمد صديقا شخصيا للمختار 
السوسي، وكان من مريدي الزاوية 
سعيد  على  تعرفت  وقد  الدرقاوية، 

أيت ايدر في ما بعد، كنا قد أسسنا 
في جامعة ابن يوسف خلايا وطنية/
حزبية لاستقطاب الطلبة الجدد وكان 
سعيد  بن  محمد  المرحوم  ضمنهم 
يوسف  بابن  التحاقه  صادف  الذي 
هدفها  ضخمة   / ط��لاب��ي��ة  ح��رك��ة 
التضامن مع طلبة جامعة القرويين 
بفاس الذين تعرضوا للاعتقال والمنع 
من الدراسة وأيضا المطالبة بتطوير 
يوسف  اب��ن  جامعة  ف��ي  ال��دراس��ة 
وإضافة مقررات أخرى في أسلاكها. 
الإدارة  لدى  الحساسيات  من  وكان 
الاستعمارية وإدارة الجامعة وباشا 
مدينة مراكش التضامن مع جامعة 
أخرى أو مدينة أو أي نضال جماعي، 
وكنا نجري حوارات واجتماعات، إلا 
أن بعض الوشاة وكان عددهم أربعة 
والثاني  بالمحجوب،  يدعى  أحدهم 
يبلغون  وكانوا  السبيطي،  يدعى 
الإدارة بما نهيئ له، فاتفقت جماعة 
سعيد  بن  محمد  منهم  الطلبة  من 
وغ��ي��ره��م ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��م، وق��د 
والرمي  للضرب  السبيطي  تعرض 
فاتخذت  ال��م��درس��ة،  صهريج  ف��ي 
الإدارة قرارات بطردهم من الجامعة 
بما فيهم محمد بن سعيد الذي غادر 
الدراسة وعاد إلى منطقة اشتوكة، أما 

أنا فقد صدر قرار بطردي وعدم قبول 
أي جامعة أو مدرسة بي على الصعيد 
الوطني، وكان معي من المطرودين 
عمر البيضاوي وبوشعيب الدكالي 
للجامعة  إعادتنا  تم  الحريري، وقد 
كما  تدخل –  بعد  وذل��ك  م��دة  بعد 
لأن  العليا  السلطات  – من  سمعنا 
سلطة  خارج  كان  الأصيل  التعليم 
الحماية وأعوانها، فهو تحت إشراف 
السلطان/الملك . بعد هذه المرحلة 
تطورت حركة ابن يوسف إلى حركة 
قوية، خصوصا بعد عودة الراحل عبد 
الله إبراهيم – توفي في -2005 بعد 

بفرنسا -1945 دراس��ت��ه  إك��م��ال 
تنظيمية  حركة  قاد  وال��ذي   ،1949
في الصناعات التقليدية التي كانت 
الطبقة  وكانت هي  تضم 50 حرفة، 
كل  في  للمغاربة  بالنسبة  العاملة 
وشكل  التقليدية،  خاصة  ال��م��دن 
لجان في مختلف الأنشطة بما فيها 
اجتماعات  تعقد  وكانت  الرياضة. 
هذه  أخبار  تناهت  وقد  أسبوعية، 
الحركة ولجانها إلى الإدارة فلم تمر 
الإدارة  قررت  حتى  وجيزة  مدة  إلا 
طردنا من جديد من الجامعة خاصة 
الأسماء المعروفة التي قادت حركة 

التضامن مع جامعة القرويين. وقد 
أغلبهم،  في  ال��م��ط��رودون،  التحق 

بمدينة فاس وبجامعتها؛
الفقيه  أن  إل��ى  الإش��ارة  وتجدر 
الاستقلال  بعد  الرحالي  الفاروقي 
الذين  المناضلين  بعض  ولتكريم 
لكونهم طردوا  دراستهم  يكملوا  لم 
يوسف،  بن  جامعة  من  لنضالهم 
شهادة  ال��رح��ال��ي  الفقيه  منحهم 
محمد  وضمنهم  -فخريا-  العالِمية 
بن سعيد والفقيه محمد البصري؛

حتى  شهور  بضعة  إلا  تمر  ولم 
جاءت مرحلة الحوادث، أي اغتيال 
فرحات  التونسي  النقابي  الزعيم 
عرفت  وال��ت��ي  في 1952،  ح��ش��اد 
تضامنا جماهيريا واسعا من الشعب 
التونسي، في  الشعب  المغربي مع 
فقدان أحد قادته الكبار اغتيالا، وقد 
النقابة  في  المغربي  الجناح  ق��اد 
بقيادة  النضال  س.ج.ت  الفرنسية 
المحجوب بن الصديق والطيب بن 

بوعزة وغيرهم.
تقريبا  واحدة  سنة  إلا  تمر  ولم 
جاءت  حتى  حوادث 1952،  على 
قرر  غشت 1953 حيث  أحداث 20 
ونفي  ع��زل  وأع��وان��ه  الاستعمار 
الخامس -1927 محمد  السلطان 

1961 وتأسست المقاومة المسلحة 
في مختلف المدن المغربية لمواجهة 
النضال  كان  أن  فبعد  الاستعمار، 
مسلحا  ن��ض��الا  ص���ار  س��ي��اس��ي��ا 
بالشهيد  وثيقة  بعلاقة  وارتبطتُ 
في  الزرقطوني -استشهد  محمد 
سنة 1953 وجزء  -1954 وخلال 
طريق  عن  سنة 1954 اكتشفنا  من 
الشهيد محمد الزرقطوني أن العمل 
دون  المدن  على  اقتصر  المسلح 
المغرب  سكان  جل  حيث  البوادي 
ثلاثية  تأسيس خلايا  فقررنا  آنئذ، 
لجيش التحرير في الجنوب بقيادة 
عبد السلام الجبلي، ووسط المغرب 
بقيادة  والشمال  عمر،  بن  بقيادة 
التي تكلفت بعد  الزرقطوني  محمد 
استشهاده، جماعة المقاومة المنفية 
في الشمال المغربي بالحلول محله، 
كنا في نفس السنة 1954 قد قررنا 
اغتيال العقيد البشير بنحيون باشا 
أكادير الذي كان من أشد الداعمين 
لفرنسا واستعمارها، وكان من الذين 
أصروا على عزل ونفي الملك محمد 
العملية أوضحتها  الخامس، وهذه 
بشكل مُوسع في كتابي: »أوراق من 

ساحة المقاومة المغربية«.
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الاقت�ساد الوطني عاجز 
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مغربي من البطالة

ثقل تفشي السرطانات والأمراض المزمنة يفرض اعتمادا فعليا للصحة الوقائية

المغاربة يخلدون اليوم العالمي لل�سحة على اإيقاع »نب�سات« موؤ�سر الحماية الاجتماعية

الناظور ... اأف�سل جماعة بالمغرب
 سيكون على ستيفان دي ميستورا أن يعود إلى خطاب 
العرش   لعيد  والعشرين  الرابعة  الذكرى  بمناسبة  الملك 
بخصوص  المغربية  ل�»لا«  العميق  السياق  ليستحضر 
الصحراء.  لقضية  السياسي  والمسار  التسوية  مسلسل 
فالخطاب المذكور  ليوليو 2023، هو الذي سلط الضوء 
الجيوسياسي على القيمة الأخلاقية التي وردت في بلاغ 
الخارجية المغربية عقب اللقاء به، والتي كانت ثالث لاءاتها 
في الوضع الراهن:»لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك 
وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات البوليساريو«..
  وهو، أي الخطاب، كان قد جعل من هذه القيمة الأخلاقية 
والسلوكية إطارا مرجعيا يحكم الديبلوماسية المغربية كما 

يحكم منطلقات المغرب في التعامل مع قضيته.
وسيكون عليه أن يستكشف، من وراء بلاغ الخارجية 
المغربية، خلفية سامية في تحديد المفهوم المؤطر للمغرب 
الديبلوماسي كما يتجسد في الجدية عندما يتعلق الأمر 

بقضية وحدتنا الترابية.
1� إن الجدية، التي يقيم عليها المغرب دفاعه، تمشي 
مقرونة بالمشروعية، وفي ذلك إحالة على ترسانة المشروعية 
الأممية كذلك، علاوة على مشروعية الحق المغربي غير القابل 

للتصرف.
   هي "التي أثمرت 

أقاليمه  على  المغرب  بسيادة  الاعترافات  توالي  أ- 
الجنوبية؛  

ب- فتح القنصليات بالعيون والداخلة، 
ج -تزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”.

 وإضافة إلى ذلك فهي التي تحكم ما يجب أن تدافع عنه 
الأمم المتحدة.

فهل يمكن التغافل عن المشروعية، في تصرفات الأمم 
المتحدة في الوقت الذي تبقى صامتة أمام انزلاقات وعبث 

الطرفين الأساسيين في الملف؟
هل يمكن أن نفصل المشروعية عن الجدية في الحكم 
على تحركات المبعوث الشخصي للأمين العام، ونتحدث 

مع المغرب عن معايير لا يحتكم إليها الآخرون؟
 ولعل هذه الدعوة للتمسك بالجدية كإطار مرجعي للعمل 
الدولي،  يجعل منها السمة المميزة للدبلوماسية في بلادنا.
دي ميستورا  له  الذي يخضع  الامتحان  فإن  هنا  ومن 

الراهن هو امتحان الجدية..
فلا يمكن أن تتصرف الأمم المتحدة، كما لو أنها تقيِّد 
المغرب بأمراس من كتان وتترك يد الآخرين مطلوقة ليقصفوا 

متى شاؤوا وما شاؤوا ومن شاؤوا..
كما قال الشاعر "ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك 

أن تبتل بالماء!"؟
ويتم، بالموازاة مع ذلك، محاباة الطرف الآخر عن طريق 

اللقاء مع حلفائه الأكثر عدوانية! 
وليس من الجدية في شيء أن تتواصل الإرادة المعلنة 
والعملية في انتهاك وقف إطلاق النار، في انتهاك واضح 
للمشروعية الدولية  كما تم تسطيرها في التوقيع على وقف 
إطلاق النار. وهو بالمناسبة اتفاق يجمع الأمم المتحدة 
والانفصاليين ولا يهم المغرب إلا في إسقاطاته الميدانية  
وقتل أبنائه أو في الحكم على الجدية الأممية المطلوبة..
إن الجدية تقتضي تسمية الأشياء بمسمياتها، وتسمية 
المارق مارقا والملتزم ملتزما.. كما أن الجدية والمشروعية 
هي أن تلزم الأمم المتحدة الآخرين بالمعايير التي حددتها 

في حل القضية وتجاوز الجمود الحالي..
 ومن الجدية أن نسأل عن مستقبل المسلسل السلمي 
السياسي كما تريده الأمم المتحدة في ضوء السعي الحثيث 

لفرملته حينا وفي نسفه أحيانا كثيرة..
لقد ألزم المغرب نفسه وأبناءه بالجدية وحرص الملك أن 
يقدمها كسلم قيم متكامل من النشاط العملي إلى النشاط 
الشبابي مرورا بقيم التماسك والعمل ومشاريع الإقلاع، 
وهو يضع الجدية معيارا في تحديد أسباب نجاحه في 
الملف الوطني، ومن المنطقي أن يحضر الدبلوماسي الأممي 
كل هذه الأبعاد في البحث عن النجاح في امتحان الجدية!

ما زالت عجلة النمو الاقتصادي في 
المغرب تدور ببطء شديد يجعل معدلات 
عما  بعيدة  الآن  حتى  المحققة  النمو 
وعدت به الحكومة منذ انطلاق ولايتها 
يجعل  ما  وهو   .)4٪ )فوق  عامين  قبل 
الاقتصاد الوطني عاجزا خلق ما يكفي 
البطالة  من مناصب الشغل لامتصاص 
التي تضرب اليوم أزيد من 1.2 مليون 
مواطن نشيط أغلبهم من الشباب والنساء 

وحملة الشهادات.
أصدرتها  التي  الأرق��ام  أخر  وتفيد 
المندوبية السامية للتخطيط أمس، أن 
معدل النمو المسجل خلال الفصل الأول 
من العام الجاري بالكاد وصل إلى 2.9 
٪  بسبب تراجع القيمة المضافة للقطاع 
الفلاحي. وتتوقع المندوبية أن  يساهم 
استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية  في 
تباطؤ النمو وباعتبار الانخفاض المتوقع 
في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1٪، 
يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني 
إلى ٪2,7 خلال الفصل الثاني من 2024 
حسب التغير السنوي، عوض ٪2,3 خلال 

نفس الفترة من السنة الماضية.

بقية ص 3

تهنئة بمنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد
بمناسبة عيد الفطر السعيد، تتقدم »مجموعة اتحاد بريس« الناشرة لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« و»ليبراسيون« 
وموقع »أنوار بريس« بتهانيها إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي 
الحسن، وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وإلى الشعب المغربي قاطبة، داعية لله عز وجل أن يعيد هذا 
العيد السعيد على جلالة الملك بموفور الصحة والنصر والتمكين وعلى الشعب المغربي بالرخاء والنماء والازدهار 

والسلم والسلام، إنه سميع مجيب.

الاتحاد يزكي يا�سر جوهر بفا�س وكريم الزيادي 
بابن �سليمان في الانتخابات الجزئية

صفحة 04

صفحة 02

يسيرها الاتحادي سليمان أزواغ 

استقبل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كلا من ياسر جوهر 
وكريم الزيادي، ومنحهما التزكية للترشح باسم » الوردة » في الانتخابات التشريعية الجزئية في 

كل من فاس الجنوبية وبابن سليمان المقرر إجراؤها يوم 23 أبريل 2024. 
وفي إطار إعادة انتخاب دائرة كل من فاس وبابن سليمان في الاستحقاقات التشريعية الجزئية، 
زكى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كلا من ياسر جوهر للترشح باسم » الوردة »  بدائرة 

فاس الجنوبية وكريم الزيادي للترشح بابن سليمان .
2.24.137 عن رئيس الحكومة الصادر بالجريدة الرسمية، تاريخ إجراء  وحدد المرسوم رقم 
انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب، داعيا الناخبين في كل من دائرتي فاس 
الجنوبية التابعة لعمالة فاس وبنسليمان التابعة لإقليم بنسليمان، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 لاختيار 
بديل عن النائبين اللذين صرحت المحكمة الدستورية بتجريدهما من العضوية بالمجلس المذكور.
بنفسه  مترشح  كل  طرف  من  بالترشيح  الفردية  التصريحات  تودع  ذاته،  المرسوم  وبحسب 
 9 الثلاثاء  ي��وم  زوال  من  عشرة  الثانية  الساعة  غاية  إل��ى  أبريل2024   4 الخميس  ي��وم  من 
المعنية. الانتخابية  الدائرة  له  التابعة  الإقليم  أو  العمالة  بمقر  الحالة،  حسب   ،2024  أري��ل 
وتبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتنتهي في الساعة 

الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 22 أبريل 2024 وذلك وفق المرسوم ذاته.
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تمكن فريق الرجاء الرياضي من حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي 
كأس العرش )موسم 2023 – 2022(،   بعد تفوقه بصعوبة على 

شباب المحمدية، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الأحد 
على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، أمام جماهير قليلة، بعدما 

لبت فصائل المشجعين الرجاويين نداء مكتب الفريق بعدم حضور 
هده المباراة، تفاديا لأي أحداث، يمكن أن تؤثر على استقرار 

الفريق في ما تبقى من مباريات الموسم .
ودخل الفريق الأخضر الشوط الأول باندفاع كبير، مستغلا تراجع 
الخصم إلى الوراء، حيث خلق عدة فرص وتسيد هذا الشوط، مقابل 
قيام الفريق المحلي بحملات مرتدة، أقلقت بعض الشيء راحة الحارس 

أنس الزنيتي.
تحركات خط هجوم الرجاء أثمرت هدفا بواسطة يوسف بلعامري، 
قبل  ثلاث دقائق من نهاية الجولة الأولى، بعد هجمة منسقة قادها 

بطريقة جيدة يسري بوزوق.
وخلال الشوط الثاني تواصل نفس سيناريو، لكن مع تحسن أداء 
فريق شباب المحمدية، الذي كاد في أكثر من مناسبة أن يعدل النتيجة، 
لكن براعة الحارس الزنيتي كانت حاضرة، ليستمر تبادل الهجمات بين 
الفريقين إلى نهاية المباراة، التي أفضت إلى تأهل الفريق الأخضر 

إلى ربع النهائي، حيث سيضرب موعدا مع حسنية أكادير.
وبهذا الفوز يواصل الفريق الأخضر سلسلة اللا هزيمة هذا الموسم، 

حيث بلغ العداد 31 مباراة في جميع المسابقات.
ولم يخف جوزيف زينباور، مدرب الرجاء، خلال الندوة الصحفية التي 
أعقبت المباراة، المعاناة التي وجدها فريقه أمام الشباب، مذكرا بأن 
لقاءات الكأس غالبا ما تكون صعبة، مضيفا أن الرجاء لعب أمام فريق 

منظم تكتيكيا، خاصة في الدفاع وخلق متاعب كبيرة لفريقه، مصرحا 
لم يقدم أحسن مستوياته،  المواجهة  الرياضي في هذه  الرجاء  أن 
حيث كانت اللمسة الأخيرة تنقص الهجوم الأخضر، مشددا على أنه 
سيعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين طريقة التعامل مع الفرص 

في القادم من اللقاءات .
ومن جانبه أشاد نور الدين الزياتي، مدرب شباب المحمدية، بأداء 
لاعبيه ووقوفهم ندا قويا في مواجهة الرجاء، الذي يتوفر على لاعبين 
مجربين، مؤكدا على أن الرجاء يبقى فريقا كبيرا. وأضاف الزياتي 
المباراة، وسيعمل  الدروس خلال هذه  أنه استخلص مجموعة من 
وأن  البطولة، خاصة  مباريات  من  تبقى  فيما  منها  الاستفادة  على 
فريقه مقبل على مباراة أخرى قوية مع الرجاء الرياضي، قد تحسم 

مصيره في قسم الكبار .
وعلى أرضية ملعب سانية الرمل، حسم المغرب التطواني التأهل 
على حساب الشباب الرياضي السالمي، بعدما تغلب عليه بهدفين 

مقابل هدف واحد، مساء أول أمس الاحد.
الفريق  كان  بعدما  بالتعادل،  اللقاء  من  الأصلي  الوقت  وانتهى  
التطواني سباقا إلى التهديف عبر اللاعب هلال الفردوسي )د 5(، قبل 
ان يعدل الكفة لصالح الفريق السالمي كمال القيرع )د 83(، لكن بلال 
المغري منح فريقه هدف العبور في الشوط الإضافي الثاني )د 116(.

وسيضرب المغرب التطواني موعدا في ربع النهائي مع المغرب 
الفاسي.

النتائج الكاملة
مولودية وجدة – الراسينغ الرياضي 2 – 2 )4 – 1 ض. ج(

أولمبيك الدشيرة – اتحاد أمل تيزنيت  3 – 0  

شباب الفتح البيضاوي )الهواة( – المغرب الفاسي  0 – 1  
حسنية أكادير – الاتحاد الاسلامي الوجدي  2 – 0  

أولمبيك خريبكة – اتحاد تواركة  2 – 2  )5 – 3 ض. ج(.
المغرب التطواني – الشباب الرياضي السالمي  2 – 1  
شباب المحمدية – الرجاء الرياضي البيضاوي  0 – 1  

نهضة بركان / الجيش الملكي – نهضة الزمامرة )تأجلت(

تأهل فريق نهضة بركان إلى نصف نهائي 
على  فوزه  بعد  الإفريقية  الكونفيدرالية  كأس 
ضيفه أبو سليم الليبي )3 – 2(، في المباراة 
التي جمعتهما مساء أول أمس الأحد على أرضية 
الملعب البلدي بمدينة بركان، لحساب إياب ربع 

النهائي.
وسيطر الفريق البركاني، الذي كان مدعوما 
بجمهور كبير، على اللقاء وهدد المرمى الليبي، 
لكن الحارس معاذ المنصوري تألق في الذود عن 
مرماه، لا سيما في الدقائق الأخيرة من الشوط 
الأول، حيث أبعد ببراعة رأسية أسامة لمليوي 
)42(، وثم ارتدت تسديدة يوسف الفحلي من 

القائم الأيمن لمرماه )1+45(.

انطلاق  مع  التقدم  الليبي  الفريق  واقتنص 
إثر  العباني،  حسام  برأسية  الثاني  الشوط 

عرضية المعتصم أبوشناف )47(.
وأنقذ الحارس المنصوري بقدمه اليمنى فريقه 
من هدف التعادل، بعدما أبعد تسديدة ياسين 

البحيري من على خط المرمى )58(.
وأدرك البديل السنغالي بول باسين التعادل 
للفريق البرتقالي بكرة قوية ارتدت من القائم 

الأيمن للشباك )68(.
ولم تكد تمضي أربع دقائق حتى وضع عادل 
تاحيف النهضة في المقدمة، بعدما حول عرضية 

من رضى حجي إلى الشباك )72(.
لتأمين  ضغطه  البركاني  الفريق  وواص��ل 
النتيجة، لكن فريق أبو سليم تمكن من الوصول 
إلى شباك الحارس حمزة الحمياني عبر عبد 

المنعم العيان من تسديدة قوية من داخل منطقة 
الجزاء )83(.

واستبسل الليبيون في الدفاع خلال الوقت 
المتبقي، وأحرز الفحلي هدفا ألغاه الحكم بعد 
بداعي  المساعد  الفيديو  حكم  تقنية  مراجعة 
التسلل )90+10(، قبل أن يتمكن البديل دايو من 
خطف هدف التأهل برأسية خدعت المنصوري، 

إثر عرضية من يوسف الزغودي )15+90(.
وطرد الحكم لاعب النهضة عمر العرجون )من 
والعباني من فريق أبو سليم،  البدلاء(  مقاعد 
الذي احتج لاعبوه كثيرا على التحكيم، الأمر 
الحكم  لحماية  الأمن  قوات  تدخل  فرض  الذي 
المصري محمد معروف، بعد محاصرته داخل 

رقعة الميدان من طرف الليبيين.
البطولة  هذه  من  الذهبي  المربع  وسيشهد 

تواجد ثلاثة فرق عربية، عد تأهل كل من الزمالك 
المصري، الطامح إلى اللقب الثاني في المسابقة 
وضيفه  مواطنه  مع  تعادله  رغم   ،2019 بعد 
القاهرة،  ملعب  على   1  –  1 م��ودرن  فيوتشر 
وذلك لفوزه ذهابا خارج أرضه 2 – 1، واتحاد 
العاصمة الجزائري حامل اللقب ونهضة بركان، 
إلى جانب فريق دريمز الغاني، الذي تخطى عقبة 

الملعب المالي.
وسيقام ذهاب الدور نصف النهائي في 21 
أبريل الجاري، حيث يلتقي الزمالك مع دريمز، 
بينما يلعب في القمة المغاربية نهضة بركان 
مع اتحاد العاصمة، الذي تابع حملة الدفاع عن 
لقبه القاري بعدما عوض خسارته ذهابا أمام 
ريفرز يونايتد 0 – 1، وذلك بفوزه إيابا 1-2 
بفضل المالي عبدولاي كانو الذي سجل الهدفين.

الاتحاد الاشتراكي

 الرجاء يتخطى عقبة المحمدية بنجاح

نه�ضة بركان 
ي�ضرب موعدا 
قويا مع اتحاد 

العا�ضمة 
الجزائري 
في ن�ضف 

نهائي كاأ�س 
الكاف

اقترب المنتخب الوطني للسيدات، من التأهل 
إلى دورة الألعاب الأولمبية، لأول مرة في تاريخه، 
بعدما عاد بانتصار ثمين بنتيجة 2 – 1 على 
زامبيا، في مباراة ذهاب الدور الإقصائي الأخير، 
المؤهل إلى أولمبياد باريس، التي جرت، يوم 

الجمعة الماضي في ندولا.
 وستدخل اللاعبات المغربيات مباراة الإياب، 
العاشرة  من  بداية  الثلاثاء،  يومه  المقررة 
ليلا، على أرضية مركب الأمير مولاي الحسن 
بالرباط، في وضعية مريحة، وبالتالي يتعين 

المطلوب،خاصة  بالذكاء  اللقاء  تدبير  عليهم 
بتواجد  كبيرا  سيكون  المعنوي  الحافز  وأن 
الجماهير المغربية التي ستقف خلفهن، ودفعهن 

إلى الحفاظ على تفوق الذهاب.
فيلدا  خورخي  الوطني  الناخب  وسيكون 
آمال  لإحباط  ذكية  خطة  تجهيز  إلى  مدعوا 
الزامبيات، اللائي يتوفرن على كفاء عالية في 
الخط الأمامي، من خلال تواجد أغلى لاعبتين 

في العالم حاليا.
تفادي  إل��ى  المغربي  المنتخب  ويحتاج 

على  يتوفر  وه��و  الليلة،  لقاء  في  الهزيمة 
الإمكانيات البشرية والتقنية لتحقيق الرهان، 
سيما وأن المدرب فيلدا يعرف جيدا إمكانيات 
لاعبات الفريق الخصم، الذي سبق له مواجهة 
شهر  خلال  مناسبتين  في  الوطني  المنتخب 
شتنبر الماضي، وحقق الفوز بحصة عريضة 
)6 – 2( في اللقاء الثاني، الأمر الذي كان سببا 
رينالد  الفرنسي  المدرب  مع  الارتباط  فك  في 
بيدروس، وتعويضه المدرب فيلدا، الذي توج 

مع المنتخب الاسباني ببطولة العالم.

خطوة واحد تف�ضل المنتخب الن�ضوي عن اأولمبياد باري�س

الرجاء والمغرب التطواني يكملان عقد المتاأهلين اإلى ربع نهائي كاأ�س العر�س 

الـريـــاضي
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جدل ولغط في مباراة 
�ضباب المحمدية والرجاء 

عزيز بلبودالي

شهدت مباراة الكأس التي جمعت، أول أمس الأحد، بملعب 
البشير بين شباب المحمدية والرجاء، قبل موعدها، وخلال 
إجراءها وبعد نهايتها، أمورا خرجت عن ما هو رياضي إلى 
ما هو تنظيمي خاصة على مستوى الحضور الجماهيري 

وطرح التذاكر.
 في هذا الإطار،نشر فريق الرجاء صباح السبت،أي قبل 
موعد المباراة بيوم واحد، بلاغا رسميا، طالب فيه جماهيره 
بعدم حضور مباراة شباب المحمدية »حفاظا على السلامة 
انزلاق  لكل  وتجنباً  عام،  بوجه  الوفية  لجماهيرنا  العامة 
التأثير  أو  الأشخاص وسلامتهم،  بحرية  المس  من شأنه 
على المساندة الجماهيرية لنادينا فيما تبقى من مباريات 

مصيرية«.. 
وبرر الرجاء مطالبه بعدم حضور جماهيره للملعب بقيام 
اللجنة المنظمة بطرح تذاكر تفوق الطاقة الاستيعابية لملعب 

البشير محتضن المباراة.
وتعهد الرجاء بنشر بلاغ مفصل يحمل العديد من الحقائق 

الخاصة بالموضوع وذلك بعد إجراء مباراة الأحد.
خصص  قد  القدم،  لكرة  المحمدية  شباب  فريق  وك��ان 
أجل متابعة  الرياضي، من  الرجاء  تذكرة لجماهير   6000
المباراة،وذلك،بحسب علي فرقاش،رئيس اللجنة المنظمة، 
بتنسيق مع السلطات الأمنية بعدما سمحت بحضور الجمهور 
الرجاوي وبعد أن تم الاتفاق بين كل الأطراف المتدخلة على 

كافة تفاصيل العملية التنظيمية.
رئيس اللجنة المنظمة أوضح أن اللجنة استغربت مضمون 
بلاغ فريق الرجاء،واعتبرت ما تضمنه مغالطات تهدف إلى 
خلق البلبلة معتبرا أن الأمور التنظيمية سارت بشكل جيد 

وتم التركيز فيها على كل التفاصيل.
وآخد الرجاء على اللجنة التنظيمية طرح تذاكر إضافية 
اللجنة  نفته  ال��ذي  الأم��ر  جمهوره،  لمدرجات  مخصصة 
عن  إعلامية  تصريحات  في  رئيسها  عبر  التي  التنظيمية 
للجمهور  وتحريضه  الرجاء  بلاغ  تضمنه  لما  استنكاره 
بمقاطعة مباراة عن منافسات كأس العرش و تحمل بالتالي 

رمزية كبيرة.
ورغم الحضور الأمني الكبير الذي غطى تنظيم المباراة 
مساء الأحد، فقد حدثت مناوشات بين أنصار الفريقين الذين 
حضروا بكثافة غير مبالين بكل دعوات المقاطعة من كلا 
الجانبين، إذ انضمت مجموعات الإلتراس الخاصة بجمهور 
فريق الشباب إلى دعوات المقاطعة بسبب ما وصفته حرمان 
المنظمين الجمهور الفضالي من مدرجاته التي اعتادها بدون 

أي مبرر وبدون أن يكون هناك أي تشاور ولا أي اتفاق.
وساد احتقان كبير داخل ملعب البشير طيلة عمر المباراة، 
حيث استغرب أحد قيدومي أنصار الفريق الفضالي ما أصبح 
يحدث في كل مباريات الشباب والرجاء، موضحا أن مسؤولي 
بين  العلاقة  تصحيح  بإعادة  مطالبين  أضحوا  الفريقين 
الفريقين بعدما حاول البعض تدميرها عن إصرار وتعمد . 

اإ�ضبيلية يبحث عن خليفة 
الن�ضيري

أصبح الدولي المغربي يوسف النصيري )26 عاما( قريبا 
من مغادرة فريقه إشبيلية الاسباني، الذي يصارع حاليًا في 
معركة البقاء بالدوري الإسباني، حيث يبتعد ب� 6 نقاط فقط 

عن مناطق الهبوط قبل 8 مباريات على النهاية.
ويقدم النادي الأندلسي أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق 

في الألفية الجديدة.
وأشار موقع »وين وين« نقلا عن صحيفة ماركا  الإسبانية، 
إلى أنّ إشبيلية سيُركّز كل جهوده في ميركاتو الصيف المقبل 
على استقطاب مهاجم من الطراز الرفيع، مع ترجيح رحيل 

النصيري الذي ينتهي عقده صيف 2025.
وسيكون إشبيلية مُضطر لبيع النصيري في الميركاتو 
المقبل وتحقيق استفادة مالية، بدلًا من رحيل اللاعب بالمجّان 
في صيف 2025، حيث يستطيع الاتفاق مع أي نادٍ في يناير 
من العام المقبل، لأنه سيكون لاعبًا حرًا بدخوله في الأشهر 

الستّة الأخيرة من عقده.

فرحة بركانية بتأهل صعب

 الرضواني ورفيقاتها على موعد مع التاريخ
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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مراسلة خاصة
الفريق  يسيرها  التي  الناظور،  جماعة  اختيرت 
الاتحادي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 
كأفضل جماعة في المغرب برسم سنة 2023،  في إطار 
البرنامج الوطني لتحسين أداء الجماعات الترابية، 
وفازت كذلك بمنحة مالية مهمة بلغت مليارين ونصفا 
من طرف وزارة الداخلية، وذلك تشجيعا للمجهودات 
الإداري  التدبير  مستوى  على  الجماعة  تبذلها  التي 
والمالي، واعترافا بما حققه المجلس الجماعي لمدينة 
الجيدة  الحكامة  آليات  تفعيل  الناظور على مستوى 
وحسن التدبير عبر منظومة من التدابير والإجراءات 
التي ساهمت في ترسيخ نهج الشفافية في الصفقات، 
والمساواة في الولوج إلى الخدمات الجماعية، وكذا 
إرساء ثقافة القرب والانفتاح والتفاعل مع كافة مكونات 
النسيج الاجتماعي الاقتصادي للمدينة في إطار من 

الشراكة والتضامن والعمل المشترك .
الاشتراكي  الاتحاد  حزب  الناظور  جماعة  ويسير 

وعضو  أزواغ  سليمان  في شخص  الشعبية  للقوات 
مكتبه السياسي، الذي ساهم في الفوز بهذا التتويج 
بجائزة أفضل جماعة من طرف وزارة الداخلية في إطار 
البرنامج الوطني لتحسين أداء الجماعات الترابية، 
والذي تشرف عليه وزارة الداخلية من خلال المديرية 
العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة 

الترابية .
وقد حظيت جماعة الناظور بهذه المنحة الاستثنائية 
المراحل الاختبارية  للعديد من  بعد تخطيها بنجاح 
التي أشرفت عليها مصالح المديرية العامة للجماعات 
المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وإطلاعها 
على العديد من الوثائق والملفات المتعلقة بالتدبير 
الإداري والمالي للمصالح الجماعية، وكذلك استرجاع 
العديد من ممتلكات الجماعة الترابية، كحال عقار السوق 
الشهير أولاد ميمون، وسوق الجوطية، ومقر الجبايات، 
وسوق إصبان، وغيرها من الأملاك والعقارات الجماعية، 
التي استرجعها المجلس الحالي بعد أن كانت موضوع 
نزاعات، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 30 مليار 

العالقة منذ  الموظفين  سنتيم، وكذلك تسوية ملفات 
سنوات، حيث تم التأكد من استجابة جماعة الناظور 
للشروط الضرورية الواجب توفرها في هذه المرحلة 
من التقييم، ليتم تصنيفها كأفضل جماعة ترابية في 

المغرب من جانب التسيير والتدبير .
كما حصلت على هذه الرتبة بفضل عملها على مستوى 
الشرطة الإدارية، وتتبعها لعمل شركة التدبير المفوض 
للنفايات حيث تعتبر هي الأولى على المستوى الوطني، 
والاستجابة لشكايات المواطنين، وتفعيل مخطط العمل 
لتحسين  المبذولة  والمجهودات  الإداري،  للتنظيم 
موارد الجماعة، وتتبع الصفقات العمومية، وتقليص 
الحصول  من  وتمكنها  العمومية،  الإن��ارة  فاتورات 
على فائض هو الأعلى على مستوى جماعة الناظور 
 منذ سنوات دون أن تبيع أي ملك في ملكية الجماعة.

وهذا التقييم الذي قامت به المديرية العامة للجماعات 
الترابية والمفتشية العامة لمراقبة الجماعات الترابية، 
خول لجماعة الناظور الحصول على مبلغ 2 مليار و 

500 مليون كمكافأة على عملها.

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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جماعة الناظور تُختار كاأف�صل جماعة والداخلية تمنحها جائزة بلغت مليارين ون�صفا

  حر و رياح قوية مع تطاير للغبار  
الي حدود الجمعة بعدد من المناطق   

 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح 
قوية مع تطاير محلي للغبار ما بين غد الاثنين والجمعة المقبل بعدد من 

مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه 
يرتقب تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار )من 70 إلى 90 
كلم/س( غدا الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر 

ليلا، بكل من اسا - الزاك، وسيدي إفني، وطانطان، وكلميم، والسمارة.
غد  يوم  نفسها من  الظاهرة  أنه سيتم تسجيل  ذاته  المصدر  وأضاف 
على  الثلاثاء  غد  بعد  يوم  إلى  ال��زوال  بعد  الثانية  الساعة  على  الإثنين 
الساعة السادسة مساء، بكل من الصويرة، وشيشاوة، وفكيك والرشيدية.

وأضافت المديرية أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر )ما بين 35 و39 
درجة( بكل من طاطا، وتارودانت، وكلميم، وأسا – الزاك، والسمارة، وذلك 

من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل.
كما يرتقب، حسب المصدر نفسه، تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى 
يوم الجمعة المقبل بكل من إنزكان، وايت ملول، وأكادير إداوتنان، وشتوكة 
ايت باها، وسيدي إفني، وطانطان، والعيون، وطرفاية، وبوجدور، وأوسرد، 
ووادي الذهب بدرجة حراراة تتراوح ما بين 36 و40 درجة، وفي كل من الفقيه 
بنصالح، وأزيلال، وبني ملال، وسيدي بنور، وسطات، والحوز، وشيشاوة، 
واليوسفية،  واسفي،  والرحامنة،  ومراكش،  والصويرة  السراغنة،  وقلعة 

بدرجة حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة.

م����ك����ت����ب 
مراكش

 انعقد،يوم السبت 6 أبريل 
2024 بمقر الاتحاد الاشتراكي 
بمراكش،  الشعبية  للقوات 
فرع  مكتب  لتجديد  اجتماع 
المحمدي  ب��ال��ح��ي  ال��ح��زب 
عضوا  عليه  أش���رف  جليز، 
السعيد  الإقليمية   الكتابة 
ال��ع��ط��ش��ان ون��ع��م��ان أق��ب��اب 
بحضور الكاتب الإقليمي عبد 
الحق عندليب وأعضاء الكتابة 

الإقليمية المنتمين للفرع.
التقريرين  ت���لاوة  وب��ع��د 
والمصادقة  والمالي  الأدب��ي 

تم  الجديد حيث  المكتب  التصويت بالإجماع على لائحة أعضاء  تم  عليهما 
تجديد الثقة في 6 أعضاء من المكتب المنتهية ولايته بينهم كاتب الفرع جواد 

الدادسي الذي جددت فيه الثقة، وانتخاب بقية الأعضاء بالإجماع.  
وتضم لائحة مكتب الفرع أيضا: عبد الحق عندليب - رشيد المرابط- أنيس 
أبو الفضل- عبد المجيد بلكاضي- سعيد ايت عمرو - أثار بن سماعيل - احمد  
اعبيلة- خالد زريكم- هاجر خوماد- عبد الرزاق الركراكي- شرف الدين فتوح 
علي   - الفارسي  الهادي  عبد   - الخروبي  الكريم  عبد  م.حفيض الكرماعي-   -

المازظاوي ، وعبد المغيث الوافي.
وفي يوم الأحد 08 أبريل الجاري، انعقد مجلس فرع الحي الحسني للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية تحت إشراف الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش في 

شخص جواد الدادسي والأخ عبد 
الحق عندليب الكاتب الإقليمي.

وبعد قراءة التقريرين الأدبي 
والمالي من طرف نعمان أقباب 
ولايته  المنتهية  ال��ف��رع  كاتب 
وم��ن��اق��ش��ت��ه��م��ا وال��م��ص��ادق��ة 
مكتب  ان��ت��خ��اب  ت���م  عليهما 
كما  لائحته  ج��اءت  جديد  ف��رع 
العطشان)كاتب  السعيد  يلي: 
حيگان)نائب  ع��زي��ز  الفرع(- 
آمين(-  أقباب)  نعمان  الكاتب(- 
الامين(-  اتماغوست)نائب  عمر 
عادل  مقرر(-  نافعي)  عبدالحي 
المقرر(-  ن��ائ��ب   ( ع���ل���واش 
والمستشارون:  المستشارات 
خديجة  بنمشيس-  ن��ع��ي��م��ة 
سعيدة  خديجة جميل-  كشطي- 
بولخير- هند المساوي- حسن زكا- احمد كمال- مصطفى زيراني- محمد بوليل- 
نورالدين آيت إبراهيم- ربيع الكوثري- عبدالله عبدالرحيم- عبدالرحيم أحليج.
وبعد ذلك أشرفت فاطمة الزهراء الموجيبي عضو المكتب الوطني للشبيبة 
الاتحادية و عمر حكوش المنسق الإقليمي للشبيبة الاتحادية بمراكش، على 
اجتماع لشباب الفرع أسفر عن تأسيس فرع الشبيبة بالحي الحسني، ويتكون 
مكتب الفرع من نورالدين آيت إبراهيم)كاتب الفرع(- عبد التواب ماهي) نائب 
الكاتب(- مروان باهي)آمين(- وليد قشري) نائب الامين(- محمد برايل) مقرر( 
- خديجة كامل) نائبة المقرر( المستشارون: مريم أقباب- عماد الحارثي- رشيد 

بوشاقور.

تجديد  فرعي الحي المحمدي جليز و الحي 
الح�صني للاتحاد الا�صتراكي للقوات ال�صعبية

عجلة النمو مازالت تدور تحت حاجز 
٪2.9و يتوقع أن تتباطأ إلى 2.7٪

بهذه الوتيرة �صيظل الاقت�صاد الوطني عاجزا 
عن اإنقاذ 1.2 مليون مغربي من البطالة 

عماد عادل 
ما زالت عجلة النمو الاقتصادي في المغرب تدور ببطء شديد يجعل معدلات النمو 
المحققة حتى الآن بعيدة عما وعدت به الحكومة منذ انطلاق ولايتها قبل عامين )فوق 
٪4(. وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عاجزا خلق ما يكفي من مناصب الشغل لامتصاص 
البطالة التي تضرب اليوم أزيد من 1.2 مليون مواطن نشيط أغلبهم من الشباب والنساء 

وحملة الشهادات.
التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس، أن معدل النمو وتفيد أخر الأرقام 

المسجل خلال الفصل الأول من العام الجاري بالكاد وصل إلى 2.9 ٪  بسبب تراجع 
القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وتتوقع المندوبية أن  يساهم استمرار انكماش الأنشطة 
الفلاحية  في تباطؤ النمو وباعتبار الانخفاض المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية 
بنسبة ٪4,1، يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى ٪2,7 خلال الفصل الثاني 

من 2024 حسب التغير السنوي، عوض ٪2,3 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 
للقطاعات  المضافة  القيمة  أن تعرف  للتخطيط  السامية  المندوبية  وتتوقع  نشرة 
الثانوية نموا بنسبة ٪6,3 خلال الفصل الأول من 2024، مدعومة بتأثير الصناعات 
الاستخراجية على القطاعات الأخرى. وسترتفع القيمة المضافة للمعادن بنسبة 11,2٪، 
ويعزى  السابق.  العام  من  الفترة  نفس  ٪-11,8 خلال  السنوي، عوض  التغير  حسب 
ذلك إلى انتعاش إنتاج الفوسفاط بنسبة ٪28,3، مدفوعاً بزيادة الطلب من الصناعات 
التحويلية المحلية.  ويرجح أن يؤدي انخفاض مستوى مخزون الأسمدة في بلدان أمريكا 
الشمالية وقوة الطلب في البرازيل إلى دعم تنامي المبادلات التجارية العالمية للأسمدة، 
مما سيساهم في ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة ٪54,7 خلال الفصل الأول من 
2024، حسب التغير السنوي. وبدورها، ستحقق الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 6,8٪، 
حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024. ويعزى هذا النمو، الذي يشمل جزئيًا 
تأثير إيجابي لقاعدة الاساس، الى دينامية الصناعات الكيماوية ومعدات النقل وأنشطة 
المطاط والبلاستيك. حيث تميز شهرا يناير وفبراير بارتفاع يقارب الضعف لصادرات 
الأنابيب والبلاستيك، وزيادة بنسبة ٪48,6 و٪33,5 في مبيعات المواد البلاستيكية 
والأسمدة على التوالي، على أساس سنوي. كما سترتفع المبيعات الخارجية في قطاع 
السيارات والطائرات، وخاصة السيارات السياحية بما يناهز ٪20,8 وقطع غيار الطائرات 
ب ٪25,4. وعلى العكس من ذلك، سيواصل نشاط الصناعات الغذائية انخفاضه، وإن 
كان بوثيرة أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة )٪-2,2(، كما ستحافظ صناعة النسيج على 
مسارها التنازلي للفصل الثالث على التوالي، بسبب ضعف الديناميكية في مبيعاتها.

ومن المرتقب من جهته يرتقب ان يستعيد نشاط البناء زخمه بنمو أكثر استدامة خلال 
الفصل الأول من 2024، مسجلًا زيادة بنسبة ٪3,7، عوض ٪-3,4 في الفترة نفسها من 
العام السابق. وستواكب هذه الديناميكية، التي تحفزها بشكل أساسي الأشغال العمومية 
وخاصة برامج التحضير لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بالإضافة إلى 
مبادرات إعادة الإعمار وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، زيادة في 
استخدام مواد البناء، مع ارتفاع لمبيعات الإسمنت بنسبة ٪7,5. وبالرغم من ذلك، يظل 
هذا الانتعاش في النشاط هشًا في ضوء التباطؤ المستمر في طلب الأسر، حيث تشير 
البيانات الى تقلص معدل نمو قروض السكن إلى ٪+1,6 على أساس سنوي في نهاية 

فبراير 2024، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ ماي 2020.
وعلى مستوى قطاع الخدمات، ينتظر أن يستعيد النشاط مساره للنمو المعتدل الذي 
كان سائدًا قبل عام 2020، بعد الانتعاش القوي الذي ميز السنوات الثلاث الماضية مع 
تباين في انشطته. حيث يرجح أن تحافظ خدمات الأعمال على نموها مدعومة بتعافي 
الأنشطة الصناعية.  بالمقابل، ستشهد الخدمات المتعلقة بالأفراد والتجارة نمواً معتدلًا. 
وفقًا لأحدث بحوث الظرفية القطاعية الذي تنجزها المندوبية، فإن اتجاه الطلب ظل مرتفعًا 
في الخدمات التجارية غير المالية، لكن الطلبات على مستوى تجارة الجملة تباطأت، 
مع زيادة اجال الدفع الخاصة بالعملاء والموردين. بشكل عام، ستعرف القيمة المضافة 
للخدمات نموا يقدر بنسبة ٪3,1 في الفصل الأول من عام 2024، حسب التغير السنوي، 
عوض٪+5,4 خلال نفس الفترة من العام السابق  وعموما، وبناءً على المؤشرات التي تم 
جمعها حتى نهاية مارس 2024، يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى ٪+2,9 

خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بتحسن القيمة المضافة غير الفلاحية ب 4٪.

يوسف بلحوجي
فجرت شكاية وجهت إلى كل من رئيس 
مكناس  عمالة  وعامل  مكناس،  جماعة 
تتعلق  للحسابات  الجهوي  والمجلس 
المنتوج  تسليم  عملية  شابت  بخروقات 
الخاص بالصفقة رقم 2023/34 الخاصة 
بأشغال صيانة الإنارة العمومية ؛ فجرت 
قنبلة من العيار الثقيل قد يكون لها تداعيات 
من شأن جدية التحقيق وتعميقه أن تجر 
الجماعي  المجلس  مسؤولي  على  ويلات 

لمكناس.
تتوفر  التي  الشكاية  منطوق  وحسب 
تناقضا  فإن  منها  نسخة  على  الجريدة 
المقترح  المنتوج  بين  وواضحا  صارخا 

من لدن المقاولة التي رست عليها الصفقة، والمنتوج الذي يتم استلامه، وبناء 
هذه  لتصحيح  العاجل  التدخل  إلى  مكناس  عمالة  عامل  الشكاية  دعت  عليه 
الوضعية التي تضرب في العمق مقتضيات قانون الصفقات العمومية التي 
لم يكن هناك رد سريع  إن  العموم  الثقة لدى  من شأنها خلق جو تنعدم فيه 
وصارم. كما طالبت العامل بفتح تحقيق جدي، عميق  وشفاف، واتخاذ التدابير 
والإجراءات اللازمة، ضمانا لاحترام الالتزامات والعقود، واستيفاء لمتطلبات 

الجودة، ومطابقتها لشروط دفتر التحملات طبقا للقانون.
قضائي  بمفوض  استعان  الشكاية  فإن صاحب  الجريدة،  وحسب مصادر 
للوقوف على صحة المعلومات التي رواها في كتابه. وحسب دفتر التحملات 

وتخزين  تسليم  طريقة  ف��إن  الخاصة 
المنتوج تتم وفق الشروط المنصوص 
 6 الفقرة  من  الثانية  المادة  في  عليها 
صاحب  بحضور  التحملات  كناش  من 
وممثل   ) مكناس  جماعة   ( المشروع 
المقاولة التي رست عليها الصفقة؛ وإذا 
ظهر أي تناقض ما بين المنتوج المسلم 
والمنتوج المقترح يتم رفض التسلم في 
الحين مع إعطاء مهلة للمقاولة باستقدام 
المنتوج المقترح والمؤشر عليه كما تغرم 

المقاولة عن أي تأخير.
بقضايا  العارفين  أحد  برر  ما  وفي 
واحتضان  الساكنة  أن ضغط  الجماعة 
مكناس للمعرض الدولي للفلاحة فرض 
موجود،  هو  بما  القبول  الجماعة  على 

يرى آخر أن القانون يمنع ذلك ولا مجال للمناورة.
وفي ما اعتبر  أحد الموظفين بالجماعة الأمر معمولا به كون الرئيس  وقع 
على قرار يبيح تغيير المنتوج في ظل احترام المواصفات المقترحة خلال فتح 
الأظرفة، يرى آخر أن بنود كناش التحملات واضحة ولا تقبل التأويل. إذ بناء 
على هذا الدفتر يتم إشهار طلب العروض ويتنافس من يتنافس لكسب الصفقة.
وبناء عليه، وحفاظا على النزاهة المطلوبة والشفافية المرجوة في  الصفقة، 
وترسيخا للثقة الواجب العمل بها مع المؤسسات في ما يتعلق بالصفقات، 
فإن عامل عمالة مكناس مطالب بالسرعة المطلوبة لفتح تحقيق نزيه وشفاف 

في إمكانية وجود اختلالات من عدمه ليطمئن قلب الجميع.

  �صفقة م�صبوهة ل�صيانة الاإنارة العمومية على 
طاولة عامل مكنا�س والمجل�س الجهوي للح�صابات 

 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي  إلى ربك راضية مرضية،  
 فادخلي   في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق الله العظيم

فاطنة جوير في ذمة الله
جوير،  عائلة  والألم،   فقدت  الحزن  بقلوب   يعصرها 
بعد  فاطنة جوير،  تعالى،  بإذنه  برحمة لله،  المشمولة 
معاناة مع المرض، وذلك يوم الخميس  28  مارس 2024 
وقد ووري جثمانها الثرى بمقبرة الشلالات بالمحمدية 

يوم 29 مارس 2024 .
الأهل  جميع  الكبير،   يتقدم  ال��رزء  ه��ذا  وبمناسبة 
والأحباب والجيران بأصدق عبارات التعازي   والمواساة 
إلى أبنائها: مساعد محمد، عزيز، حسن، عبد الكريم، نور 

الدين، ، رشيدة، السعدية، بشرى وسومية سائلين من العلي   القدير أن يتغمد الفقيدة 
النبيئين والصديقين والشهداء  بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته بجوار 

والصالحين،   وأن   يلهم عائلتها الصبر الجميل .  إنا لله وإنا إليه راجعون . 

محمد قمار
للتضامن  الإيطالي  المغربي  الفضاء  دأب 
سنويا، خلال شهر الغفران رمضان الكريم، على 
تنظيم الفعاليات الروحية ذات البعد الحضاري 
واللمسة الوطنية المغربية، ومنها محطات يلتئم 
والديبلوماسية  المدنية  الرموز  من  عدد  فيها 
متعددة،  أطياف  من  والمهاجرون  والشعبية، 
حول مائدة فطور جماعي، تكون مناسبة لترسيخ 
القيم الإسلامية السمحة، ولحوار الحضارات، 
وكونية القيم، وتقوية أواصر المحبة الإنسانية، 

بنفحة إسلامية وجوهر ديني مغربي معتدل الخيار، 
إنساني العمق والقرار.

الفضاء  نظمه  الذي  الرمضاني  الإفطار  وكان 
المغربي الإيطالي للتضامن، يوم السبت 06 أبريل 
شمال  ميلينيانو  ببلدة   فيغتوريو  سان  بساحة 
إيطاليا، محطة أخرى في تقوية الأواصر الوطنية، 
والانفتاح على المجتمع الإيطالي بمختلف أطيافه، 
تنحاز  لا  التي  الحقة،  الإسلامية  القيم  وتصريف 
للكراهية ولا للعنصرية ولا للتمييز، ولا لأي شكل 

من الإقصاء العقدي والمجتمعي.
المتميز  الحضور  كالعادة،  الحدث،  هذا  أثرى 

للقنصل العام، مرفقا بأعضاء السلك الدبلوماسي 
رمزيته  واغتنت  بميلانُ�و،  المغربية  للمملكة 
إيطالية  مختلفة  شخصيات  بمشاركة  الحضارية 
إسلامية  وجمعيات  ميلينيانو  ببلدية  ومنتخبين 
ومهاجرين مغاربة، وازداد حضارة بتجاوب جنسيات 
المفتوحة، من بينهم أعضاء  الدعوة  وديانات مع 
الكنائس وأكاديميون يشتغلون على تيمات مرتبطة 

بحوار الأديان.
ورفع الستار عن هذا الحدث الروحي والحضاري 
والرمزي، بكلمة لرئيس الفضاء المغربي الإيطالي 
فخر  عن  كشف  الذي  المطواط،  يحيى  للتضامن 
التجاوب  بهذا  شخصيا،  وهو  بإيطاليا  المغاربة 

النوعي والكمي، المتمثل في الحضور الراقي 
والنوعي والمتعدد، مع الدعوة  لتقاسم هذه 
مسجلا  رمزيتها،  في  والمشاركة  اللحظة، 
بما  أط��راف  عدة  بالتزام  الغامرة  سعادته 
فيها الرسمية والمنتخبة والمدينة، بالحضور 
السنوي وتقاسم إفطار محبة وسلام وتضامن 
وتآخي، قناعة منه بكونية القيم، وأصالة القيم 

الإسلامية والوطنية  المغربية.
وأضاف أن هذا التجاوب المشرف جدا، 
حافز قوي له شخصيا وللفعل المدني المغربي 
لمواصلة العمل من أجل ترسيخ وجود مغربي 
إيجابي وفعال، مصرحا أن » الحدث فرصة للتعريف 
التسامح  قيم  وتصريف  السمح  الإسلامي  بالدين 
والتعايش بين مختلف الشعوب، وقوته تتجلى في 
رسم الصورة المثالية للإسلام المعتدل، البعيد كل 

البعد عن صور التطرف..«
وفي السياق ذاته أكد أن مرجعية هذه الدينامية  
هي المبادرات الملكية السامية التي جسدها خطاب 
سنة2004، التي أفرزت فعلا مدنيا وديبلوماسيا، 
المغرب  يروم  التي  الدينية  الأوراش  عبر عدد من 
عبرها ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الشعوب 
والحضارات، بناء مجتمع منفتح بقيم الحوار والحق 

في الاختلاف.

فعاليات رم�صانية لتر�صيخ قيم الت�صامح من تنظيم الف�صاء المغربي الاإيطالي للت�صامن 

�صيخ المقاومين مولاي عبد ال�صلام 
الجبلي يكتب عن المنا�صل الي�صاري 

الراحل محمد بن �صعيد اأيت ايدر

تابع ص 1

بعد هذه المرحلة بدأنا في تأسيس جيش التحرير في البوادي والصحراء، 
-1964 وبدأنا  سنة  حوالي  بولحية -اغتيل  محمد  المناضل  معي  وكان 
نتنقل في مختلف المناطق في جنوب المغرب إلى أن وصلنا إلى منطقة 
شتوكة، فأبلغني بولحية أن محمد بن سعيد أيت ايدر يتواجد في المنطقة، 
ووجدنا بن سعيد في حقل صغير يغرس الطماطم، وطلب منا أن نتعشى 
اللي، وهي مدرسة من  معه، وأبلغ والده أننا  من مدرسة سيدي بوعبد 
مدارس سوس لحفظ القرآن الكريم والفقه، إلا أن والده الذي كان ذكيا لم 
يصدق ذلك، فأجابه ساخرا: عبد اللي؛ واستضافنا. وأثناء الليل وفي الغد 
سلمته مسدسا ودربته تقنيا على استعماله وتنظيفه وطلبت منه متابعة 
تصفية ملف الباشا بنحيون -وخليفته- الذي حاولنا اغتياله وتم نقله إلى 
فرنسا للعلاج، وباعتباره طالب سابق -أي محمد بن سعيد- بجامعة بن 
يوسف بمراكش، فإنه يجب أن يتصرف بسرية وأن يشتغل تنظيميا وليس 
فرديا كما كنا نتصرف دائما، إلا أن حدثا وقع له بعد بضعة أيام في مقر 
باشوية أكادير، ففر إلى سيدي افني التي كانت مستعمرة إسبانية حيث 
بقي لمدة عامين، وبعد الاستقلال 1956 استدعيناه قصد التعاون معنا وجاء 
إلى الدار البيضاء، وكلف بمهمة تنفيذ الإسعافات والمساعدات لعائلات 
الشهداء والمعتقلين ككل… وكان هو المُنفذ لتوزيع المساعدات المالية 
على هذه العائلات، وعندما تم إعلان توزيع المأذونيات على المقاومين، 
كنت مع المعارضين لذلك حتى لا تتحول المقاومة إلى مؤسسة استثمار، 
وكان من أشد المساندين لهذا الرأي محمد بن سعيد أيت ايدر والفكيكي 
حزب  وانشقاق  إبراهيم  الله  عبد  حكومة  إقالة  وبعد  بالأعور،  الشهير 
الاستقلال، ووفاة محمد الخامس في 1961، وصدور أمر اعتقالي مع باقي 
المعارضين وكنت متخفيا، وكان بن سعيد ومحمد العربي مُحيي يزورانني 
في مكان الاختباء بأحد أحياء البيضاء لمدة عام، وبعد رحيلي إلى إسبانيا 
واستقلال الجزائر 1962، انتقلت إلى مدينة الجزائر حضر أيضا محمد بن 
سعيد أيت ايدر حوالي 1965، وقد بعث له قبلُ  وهو في المغرب محذرا 
أنه قد يعتقل والتحق بي، وبعد مغادرتي الجزائر إلى فرنسا بعد انقلاب 
الرئيس الهواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلا في 1965، كان محمد 
الفقيه البصري قد أسس تنظيما مسلحا لمعارضة النظام في المغرب، وقد 
لها  انتمى في ما بعد بن سعيد إلى حركة الفقيه البصري التي ساندها وموَّ
الرئيس الهواري بومدين. وكان بن سعيد يشكو لي من تصرفات الفقيه 
البصري تجاهه، الذي كان يعتقد -أي الفقيه البصري- أنني أحرض بن 
سعيد ضده، وهو أمر غير صحيح، إذ كان بن سعيد قد التحق بفرنسا وصار 
ضيفا دائما في منزلي لسنوات، وأحيانا يذهب إلى منزل أحد أفراد عائلته 
يسمى يوسف في منطقة كليشي بباريس، وقد رافقني كمقيم دائم بمنزلي 
بفرنسا لسنوات طوال. وبعد أن أسست مطعم طاجين بعدما كنت أعمل 
في مطعم آخر كطباخ، كان يزورني ويساعدني في العمل في مطعم طاجين. 
وكانت علاقته قد انفصمت مع الفقيه محمد البصري. وارتبط في ما بعد 
بباريس خلال  وهو  واستقبل  مارس،  أو 23  المغربي  اليسار  مع حركة 
السبعينيات أعضاء هذه المنظمة وساعدهم، وفي ما بعد اختاروه ليكون 

أمينا عاما لمنظمة العمل الشعبي وهو تاريخ معروف… 
رحم الله بن سعيد ورحم الله الشهداء والمناضلين.

يسيرها الاتحادي سليمان أزواغ
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المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي

المحكمة الابتدائية بآسفي
مكتب التنفيذ

ملف التنفيذ رقم: 

2024/6254/333
إعلان عن سمسرة عمومية 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2024-05-21 يوم  ستجرى 

بقاعة البيوعات رقم 5  بهذه 
الساعة  من  انطلاقا  المحكمة 
لبيع  الزوال  بعد  الواحدة 
بمزارع  الكائنة  العقارات 
جماعة  لولاد  الروينات  دوار 
القايد  دار  قيادة  الصعادلة 
آسفي  إقليم  عيسى  سي 

التالية:
1 - قطعة بلاد الوزاني تيرس 
و احرش مساحتها 52 خدما 

تقريبا 
الافتتاحي:  الثمن 

520.000,00درهما
الظلف  اجنان  قطعة   -  2
 01.00 مساحتها  احرش 

خدام 
الافتتاحي:  الثمن 

40.000,00درهما
تيرس  الغدير  قطعة   -  3
مساحتها 01.00 خدام واحد 
 14 على  تشتمل  تقريبا، 

شجرة زيتون 
الثمن الافتتاحي 30.000,00 

درهما
4 - قطعة سيدي عزوز حمري 
  08.00 العامة  مساحتها 

خداديم تقريبا 
الافتتاحي  الثمن 

400.000,00درهما
الخديديم  بلاد  قطعة   -  5
 0,56 مساحتها  حمري 

خداما تقريبا 
الافتتاحي  الثمن 

.200,0011درهما
الشريويطة  ولد  قطعة   -  6
 01,60 مساحتها  حمري 

خداما تقريا 
الافتتاحي  الثمن 

112.000,00 درهما
لحرش  اجنان  قطعة   -  7
العامة  مساحتها  حمري 
تقريبا  خداديم   05.00
أشجار  أصول  على  تشتمل 
شجرة  و  التين  و  الزيتون 
بدون سقف  بنايتين  و  رمان 
مساحة كل واحدة 100 مترا 

مربع و مطفية .
الافتتاحي  الثمن 

205.000,00درهما
وتعرف  الجنان  قطعة   -  8
أيضا بأرض الحائط احرش 

مساحتها 01,76 خداما 

الافتتاحي:  الثمن 
26.400,00درهما

حمري  لقليعة  قطعة   -  9
خداما   3,60 مساحتها 

تقريبا 
الافتتاحي  الثمن 

36.000,00درهما
10 - سكنى الهالك مساحتها 
تشتمل  تقريبا  واحد  خدام 
 3 من  القديمة  البناية  على 
بالخرسنة  مسقوفة  غرف 
ومطفية  والبهو  المسلحة 
غرف   3 بها  حديثة  ودار 
مسقوف  الكل  وصحن 
بالخرسنة المسلحة و ساحة 
بها مطبخ و هري و مطفية .

الافتتاحي:  الثمن 
126.000,00 درهما

متلاشية  سكنى   -  11
خداما    0,50 مساحتها 
غرفتين  من  متكونة  تقريبا 

مهدمتين و مطفية 
الافتتاحي:  الثمن 

30.000,00درهما
12 - خزان خاص للتبن قدام 
يحتاج  صالح  غير  السكنى 

تنقيته من الأتربة والحجارة 
والازبال

الافتتاحي:  الثمن 
40.000,00درهما

مساحته  حانوت   -  13
حدوده  تقريبا  12.50م/م 
الزنقة  شمالا  الزنقة  قبلة 
سلام  بن  محمد  ورثة  غربا 

جنوبا ورثة كبور بن حمو .
الافتتاحي  الثمن 

20.000,00درهما
عائشة  السيدة:  لفائدة 

المقاري ومن معها 
ينوب عنهم ذ مصطفى مديان 

المحامي بهيئة آسفي  
عبد  ورثة  باقي  السيد:  ضد 

القادر لمقاري      
عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
إرساء المزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  المزاد  عليه  الراسي 
ناجزا مع زيادة 3 % لفائدة 
وللمزيد  العامة.  الخزينة  
من المعلومات يجب الاتصال 
بهذه  المدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  والاطلاع  المحكمة 

التنفيذ.
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CMJN

المملكة المغربية
وزارة الداخليــة

ولاية جهة بني ملال 
خنيفرة

عمالة إقليم بني ملال
جماعة سمكت

إعلان عن طلب عروض 
أثمان مفتوحوطني

رقم: 2024/01/ج.س   
على   2024/05/14 يوم  في 
الساعة  العاشرة  والنصف 
بقاعة  سيتم  صباحا. 
جماعة  بمقر  الاجتماعات 
سمكت فتح الأظرفة المتعلقة 

مفتوح  عروض  بطلب 
رقم:  أثمان  بعروض  وطني 
بناء  لأجل:  2024/01/ج.س 
عليشو،  ايت  لمدرسة  السور 
إقليم  عمالة  سمكت،  جماعة 

بني ملال.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
بوابة  من  إلكترونيا 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
التقديري  المبلغ  يحدد 
من  المعد  الأعمال  لكلفة 

المشروع  صاحب  طرف 
وسبعة  مبلغ:مائتان  في 
واربعة  مائة  وخمس  آلاف 
سنتيم  و80  درهم  وستون 
الرسوم  احتساب  مع 

)207.564,80درهم(  
في  محدد  المؤقت  الضمان 
مبلغ: 4000,00درهم )أربعة 

ألف درهم(
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع  وتقديم  محتوى 
مطابقا  المتنافسين  ملفات 
 32  ،30 المواد  لمقتضيات 
431- و34 من المرسوم رقم 

بالصفقات  المتعلق   22-2
العمومية.

بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب 
بوابة  في  إلكترونية 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  الإدلاء 
المنصوص عليها في المادة 5 

من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/956/إ.د
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سامي القلال
في أزقة وممرات حي الأحباس التاريخية بقلب مدينة الدار البيضاء، 
تتوشح معالم" سوق الدلالة" بطابعها الفريد والخاص، حيث تجتمع 
بالأصالة المغربية العريقة. في  روح "التبادلات التجارية القديمة" 
على  والأصيل  البسيط  المعماري  بشكله  السوق  يقف  "الحبوس" 
هيئة "قيسارية" تتوسطها ساحة صغيرة بحجم الفناء، تضم عدة 
دككاين يلفّها البياض وتتخلّلها الأقواس و"الساريات"، في انسجام 
تام مع محيط الفضاء بالخارج ونمط البناء التاريخي بهذه المنطقة 
العريقة، في الوقت التي تزيد فيه السلع التقليدية المعروضة  من 
زرابي وآواني نحاسية وفضية من سحر المكان وتضفي عليه رونقا 
كلاسيكيا، أما عن أجواء الدلالة بساحة السوق، فيعود معها المرء 
أدراج التاريخ ليتنسّم من عبقه، ويلمس عن قرب تلك الأجواء التقليدية 

الماتعة والضاربة في القدم. 

بدايات السوق 

تتحول ساحة "سوق الدلالة"  ظهيرة كل يوم ثلاثاء وخميس وسبت، 
وإلى حدود الساعة الثانية والنصف زوالا، إلى مركز مزدهر للبيع 
الذي يعتبر أحد أقدم أشكال المزاد العلني  بهذا النمط "التجاري" 
"المزايدة"، والذي يعد جزءا أساسيا من حياة السوق،  المعروفة 
ويؤرخ  لنمط فريد من أنماط التجارة القديمة. هنا يتوافد الباعة 
المكان من كل حدب وصوب بهدف إتمام صفقاتهم  والزبائن على 
"البسيطة"، ويقوم "الدلّال" بدور الوسيط الذي تقع على عاتقه مهمة 

عرض وتسويق البضائع. 
عملية "تدلّالت" و "بيع" تتم بجوار الدكاكين التي تعرض الزرابي 
والأواني النحاسية والفضية التقليدية، في مشهد يحيل على "تعايش" 
من نوع خاص، يغري بمعرفة جذوره، إن كان قديما في الزمن أم أملته 
بعض الظروف الخاصة، وهو ما تحدث عنه " في تصريح لـ "الاتحاد 
الاشتراكي" عبد الإله زاهر" الذي يشغل منصب أمين للسوق خلفا 
لأبيه وصاحب محل لبيع الزرابي، والذي عايش هذه التقاليد لما 
يزيد عن 42 سنة،  قائلا "في السابق لم تكن الدلالة، وكان الحرفيون 
بالأزقة المجاورة يأتون بسلعهم ويعرضونها بعشوائية على أصحاب 
الدكاكين الموزعة هاهنا بين بيع الزرابي والأواني النحاسية، الأمر 
الذي أثار سخط مجموعة من أصحاب المحلات نظرا لاستفادة البعض 
دون الآخر من مداخيل الصفقات المبرمة، فأجمع التجار أمرهم على 
تنظيم طريقة البيع هاته المسماة بالدلالة  لخلق نوع من المساواة 

وتكافؤ الفرص فيما بينهم." 
وأضاف المتحدث أن واقع السوق تطور فيما بعد مع إقبال النسوة 
اللواتي يحكن الزربية البيضاوية آنذاك عليه، اللواتي قدمن من مناطق 
مختلفة كسيدي مومن، وسيدي عثمان، والبرنوصي  لبيع منتجاتهن 
هناك، فصار السوق مع مرور الوقت وجهة للتجار من مختلف مناطق 

المغرب الذين كانوا يعرضون فيه النفيس والمشهور من السلع.

الدلّال .. شروط، صفات، ومميزات

ليس كل من تواجد في سوق الدلالة بالحبوس يمكنه أن يكون 
"دلّالا"، إذ لا بد من توفر عدد من الصفات الأساسية التي لا محيد 
عنها، مثل الأمانة، والصدق، والقبول، إلى جانب الارتضاء والضمان 
من طرف أصحاب الدكاكين للقيام بهذا الدور. وإلى جانب هذه الشروط 
فـ "للدلاَّلة" تنظيمهم الذاتي و"أمينا" عليهم من بينهم، وإن اختلفت 
وجهات النظر في ذلك، بين من يعتبر أن منصب الأمانة يقتصر فقط 
على أمين السوق وأن منصب أمين الدلّالة لا يعدو أن يكون شرفيا، 
وذلك رأي بعض أرباب المحلات، وهو ما عبّر عنه أمين السوق "عبد 
الإله زاهر" للجريدة، وبين الرأي الآخر الذي يتبناه الدلّالة والباعة 
الدلّالة منصبا قائما  الذين يعتبرون  أمين  الجائلين وغيرهم، من 
بذاته ويملك يد طولى في التحكيم و فض النزاعات إلى جانب أمين 

السوق وفوقهما المحتسب.

قيمة مادية متباينة لمنتجات مختلفة

اختلفت طبيعة ونوعية المعروضات التي ظلت تُجلب إلى سوق 
الدلالة على امتداد السنوات التي عاشها، وإن لم يتغير جوهر عملية 
البيع التقليدية، وهو ما جعل عبد الإله زاهر، أمين السوق، يعلّق على 
الأمر متذكرا الأيام الخوالي بالقول"بالأمس، عرفت الدلالة رواجا أكبر، 
وكانت عملية البيع والشراء تقام على طول أيام الأسبوع باستثناء 
الجمعة، كذلك كانت القيمة الرمزية والمادية للسلع المعروضة أعلى 
بكثير، فثمن البضاعة الواحدة قد يصل لملايين السنتيمات أحيانا، 
خلافا لما عليه الحال الآن، حتى الدلّالة  الذين وصل عددهم بالأمس 
فعددهم لا  الأصابع،  اليوم على رؤوس  يعدّون  لأكثر من خمسين، 

يتجاوز الاثنا عشر فردا". 
في سوق الدلالة بالحبوس يمكن الوقوف على العديد من الملاحظات، 
ومن بينها اقتصار مهنة الدلّال على الرجال دونا عن النساء، في تقليد 
لا يزال مستمرا إلى حد الآن، فيما عدا بضع نسوة يفترشن الأرض عند 
مدخل السوق لعرض بضاعتهن دون الرجوع إلى الوسيط "الدلّال"، 
الدلّالة زاد  البائعات عبر  وحسب عبد الإله زاهر فإن عدد النسوة 
كثيرا عما کان عليه الوضع بالأمس، ولربما فاق اليوم عدد الرجال، 
علما بأنه لم يكن يتجاوز في بادئ الأمر ثلاثة نسوة  كنّ يقدمن إلى 

السوق بمعية أزواجهن. 

فضاء تجاري ببعد إنساني

بالسوق، هنا في  البيع والشراء  بافتتاح عملية  الإيذان  بمجرد 
الأحباس، والتي تترجمها العبارة التالية التي يتم ترديدها على لسان 
أحد الدلالة" باسم الله نفتح الدلالة، نتوكل على الله، البايع يربح 
والشاري يربح وكل من صلى على رسول الله يربح"، يتم "تخراج" 
السلع التي جيء بها من طرف أصحابها والتي تم تقديمها للدلّال 
من "الساريات"، ويتعلق الأمر بالدعامات الإسمنتية التي تؤثث فناء 
السوق، والتي يرتبط كل دلّال بأحدها. عملية الغرض منها عرض 
المنتجات والمعروضات بشكل تسلسلي تباعا، إذ لا يتوقف الدلّالة 
عن الحركة ذهابا وإيابا مصرحين في كل لحظة بالثمن الذي بلغته 
البضاعة وكلهم طموح في أن يتضاعف أكثر، من أجل الرفع من حصيلة 
الربح التي يحصل عليها كلا من البائع والدلّال على حد سواء، إذ 
يتحصل الدلّال مقابل سمسرته على نسبة تتمثل في 5% من ثمن بيع 
البضاعة في حالة ما إذا تم البيع و 2.5 % في حالة ما تعذر ذلك. 

وعن العلاقة الحالية التي تجمع أرباب المحلات بكل من الدلّالة 
والباعة الجائلين أكد عبد الإله زاهر أنها "لا تخرج عن  خانة المعتاد 
والمألوف ويحكمها الجانب الإنساني"، ويذكر كيف أنهم اجتمعوا 
في السابق وضاعفوا نسبة الدلّالة من الربح إلى 5% في حين أن 
نسبة السمسرة في كل مكان تتحدد في 2.5% فقط، وإلى جانب ذلك 
قاموا بتمديد مدة البيع والشراء إلى حدود الثانية والنصف زولا، 

وذلك لتحسين الوضع الاجتماعي للدلّالة.

من أجل البقاء

يصارع سوق الدلالة، الوحيد من نوعه بمنطقة الحبوس، ويلات 
الزمن من أجل الاستمرار في التواجد بمدينة الدار البيضاء؛ العاصمة 
بها  أحاطت  التي  والأرقــام  البورصة  ومدينة  للمغرب  الاقتصادية 
العصرنة من كل جانب، و كمثال على العقبات التي ترخي بظلالها 
لـ  زكي"  "فتاح  تصريحات  في  جاء  ما  الفضاء،  هذا  يوميات  على 
"الاتحاد الاشتراكي"، وهو فاعل جمعوي متتبع لتفاصيل السوق 
امتعاض  تثير  الحالي  بشكلها  "الدلالة  بأن  أوضح  الذي  وواقعه، 
بعض أصحاب الدكاكين، الذين يرون أن هذا المفهوم داخل سوق 
الزرابي والنحاس انحرف عن جوهره الأصيل ليأخذ أبعادا أخرى، 
السوق بضائع دخيلة من كل صنف وذات  داخل  تُعرض  باتت  إذ 
قيمة بخسة وجودة رديئة وحالة سيئة، بعد أن كان يضرب المثل 
بالبضائع التي كانت تحوي كل ما هو أصيل وذا قيمة رمزية ومادية 
مهمة مثل الزربية الرباطية، والجلابة البزيوية، وغير ذلك من السلع 

والتحف المعدنية".
التي تلت  السنين الأخيرة  أكثر في  "تجسّد  أنه  أكد فتاح  واقع 
انتشار وباء كورونا، حيث طبعت مرحلة من الشد والجدب العلاقة 
بين بعض أصحاب المحلات وعددا من الباعة الجائلين والدلّالة الذين 
يؤثثون بدورهم فضاء السوق خلال أوقات وساعات معينة"، مضيفا 
والمطالبة  الاحتجاج  معها  صخب  ارتفع  "الاضطرابات  هذه  بأن 
بتدخل السلطات لإنصاف كل من الدلّالة والباعة المتجولين، وهو ما 
تم فعلا ولو بشكل نسبي بعد وساطة السلطات متمثلة في شخص 
باشا المنطقة". وأفاد الفاعل الجمعوي للجريدة في هذا الشأن"نحن 
كفاعلين جمعويين وإن كنا نتقاسم بعض وجهات النظر مع أرباب 
المحلات، إلا أننا ندرك ونتفهّم المتغيرات التي فرضت نفسها، وهو 
ما لا يجب أن يتحمّل تبعاته الدلّالة والباعة الجائلين، فلا يمكن تخيل 
سوق الدلالة من دونهم، فهم يعانون بدورهم من ظروف مادية صعبة 

ويكدّون في سبيل تأمين لقمة العيش الحلال".
في  وإلى جانب الوضع الاجتماعي لممتهني العيش بـ "الدلالة" 
السوق، الذي استعرض فتاح بعضا من تفاصيله، فقد أكد المتحدث 
قائلا "نعتبر سوق الدلالة إرثا حضاريا لاماديا يدخل في صميم هوية 
سوق الحبوس ومدينة الدار البيضاء ككل، إضافة إلى كونه يساهم 
في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية كذلك، ويقاسمنا الرأي في 
هذا فاعلون آخرون ومثقفون، وهنا نستحضر على سبيل المثال لا 
الحصر "مسلسل سوق الدلالة" للمخرجة جميلة البرجي بن عيسى، 
وتأليف أحمد بوعروة، الذي عالج جزءا من هذا الإشكال". واختتم 
الفاعل المدني تصريحه في لقاء الجريدة به بالإشارة إلى "المناشدات 
التي ترفعها الفئات المتضررة من جدولة أيام البيع الحالية بسوق 
الدلالة، بإضافة يوم الأحد إلى جدول أيام العمل، باعتباره يوم راحة 
تنتعش فيه التجارة بشكل كبير، ويؤثر استبعاده على الدخل المادي 

لهذه الفئات التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية".

صحافي متدرب

وحيد مبارك

احتفى المغرب ومعه باقي الدول يوم الأحد 7 أبريل باليوم العالمي 
للصحة، وهو الحدث الذي يعتبر مناسبة لتقييم الأوضاع الصحية وللوقوف 
التحديات  مختلف  مواجهة  على  وقدرتها  المنظومات  تطور  مدى  على 
الصحية، التي يكون لها وقعها وآثارها، صحيا واجتماعيا واقتصاديا، 
بالنظر إلى أن الصحة كمفهوم، وكما تعرّفه المنظمة العالمية للصحة، 
هو حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام 

المرض أو العجز.
وتعتبر الكلفة المادية الثقيلة للتكفل بالأمراض وعلاجها في المغرب 
من بين العوائق التي تعترض سبيل تطوير وتجويد المنظومة الصحية، 
التي أضحت ورشا مفتوحا خلال السنوات الأخيرة، تشريعيا وتنظيميا 
وهيكليا، بالنظر لارتفاع المصاريف العلاجية التي تبقى على كاهل المريض. 
50 في المئة في عدد من الحالات  مصاريف ونفقات قد تتجاوز نسبة 
التي يجد المواطن نفسه مضطرا لتأديتها من جيبه الخاص، لأن حجم 
المصاريف المسترجعة يكون هزيلا بسبب استمرار اعتماد اتفاقية 2006 
كمرجع ومحدّد لاحتساب النفقات الصحية، التي لم تعرف أي تطور منذ 
ذلك الوقت إلى اليوم، مما جعل التعريفة المرجعية المعتمدة تظل على 
حالها ضدا عن كل التغيرات المجتمعية والزيادات وارتفاع الأسعار التي 

طبعت الفترة ما بعد التوقيع عليها.
وعلاقة بالموضوع تواصل نفقات الأمراض المزمنة كالسكري، والضغط 
السرطانات،  أمراض  إلى  إضافة  والكلي،  والشرايين،  والقلب  الدموي، 
إثقال كاهل الصناديق الاجتماعية، إذ وفقا للأرقام المعلن عنها، فإن 3 
في المئة من الأمراض المزمنة تلتهم نصف ميزانية التغطية الصحية، 
متغيرات  في ظل  المواطنين،  بين  وانتشارها  تفشّيها  يبين حجم  مما 
اجتماعية واقتصادية تزيد من اتساع رقعتها، في مقابل عدم القيام بـ 
"استثمارات" صحية حقيقية في المجال الوقائي، لتفادي الوصول إلى 
مراحل مرضية متقدمة، تؤثر على المرضى وعلى المنظومة المالية على 
حدّ سواء، وهو ما يشكّل تحدّيا حقيقيا يجب أن يعالج باعتماد حكامة 

على أكثر من مستوى.
كذلك،  المغرب  السنة في  لهذه  للصحة  العالمي  اليوم  وتميز تخليد 
وبتواصل  الصحية،  البشرية  الموارد  في  الكبير  الخصاص  باستمرار 

إلى إشكالية  الطب والصيدلة، بالإضافة  كليات  فصول احتقان تشهده 
كبيرة تتعلق بمؤشر "الحماية الاجتماعية" الذي ينصت كل المعنيين به 
لنبضاته مخافة تسارعها وارتفاعها، لأن في ذلك "إسقاط" لهم من دائرة 
المستفيدين من التغطية الصحية المجانية في إطار "أمو تضامن" والدفع 
بهم إلى نظام "أمو الشامل" الذي يقوم على دفع اشتراكات شهرية. دفع 
وتحويل لا يستطيع الجميع تحمّلهما، وهو ما أكدته العديد من الشهادات 
والتصريحات لمواطنين توصلوا خلال الأسابيع الأخيرة برسائل تحمل 
هذا الخبر  "غير السّار"، وتدعوهم لأداء اشتراكات مادية من مبلغ 500 
درهم الممنوح لهم كدعم اجتماعي، إن هم أرادوا الاستفادة من التغطية 
التي  والمعوزة  الفقيرة  الأسر  من  مجموعة  هناك  بأن  علما  الصحية، 
تضم مسنين ومطلقات يعانون من أكثر من مرض، وعندما طرقوا أبواب 
ملحقات إدارية للاستفسار عن أسباب الارتفاع المفاجئ للمؤشر لم يجدوا 

جوابا يشفي غليلهم ويطمئنهم، بدعوى أن العملية متحكّم في نظامها 
المعلوماتي مركزيا؟ 

هذه الإشكالات وغيرها، تعتبر تحديات حقيقية تعترض التنزيل السليم 
لورش التغطية الصحية الشاملة، وتحدّ من بلوغ أهدافه التي تتمثل أساسا 
في تمكين المواطنين على امتداد تراب المملكة من ولوج سلس وعادل 
بدون قيود وإكراهات للخدمات الصحية، وتحقيق عدالة صحية مجالية، 
الأمر الذي لا تزال تعتريه بعض النقائص التي تتطلب انخراطا كاملا لكل 
المكونات المعنية ولكل المتدخلين في المنظومة واعتماد دينامية فعلية 
تقوم على أساس تذليل الصعاب وإيجاد الحلول لكل المشاكل التي يتم 
تشخيصها بشكل مرن وسريع للحيلولة دون استمرار كل المشاكل التي 

قد تكون سببا في تعثر من التعثرات. 

تزنيت

م�شروع مقلع لإنتاج مواد 
البناء يثير مخاوف ال�شاكنة 

دراسة  بشأن  العمومي  البحث  فتح  عن  الإعلان  إثر  على 
التأثير البيئي لمشروع مقلع لإنتاج مواد البناء، الذي سيتم 
إنشاؤه في وادي أماغوز بجماعة أثنين أداي إقليم تيزنيت، 
أعربت الساكنة عن مخاوفها من التأثير السلبي لهذا المقلع 
على البيئة المحلية، ونفس الامر بالنسبة لمكونات المجتمع 
المدني المهتمة بالتنمية والبيئة والسياحة الجبلية بالمنطقة. 
وتفاعلا مع هذا الحدث عبرت جمعية أدرار للسياحة الجبلية 
والبيئية في بيان لها حررته بأثنين أداي يوم الجمعة 5 أبريل 
2024، توصلنا بنسخة منه، عن قلقها الكبير من هذا المشروع 
وعن رفضها المطلق له نظرا لتأثيره السلبي المحتمل على 
المشروع  على  المسؤولة  الجهات  الجمعية  ونبهت  البيئة. 
إلى«أن وادي أماغوز يعتبر موقعا طبيعيا مهما بتنوعه البيئي 
والثقافي والجيولوجي، وهو أحد البوابات السياحية الرئيسية 
للمنطقة، المرتبطة بجماعتي »تفراوت وتنالت«، زيادة على 
كون مقر جمعية أدرار للسياحة الجبلية والبيئية، والمشروع 
السياحي »دارأجكال« يقعان بالمنطقة، وهما معا من المصادر 

الأساسية للسياحة في المنطقة، يقول البيان.
ومن جانب آخر أكدت ذات الجمعية على أن هذا المشروع 
سيؤدي إلى تغيير طبيعة وادي أماغوز وتلويث مياهه، بما 
في ذلك المياه الجوفية التي تعتمد عليها الساكنة المحلية، 
بالإضافة إلى التأثير على التنوع البيئي والأشجار المحيطة 
بالمنطقة. وأعلنت جمعية أدرار للسياحة الجبلية والبيئية 
في ذات البيان عن رفضها للمشروع ووقوفها جنبا إلى جنب 
الساكنة المحلية المتضررة من الأضرار المادية والمعنوية 
والنفسية التي سيسببها مشروع المقلع الدائم لإنتاج مواد 
الجوفية،  المياه  قلة  من  ستتضرر  التي  تلك  خاصة  البناء، 
ومن الضوضاء التي سيسببها المشروع للساكنة المجاورة 
وجميع  المحلية  السلطات  الجمعية  وحثت  اماغوز.  لوادي 
إنشاء  قرار  لمراجعة  التدخل  على  والمتدخلين  المعنيين 
مشروع المقلع الدائم لإنتاج مواد البناء والنظر في التأثيرات 
البيئية والاجتماعية السلبية المحتملة، والعمل على حماية 
التراث البيئي والنباتي المحلي الذي يدخل في إطار«محمية 
المشروع   أن  للأركَان«، خاصة  الحيوي  للوسط  اليونيسكو 

يهدد حياة »شجر الأركان« و«شجر أجكال النادر«.

عبد اللطيف الكامل

 سيدي بنور

الإطاحة ب�شبكة تتاجر 
في المخدرات

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم سيدي بنور، برئاسة 
قائد سرية الدرك الملكي، يوم الخميس 4 أبريل الجاري من 
منطقة  مستوى  على  المخدرات  في  تتاجر  بشبكة  الاطاحة 

اجروفة نواحي الواليدية .
وحسب مصادر الجريدة، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي 
من حجز ما يقارب 84 حزمة من المخدرات كانت العصابة 
تخطط لتهريبها عن طريق البحر في اطار الاتجار في هذه 
المادة السامة . وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من ايقاف 
أفراد الشبكة بعد مداهمة ناجحة، حيث تم حجز قارب مطاطي 
"زودياك" كانت الشبكة تستعمله كوسيلة لتهريب المخدرات .

هذا، و قد تم وضع أفرد الشبكة تحت تدبير الحراسة النظرية 
الذي  البحث  لفائدة  المختصة  العامة  النيابة  بتعليمات من 
تباشره الضابطة القضائية، قصد الكشف عن كل المعطيات 

و جميع أفراد الشبكة .

أحمد مسيلي
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المغاربة يخلدون اليوم العالمي لل�شحة على اإيقاع »نب�شات« موؤ�شر الحماية الجتماعية

�شوق الدللة بالحبو�س .. »مزادات« عريقة وتراث تجاري يتجدد
يواصل حضوره في منطقة سياحية بقلب مدينة الدارالبيضاء
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عبد اللطيف قيلش )*(

نظم المكتب الإقليمي 
للنقابة الوطنية للتعليم 
بمقر)كدش( بالمحمدية حفل 
توقيع كتاب » يجب الدفاع 
عن المدرسة العمومية »، 
ساهم في قراءته كل من عبد 
اللطيف قيلش وعبد الغني 
عارف بحضور مؤلف الكتاب 
علال بنلعربي، يوم 03 أبريل 
2024 بمقر الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل. وفي 
ما يلي نقدم قراءة الأستاذ 
عبد اللطيف قيلش لكتاب 
»يجب الدفاع عن المدرسة 
العمومية«.

 

بخصوص  الدولة  اختيارات  عند  الكتاب  وقف  لقد 
تسليع وخوصصة التربية والمتاجرة في هذه الخدمة 
تجسيدا  المفرط«،  المالي  »الربح  من خلال  العمومية 
لمذهب الليبرالية الجديدة، واللجوء إلى شراكة قطاع 
لمنطق  إنساني  إنتاج  كل  »إخضاع  بغاية  عام/خاص 
اقتصاد السوق، وبالتالي لا ينبغي أن تظل الثقافة والفكر 
حتى  العام،  وتصوره  نسقه  خارج  والتعليم  والتربية 
الجامعات ينبغي أن تكون في خدمة المقاولة«وفق ماقاله 
»ألان دونو Alain Denaut«في كتاب »نظام التفاهة«.
وفي هذا الإطار تم إنشاء مؤسسات جامعية بمعايير 
مهندسو  وهم  المستقبل،  نخب  تكوين  رهانها  دولية، 
المغرب  سيضع  ما  المستقبل،  مغرب  واستراتيجيو 
بعض  كانت  إذا  وعنيف«،  قوي  اجتماعي  أمام«شرخ 
المؤسسات الدستورية قد خصصت العديد من التقارير 
لتشخيص أعطاب النظام التربوي التعليمي، فإن هذا 
التشخيص يفقد قيمته وجدواه، بل يصبح غير مكتمل 
الأسباب  على  السياسي  النقدي  بالعقل  يقف  »لم  لأنه 
السياسية والتاريخية والثقافية التي أدت إلى الوضع 
التعليمي الراهن، ولم يربط واقع النظام التعليمي بالنظام 
السياسي«.هناك خيط ناظم في الكتاب يتمثل في الربط 
الجدلي بين إشكالات النظام التعليمي والنظام السياسي، 
وأن الإصلاح مدخل للتنمية الشاملة.هناك تأكيد من طرف 
ذ.علال بنلعربي على الطابع البنيوي والمركب للأزمة، 
فكل قراءة للوضع التعليمي لا تتسلح بالمنهج النسقي 
الذي تم اعتماده في هذا الكتاب ستسقط في التجزيء، 
وهو منطق التكنوقراطي الذي يبحث عن أسباب أزمة 
النظام التعليمي داخله لا خارجه، كما جاء في الصفحة 
20، أما الأسباب السياسية التي يعيشها النظام التعليمي 
»يجب  فوكو«  »ميشيل  لكتاب  إحالة  فهناك  بالمغرب، 
الدفاع عن المجتمع«، ومنه استعار المؤلف عنوان »يجب 
الدفاع عن المدرسة العمومية«. وتجدر الإشارة إلى أن 
كتاب »يجب الدفاع عن المجتمع » هي دروس ألقيت في 
»collège de france« سنة 1976، وترجمه د.الزواوي 
فوكو«  »ميشيل  2003،وتطرق  الأولى  بغورره/الطبعة 
إلى السلطة وآليات الاشتغال والضبط »في مقابل فرضية 
آلية السلطة القائمة على القمع، فرضية ثانية مفادها أن 
السلطة هي الحرب، هي الحرب المستمرة بوسائل أخرى 
 Carlوفي هذه الحالة فإننا نعكس مأثور »كلوزفيتز .
Von Clausweitz«)الحرب ليست إلا استمرارا للسياسة 
بوسائل أخرى (، ونقول إن السياسة هي استمرار للحرب 
بوسائل أخرى ...إن للسلطة السياسية في هذه الفرضية 
دورا هو إعادة تثبيت دائم لعلاقة القوة هذه، وذلك بنوع 
في  تثبيتها  الصامتة،  أو  المعلنة  غير  الحرب  من 
وفي  اللغة  وفي  الاقتصادي  التفاوت  وفي  المؤسسات 
قلب  لعملية  الأولي  المعنى  البعض، وهذا هو  أجساد 
مأثور كلوزفيتزClausweitz«: السياسة هي استمرار 
للحرب بوسائل أخرى »ص 43. هذا المفهوم الذي حدده 
في كتابه هو ما تم توظيفه في كتاب  »ميشيل فوكو« 
»يجب الدفاع عن المدرسة العمومية«، إذ اعتبر ذ.علال 
بنلعربي في الصفحة 33أن »جهاز التربية«و«جاهزيات 
الأف��راد  تأطير  في  المركزية  المحددات  المعرفة«من 
طرف  م��ن  عليهما  القوية  والهيمنة  والمجتمعات 
السلطة،وهما من أكبر الأسلحة وأقواها في ضبط حركية 
الضبط«.بهذا  ديمومة  وضمان  وديناميته،  المجتمع 
التصور تعاطت الدولة المخزنية مع النظام التعليمي 
لتوظيفه بغاية تثبيت وتكريس هيمنتها وسلطتها. إن 
طريقة اختيار مهنة التدريس التي تعد علامة بارزة على 
عدم وجود إرادة الإصلاح .الإصلاح الذي يتكرر كخطاب 
بتعبير  كبرى«  »كذبة  إلى  يتحول  ترجمة عملية  بدون 

المفكر الراحل محمد عابد الجابري ، ما يدل على أن«القرار 
السياسي الفعلي المقتنع بالإصلاح لم يتخذ بعد وأن 
علامات استفهام كبرى تطرح حول:)الإرادة السياسية(«ص 
75.ما يستوجب إصلاح هياكل الدولة وهو ما لا يستقيم 
إلا مع فصل السلط ص75 . مايدل على أن أزمة التعليم 
التعليم يشكل  الديموقراطية.إذا كان  من تجليات أزمة 
رهانا استراتيجيا في تغيير المجتمعات ومستقبل الأمم 
فإن«الدولة مطالبة بالتخلص الكلي من تخوفها من أصلاح 
تغيير  إن  .بل  المجتمع  تغيير  إلى  يؤدي  لأنه  التعليم 
المجتمعات يقوي الدولة« ص87. إن مأساة المجتمعات 
العربية أنها أسيرة السلط الثلاث«القبيلة«و«الغنيمة«و« 
العقيدة«، ولم تتمكن من التخلص من قيودها رغم متغير 
السياقات بتعدد معطياتها، فالماضي ممتد في الحاضر، 
فإعاقات  ص89.  بعيد،  بماضي  محاصر  والحاضر 
المجتمعات العربية مركبة، ما يجعل في نظري قضية 
التنوير مركزية في موضوع الديموقراطية، وانطلاقا من 
ذلك وقف كتاب«يجب الدفاع عن المدرسة العمومية »، 
على محور تم تناوله بجرأة فكرية وسياسية، ويبدو لي 
أن هذا النقاش ينبغي أن يحتضن مجتمعيا من طرف 
التنظيمات  الديموقراطية، يتعلق الأمر بموضوع الدين 
والسياسة والتربية، بالنظر إلى أن السلطة وظفت الدين 
الكتاب  كان  ، وإن  للهيمنة والتحكم  تاريخيا  والتربية 
الدين عن  أمر فصل  الأطراف حسمت  أن جميع  اعتبر 
السياسة »حماية لهما«، لتظل علاقة الدين بالتربية من 
في  بها ص93.  الاهتمام  يجب  التي  المواضيع  أخطر 
ظني أن الدولة أبعدت السياسة عن الدين في القانون 
التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 
المادة 4استنادا إلى الفصل 7من الدستور«يعتبر باطلا 
كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو 
لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس 
أيضا  الإنسان.يعتبر  لحقوق  المخالفة  أو  التمييز  من 
باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المساس 
بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية 
أو الأسس الديموقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية 
للمملكة.«.لكن ظل الدين اختصاصا ملكيا من خلال الفصل 
إلى  تقسيمه  تم  الذي   1962 منذ  الدساتير  كل  19في 
الفصلين 41و 42 في دستور 2011، من خلال حقل إمارة 
المؤمنين، كحقل يسمح بالتدخل في كل الشؤون ، فالملك 
الدستوري مجرد امتداد عصري لأمير المؤمنين ضمن 
الهندسة التقليدانية الدستورية المغربية بتعبير ذ.الراحل 
الدستوري  السياسي  كتابه«النظام  في  محمد معتصم 
المغربي«ص33 »فالملكية تأسست على مشروعيتين ، 
تتعلق الأولى بالموروث التاريخي المتمثل في الخلافة 
،والمشروعية الثانية المتمثلة في التعاقد المستمد من 
الديموقراطية الليبرالية، وهما مشروعيتان متداخلتان 
إلى حد الالتباس بين طبيعة علاقتهما ،«قد يواجه المرء 
تصورا تقليديا داخل مجال من التدخل الحديث، أو على 
العكس من ذلك، يعثر على نظرة تحديثية تواجه حقلا 
تقليديا«)ذ.نورالدين أفاية،الديموقراطية المنقوصة، في 
وعوائقه،ص155(.كما  التسلطية  من  الخروج  ممكنات 
والإس��لام  كتابه«الملكية  في  الطوزي  ذ.محمد  تطرق 
للنظام  كمرتكز  الثلاث  المشروعيات  إلى  السياسي« 
السياسي المغربي، يتعلق الأمر بالمشروعيات الدينية 
الدينية  المشروعية  والتقليدية والعقلانية، مع طغيان 
ص75. وانطلاقا من ذلك أقدم النظام السياسي المغربي 
هذا  أعطاب  لمعالجة  الديني  الحقل  هيكلة  إعادة  على 
الحقل على ضوء أحداث شتنبر 2001 بالولايات المتحدة 
خطورة  بالمغرب.إن  16ماي2003  وأحداث  الأمريكية، 
ربط الدين بالتربية تكمن في كما ورد في الصفحة 94 
من كتاب »يجب الدفاع عن المدرسة العمومية« »تدريب 
العقل على الفكر النمطي وعلى ثقافة المطلق وتكريس 
الرؤية الأحادية، وسجن التلاميذ في دائرة مغلقة على 
الدين  للدين«.محور  والنفعي  الضيق  بالمنظور  الذات 
والسياسة والتربية الذي خصص له الكاتب10صفحات 
أومليل- تنويرية)علي  وبنصوص  ب��الأف��ك��ار  غني 
مونتيسكيو-ابن رشد-أمين معلوف ...(.لم يشتغل المؤلف 
على المضامين فقط، بل خصص 19 صفحة لنظام الخطاب 
بالنقد  فيها  وقف  المفاهيم«،  عنوان«اغتيال  من خلال 
الإصلاح  لخطاب  المؤسسة  المفاهيم  على  والتشريح 
الكفاءة  الفرص-المساواة-العدل-  وعددها21)تكافؤ 
محاربة الفساد-النزاهة-محاربة الريع-الحكامة-الإنصاف- 
الحداثة-الاستحقاق-المواطنة-الدولة الاجتماعية-الحرية-
القانون- الاجتماعية-تطبيق  الإنسان-العدالة  حقوق 
الديموقراطية-إصلاح الإدارة-الاستثمار-الإصلاح(،وهي 

المفاهيم التي لا تجد طريقها في التنفيذ، وأظهر بالبرهان 
ضمن  الإص��لاح.  خطاب  سقط  وبانهيارها   ، انهيارها 
النظام  داخل  التعليمي  النظام  عاشه  الذي  الاختناق 
السياسي كان للفلسفة نصيبها المتمثل في محنة مصدرها 
»نظام سياسي منغلق على ذاته، مطوق بثقافة المخزن، 
معادي لأي إصلاح تربوي/تعليمي حداثي- ديموقراطي، 
منفتح على الفكر العقلاني، والعلوم الحديثة والتطورات 
المعرفية التي تعيش على إيقاعها الإنسانية«ص123.

المحنة التي عاشتها الفلسفة على إثر القرار السياسي 
لسنة 1973 بتهميشها، وإغلاق معهد السوسيولوجيا 
بغاية إفراغ الجامعة من الدرس العقلاني وتكبيل العقل، 
لها جذور تاريخية، وقف عليها المؤلف من خلال الظهير 
عبدالله)1775- ب��ن  محمد  ال��م��ول��ى  أص���دره  ال���ذي 

الفلسفة  ودراس����ة  ال��ك��لام  علم  ح��رم  1790(«الذي 
والمنطق«ص124.في موضوع الإجراءات العملية المتخذة 
للتضييق على الفلسفة ، مثلت شهادة ذ.الراحل نورالدين 
 Tel الصايل التي أدلى بها في حوار سابق مع مجلة
بالاطلاع  له  quel,حجة قوية بحكم موقعه الذي سمح 
على تفاصيل ماجرى » لطي صفحة غرس التوجه الفكري 
الباب  ليفتح  /الحداثي/العقلاني/الإنساني،  النقدي 
للإسلاميين الذين تحولوا إلى أدوات أيديولوجية مسخرة 
للنظام السياسي في كبح الفعل التنويري الذي تقوم به 
الفلسفة«ص134. إن الأخطاء المرتكبة من طرف الدولة 
اليوم  عالم  ولوج  فشرط  اليوم،  بها  مسموحا  يعد  لم 
التعليم،  لإصلاح  الجريء  السياسي  القرار  يستوجب 
فالتحولات الكونية والتي ترخي بظلالها على عالم الشغل، 
خصوصا في ظل ثورة تكنولوجية رقمية، ومن تم فإن 
التخلف  تكريس  إلى  سيؤدي  الموضوع  في  تردد  كل 
ويضعنا خارج النسق التاريخي الجديد«ص159. وعلى 
ضوء ذلك، هناك تحديات مطروحة تربط قضية التعليم 
وموضوع الإصلاح بالاختيارات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية،مايدل على أن موضوع المجانيةهو 
في عمق قضية الديموقراطية، والتفاوتات الاجتماعية 
تشكل مصدر التفاوتات التعليمية، ولعل تجربة الجائحة 
معالجة  وجب  لذلك  الشأن.  هذا  في  بالدروس  مليئة 
الأسباب، فالتقييم الذي أجري لبرنامج الدعم خلص إلى 
أنه لم يستجب لحاجيات التلاميذ، وبالتالي لم يحقق 
المبتغى لأن »عمق الإشكال وجوهره المتمثل في ضرورة 
المراجعة  تتطلب  التعليم  التعليم،ودمقرطة  دمقرطة 
الشاملة والعميقة والجذرية للسياسات العمومية وفق 
بين  تربط  جديدة،  واستراتيجية  سياسية  اختيارات 
الوضع  وإص��لاح  التعليمي  للنظام  الهيكلي  الإص��لاح 
قضايا  مختلف  في  الاختيارات  الاجتماعي«ص177. 
التعليم ينبغي أن تتخلص من البعد الأيديولوجي، وأن 
تكون بمنظور وطني شامل ضمن مشروع مجتمعي، كما 
أن المسؤولية السياسية تقتضي استحضار المصلحة 
العامة، وهو الأمر الذي غيب في موضوع التعريب. إن 

الرؤية الشمولية كتعبير وتجسيد للمنهج النسقي أطرت 
كل المواضيع التي تم تناولها في كتاب«يجب الدفاع 
المقاربة  أن  القارئ  يشعر  العمومية«.لا  المدرسة  عن 
نسقها  عن  معزول  بشكل  القضايا  تحليل  في  تسقط 
لكل  المشكلة  للعناصر  جدلي  ربط  فهناك  أوتجزيئها، 
المنهجي  السؤال  ونسقه.وهو  كليته  ضمن  موضوع 
الحاضر في مختلف القضايا التي أثارها الكتاب، ولا 
يتعارض الأمر مع حضور المنهج التاريخي والمنهج 
العوامل  بتعدد  التحليل  ومفهوم  الكتاب،  في  المقارن 
ترحال  ومفهوم  الجانب،  الأحادي  التحليل  باستبعاد 
المفاهيم le transfert des concepts، ومفهوم التناص 
l intertextualité، وهي مناهج وجهاز مفاهيمي وظفت 
بمنطق التكامل مع المنهج النسقي المركزي في الكتاب، 
العنف  موضوع  المؤلف.في  عنها  يعلن  لم  وإن  حتى 
داخل المؤسسات التعليمية وجه المؤلف نقدا للتفسيرات 
الأحادية الجانب، فكما هو شأن كل الظواهر الاجتماعية 
وجب«استحضار كافة الأسباب والمحددات الاجتماعية 
المؤطرة  والثقافية  والسيكولوجية  والاقتصادية 
الشأن  تدبير  في  وعملية  نظرية  كممارسة  بالسياسة 
العام«ص189.تشكو المدرسة من عقم الإنتاج، ما جعلها 
عاجزة عن بناء المواطنة لأنها معزولة ومنفصلة عن 
الواقع، فلا يمكن فصل المواطنة عن الديموقراطية، هي 
مرتكز المجتمع السياسي وأساس تكون المجتمع المدني، 
حسب قول ذ.كمال عبد اللطيف الوارد في الكتاب ص195.

مطبوعا  المسؤولين  خطاب  يكون  أن  غريبا  ليس 
بالازدواجية، ففي غياب رؤية واضحة للإصلاح، واقتناع 
الخطاب،  داخل  والمفارقة  فالارتباك  بالإصلاح،  راسخ 
وبين الخطاب والممارسة من تجليات عمق الأزمة المركبة. 
يترتب عن خطاب المفارقة كل أشكال التضليل والتبرير، 
مآل  الواقع، وهو  أمام معطيات  لا يصمد  وهو خطاب 
»مفهوم العهد الجديد«، الذي فندته المعطيات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. فشرط الانتقال من عهد قديم 
إلى عهد جديد هو«التغيير الشامل«، والحال أن مرتكزات 
العهد السابق راسخة في بنيات وهياكل الدولة .ص204-. 
لم يغيب الكتاب الجوانب التي تهم الحق والواجب في 
المواطنة وسيادة  الحقوق الإنسانية   ربط جدلي بين 
التدريس،  لمهنة  المعرقلة  والصعوبات  ال��ق��ان��ون، 
والإجراءات اللاتربوية الخاضعة لمنطق أمني )-التعاقد-

ساعات  من  المستويات-الانتقاص  تجميع  الاكتظاظ 
التدريس..(،  الحقوق المهضومة من قبيل التكوين الجيد 
والمستمر والسكن اللائق والتحفيز المادي والمعنوي 
للمدرس/ والمهني  والنفسي  الاجتماعي  والاستقرار 

المدرسة، وشروط العمل، والبنيات التحتية للمؤسسات 
التعليمية. يثير الكتاب الانتباه إلى المخاطر التي تتهدد 
المجتمع، يتعلق الأمر بالموضوع المركب المرتبط بتسليع 
الدين)الصفحات  وتسليع  السياسة  وتسليع  التربية 
السوق، مع  ضمن إخضاعهم لسلطة   )234-233-232
في  البحث  وتعميق  الجماعية  المواجهة  إلى  دع��وة 
السياسة  تخلي«  إلى  الإش��ارة  إغفال  دون  الموضوع، 
وتنظيمات المجتمع السياسي » عن أدوارهم ومهامهم، 
وتحولهم إلى«آلية منضبطة لحركية الدولة التي خضعت 
بدورها لمنطق السوق«ص234. وهو الرأي الذي أعززه 
عنها«Jean Ziegler«في أحد أهم  عبر  التي  بالأفكار 
كتبه«les nouveaux maîtres du monde«في 
 la mort deالدولة عنوان«موت  الصفحة177تحت 
l›Etat« » خوصصة العالم أضعفت قدرات الدول.وضعت 
جل  الوصاية.أفرغت  تحت  والحكومات  البرلمانات 
الانتخابات، وتقريبا كل الاقتراعات الشعبية من معناها 
ومضمونها«. على عاتق النخب مسؤولية إصلاح النظام 
التعليمي ،وهي التي قامت بمهام تاريخية بغابة دمقرطة 
الدولة والمجتمع، المقصود هنا النخب التقدمية، أملي 
أن ينفذ ذ.علال بنلعربي فكرة تخصيص كتاب للموضوع 
النظام  إصلاح   .235 الصفحة  في  ذلك  إلى  أشار  كما 
التعليمي أحد مرتكزات البناء الديموقراطي وينبغي«أن 
يكون عن طريق الدولة، وبوعي ذاتي منها، كما هو الشأن 
بالنسبة لتجربة«الميجي«-باليابان،وإذا تعذر ذلك بسبب 
عدم وجود الإرادة السياسية ...فإن السلطة المضادة لابد 
أن تقوم بالأدوار الفكرية والسياسية والنضالية المنوطة 
بها، خاصة الحركات التقدمية والديموقراطية«. ص236. 
إذا كانت اليابان قد أرخت لعالمها المعاصر مع تجربة 
»الميجي«، وحققت تقدما اقتصاديا، كما هو شأن الصين 
التي تحتل الرتبة الثانية، وتسير نحو احتلال الرتبة 
واليابان  الصين  أن  يعتبر  أومليل  ذ.علي  ،فإن  الأولى 
حققتا«تقدما اقتصاديا هائلا، لكنهما لا تنتجان أفكارا 

اليابان  هذا  في  تتساوى  السلع،  تنتجان  مثلما  كبرى 
السياسي«)أفكار  نظامها  المنغلق  والصين  المنفتحة 
الدولة، فالأمر لا يعني  مهاجرة،ص15(.أما الرهان عن 
الدولة المخزنية، فالكتاب حسم الموضوع سياسيا وثقافيا 
في الصفحتين 38-و39من خلال عنوان:الثقافة المخزنية 
بالمغرب  التعليمي  النظام  ومعضلات  للدولة  الملازمة 
»من  بالاعتماد على نص ذ.عبد الله العروي من كتاب 
ديوان السياسة »، ونص ذ.حسن أوريد من كتاب«من 
أجل ثورة ثقافية بالمغرب«وشهادة ذ.محمد شفيق من 
كتاب«le métier d  intellectuel«.وكان الاستنتاج 
أن« المخزن ليس بالمفهوم البسيط كما يعتقد في التداول 
عملها  وأدوات  بآلياتها  مركبة  سلطة  هو  بل  الشائع، 
وقنواتها ومنهجية اشتغالها، فاعلة في المجتمع ومؤطرة 
له باعتماد التربية.إنها »هيكل اجتماعي ثقافي«...والثقافة 
المخزنية تتعارض كلية مع الفكر الحداثي الديموقراطي 
،وتختلف اختلافا جوهريا مع مطلب بناء دولة المؤسسات، 
الدولة الحديثة والديموقراطية«ص39. فالأزمة مركبة، 
فهي أزمة الدولة وأزمة المجتمع والتنظيمات المجتمعية 
بما فيها أزمة الأحزاب السياسية الديموقراطية واليسارية، 
في هذا الصدد يقول ذ.عبد الإله بلقزيز«تصاب السياسة 
،ويصاب العمل السياسي الحزبي بالأمراض عينها التي 
يصاب بها المجتمع والأسرة والمدرسة وغير هذه من 
التكوينات والمؤسسات الاجتماعية ...وكما أن الأمراض 
تلم بالسياسة في نطاقها السلطوي،أي حين تمارسها 
سلطة حاكمة على غير القواعد التي عليها مبنى السياسة 
،بمعناها المدني الحديث، فتكون في حينها سياسة غير 
سوية)مرضية(...كذلك تلم الأمراض بالسياسة في نطاقها 
المجتمعي ..حين ينزاح هذا أيضا عن قواعده المدنية 
المألوفة.«)نقد السياسة، في أمراض العمل السياسي 
ص20-21(.بنفس النفس النقدي الذي تناول به الكتاب 
الدولة  واختيارات  التعليمي  النظام  مكونات  مختلف 
ومخططاتها ،وقف على التقرير العام للنموذج التنموي 
مستنتجا من خلال تشريحه أنه »لم يخرج عن النسق 
الفكري العام الذي حكم صياغة التقارير السابقة الصادرة 
عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
»إن لم يكن تراجع عن مضامين بعض التقارير، فالنهضة 
الوطنية  بالنهضة  ربطها  دون  تستقيم  لا  التربوية 
،وطرح  بالأسئلة  مليء  الكتاب  إن  الشاملة.  التاريخية 
إشكالات كبرى تستوجب فتح النقاش فيها بعمق فكري 
وسياسي وثقافي وتربوي. فالديموقراطية كمبتغى تشكو 
إحدى  وه��و  التمثيلية،  صيغتها  في  أزم��ة  من  اليوم 
فكرة  استمرارية  نفس  لمنح  المطروحة  التحديات 
الديموقراطية، أمام تنامي صعود تيارات اليمين المتطرف 
الشعبوية، وأمام تراجع اليسار وفقدان العمل السياسي  
الحزبي للجاذبية، وأزمة النخب.فنقد الدولة لا يستبعد 
نقد الذات، وإخضاع التجارب التاريخية الوطنية والدولية 
للمراجعة النقدية. يتسم السياق بتعقيدات لا يمكن القفز 
عليها، في زمن اللايقين واللامتوقع، وأمام بربرية جديدة 
تختزل العلم في التقنية وتعدم الثقافة.هناك حاجة ملحة 
إلى نقاش حر ونقدي لا مكان فيه للمسلمات، في هذا 
الصدد يقول »إدغار موران«« Edgar Morin »حينما 
ننظر في يقينيات القرون السالفة، بما فيها اليقينيات 
العلمية، وحينما ننظر في يقينيات القرن العشرين، سنرى 
أن  بيد  براء،  أنا منها  اعتقدنا  التي  الأخطاء والأوهام 
اليوم في مناعة من يقينيات جديدة  أننا  لاشيء يشي 
لاجدوى منها، ومن أخطاء جديدة وأوهام لم يتم كشفها 
بعد.«)مدرسة الحياة-بيان من أجل تربية جديدة ص12(. 
بنفس المناضل الممارس الحالم بمغرب الديموقراطية 
والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، والمتسلح برؤية 
النقابية  الممارسة  مرجعية  شكلت  معرفية  فكرية 
والسياسية، اختتم ذ.علال بنلعربي الكتاب بالأمل، كحلم 
تاريخي يقتضيه شرط الوجود، والثقة في جيل صاعد 
على عاتقه استكمال المهام التاريخية. الكتاب دعوة  إلى 
والنقابية  السياسية  بأبعادها  النضالية  المواجهة 
والثقافية، مرتكزها المعرفة«من أجل الدفاع عن المدرسة 
أجل  هو«من  الصراع  هذا  وعمق  وجوهر  العمومية«، 
الدفاع عن المجتمع »، وهي الصلة الدلالية بين الكتابين، 

والفكرة المركزية التي أراد بعثها ذ.علال بنلعربي.

 )*( عضو المكتب الوطني 
)كدش(

خاص05
Al Ittihad Al Ichtiraki
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في ندوة تقديم كتاب »يجب الدفاع عن المدرسة العمومية« لعلال بنلعربي بالمحمدية 

هناك خيط ناظم يتمثل في الربط الجدلي بين 
اإ�سكالات النظام التعليمي والنظام ال�سيا�سي

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الصويرة 
جماعة الزاويت

إعلان عن طلب عروض مفتـوح
رقم:

01/BCEZ/2024
في يوم 06 ماي2024على الساعة 
الحادية عشرة صباحا، سيتم في 
مكتب رئيس جماعة الزاويت فتح 
عروض  بطلب  المتعلقة  الأظرفة 
تعميق  أشغال:  لأجل  مفتوح 

بئرين بجماعة الزاويت.
135 من  المادة  طبقا لمقتضيات   -
المتعلق  رقم2-22-431  المرسوم 
وقرار  العمومية  بالصفقات 
رقم  والمالية  الاقتصاد  وزير 
بتاريخ23  1692-23الصادر 
نزع  بخصوص  يونيو2023 
إبرام  مساطر  عن  المادية  الصفة 
والضمانات  العمومية  الصفقات 
طلب  ملف  تحميل  يجب  المالية 
الصفقات  بوابة  من  العروض 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  آلاف  أربعة  في 

)40.000٫00درهم(
- تحدد الميزانية الإجمالية المتوقعة 
في  بالمشروع  المتعلقة  للأشغال 
)235.200,00درهم(  مبلغ: 
ألفاً  وثلاثون  مائتان وخمسة 
احتساب  )مع  درهما  ومائتا 

الرسوم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  وتقديم وإيداع ملفات 
 ،30 المواد  لمقتضيات  مطابق 
رقم  المرسوم  من  و34   32
431-22-2الصادر في 15 شعبان 
المتعلق  )8مارس2023(   1444

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
الصفقات  بوابة  عبر  عروضهم 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

من   148 المادة  لمقتضيات  طبقا 

المتعلق  رقم2.12.349  المرسوم 
وزير  وقرار  العمومية  بالصفقات 
 1982-21 رقم  والمالية  الاقتصاد 
الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2021 
بخصوص نزع الصفة المادية عن 
مساطر إبرام الصفقات العمومية 

والضمانات المالية.
بها  الإدلاء  الواجب  الوثائق  إن 
في  عليها  المنصوص  تلك  هي 

المادة 5 من نظام الاستشارة 
ع.س.ن/940/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الصويرة 
جماعة الزاويت

إعلان عن طلب عروض مفتـوح
رقم: 

02/BCEZ/2024
في يوم 06 ماي2024على الساعة 
في  سيتم  زوالا،  عشرة  الثانية 
مكتب رئيس جماعة الزاويت فتح 
عروض  بطلب  المتعلقة  الأظرفة 

شراء  أشغال:  لأجل  مفتوح 
الشمسية  الطاقة  ألواح  وتركيب 
الزاويت  تخفيست،  دواوير:  لآبار 

وإيمزيل.
135 من  المادة  طبقا لمقتضيات   -
المتعلق  رقم2-22-431  المرسوم 
وقرار  العمومية  بالصفقات 
رقم  والمالية  الاقتصاد  وزير 
بتاريخ23  1692-23الصادر 
نزع  بخصوص  يونيو2023 
إبرام  مساطر  عن  المادية  الصفة 
والضمانات  العمومية  الصفقات 
طلب  ملف  تحميل  يجب  المالية 
الصفقات  بوابة  من  العروض 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

في  المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  وخمسمائة  آلاف  خمسة 

)50.000٫00درهم(
الإجمالية  الميزانية  تحدد   -
المتعلقة  للأشغال  المتوقعة 
مائة  مبلغ: ثلاث  في  بالمشروع 
وأربعة وعشرون ألف وثلاث مائة  

درهم. )324.300٫00درهم.(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  وتقديم وإيداع ملفات 
 ،30 المواد  لمقتضيات  مطابق 
رقم  المرسوم  و34من   32
431-22-2الصادر في 15 شعبان 
المتعلق  )8مارس2023(   1444

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
الصفقات  بوابة  عبر  عروضهم 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

من   148 المادة  لمقتضيات  طبقا 
المتعلق  رقم2.12.349  المرسوم 
وزير  وقرار  العمومية  بالصفقات 
 1982-21 رقم  والمالية  الاقتصاد 
الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2021 
بخصوص نزع الصفة المادية عن 
مساطر إبرام الصفقات العمومية 

والضمانات المالية
بها  الإدلاء  الواجب  الوثائق  إن 
في  عليها  المنصوص  تلك  هي 

المادة 5 من نظام الاستشارة 

ع.س.ن/941/إ.د
*************
المملكة المغربية

وزارة التجهيز والماء 
مديريـة أنظمة المعلومات 

والرقمنة
إعـــلان عن طلب عــــروض 

مفتـــــوح وطني بعروض أثمــــان
08/2024-DSIN :رقم

 2024 ماي   07 الثلاثاء  يوم  في 
على الساعة 10و00 دقيقة سيتم 
بمديرية  الاجتماعات  بقاعة 
والرقمنة  المعلومات  أنظمة 
شارع  والماء،  التجهيز  -وزارة 
فتح  -أكدال  بالرباط  العينين  ماء 
عروض  بطلب  المتعلقة  الأظرفة 
أثمـــان  بناء على عروض  مفتوح 
برنامج  صيانة  بــ:  المتعلق 
للمراسلات  الإلكتروني  التدبير 

.»DOCFLOW«
العروض  طلــب  ملـــف  يحمل 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية عبر العنوان:

www.marchespublics.gov.ma
في  محدد  المؤقت  الضمان 
درهم  آلاف  ستة  مبلغ: 

)6.000,00درهم(.
من  محددة  الأعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ:  في  المشروع  طرف صاحب 
ألف  وخمسون  واثنان  ثلاثمائة 
احتساب  مع  درهم  وثمانمائة 

الرسوم )352.800,00درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
المواد  لمقتضيات  مطابقين 
رقم المرسوم  من  و34   32  ،30
 08 في  الصادر   2-22-431
بالصفقات  المتعلق   2023 مارس 

العمومية.
ويمكن للمتنافسيـــن:

طبقا لقرار للوزير المنتدب لدى   *
المكلف  والمالية  الاقتصاد  وزيرة 
1692.23صادر  رقم  بالميزانية 
 1444 الحجة  ذي   4 في 
بتجريد  يتعلق  )23يونيو2023( 
والمستندات  والوثائق  المساطر 
العمومية  بالصفقات  المتعلقة 
على  يجب  المادية  الصفة  من 
المتنافسين تقديم المحتوى وإيداع 
بوابة  عبر  إلكترونيا  الملفات 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء 
بها هي تلك المقررة في المادة 4 من 

نظام الاستشارة.
ع.س.ن/942/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزارة الفلاحة والصيد البحري 
والتنمية القروية والمياه 

والغابات
-قطاع الصيد البحري-

مندوبية الصيد البحري 
بالمحمدية

إعلان عن طلب عروض وطني 
مفتوح مبسط بزيادة

رقم:
N°02/DPM MOHAMMA-

DIA /BG/2024
على   2024/04/23 يوم  في 
صباحا،  عشر  الحادية  الساعة 
سيتم في جلسة مفتوحة، بمكتب 
مندوب الصيد البحري بالمحمدية  
فتح  المحمدية،  بميناء  الكائن 

عروض  بطلب  المتعلقة  الأظرفة 
وطني مفتوح مبسط بزيادة رقم:

N°02/DPM MOHAMMA-
DIA /BG/2024

للتجديد  قابلة  صفقة  لإبرام 
في   وتنظيف،  بصيانة  الخاصة 
حصة فريدة،  البنايات الإدارية لـ:

البحري  الصيد  مندوبية  مقر   -
والوحدة الطبية بالمحمدية. 

ومركز  المجهزة  التفريغ  نقطة   -
البحري  والإنقاذ  البحث 

ببوزنيقة.
من  الكترونيا  تحميله  ويمكن 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

محددة  الأعمال  تقدير  كلفة 
في  المشروع  صاحب  طرف  من 
آلاف  وأربعة  مائة  ثلاث  مبلغ: 
وتسعون  وثلاثة  مائة  وتسع 
سنتيم  وتسعون  واثنان  درهم 
مع  )304.993,92درهما( 

احتساب جميع الرسوم.
مبلغ:  في  محدد  المؤقت  الضمان 
آلاف  )ستة  6000٫00درهم 

درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  وتقديم وإيداع ملفات 
 30 المادتين  لمقتضيات  مطابقين 
و32 و34 من المرسوم رقم -431
شعبان   15 في  الصادر   22-2
المتعلق  )08مارس2023(   1444

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  ويجب 
عبر  إلكترونية  بطريقة  أظفرتهم 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء 
بها هي تلك المقررة في المادة 7 من 

نظام الاستشارة. 
ع.س.ن/953/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسفي
اقليم شيشاوة

جماعة بوابوض امدلان
اعلان عن طلب عروض مفتوح

رقم 01/ ا.ب.ج/ 2024
في يوم 8 ماي 2024 على الساعة 
في  سيتم  صباحا  عشر  الحادية 
الاجتماعات  بقاعة  علنية  جلسة 
بمقر جماعة بوابوض امدلان، فتح 
العروض  بطلب  المتعلقة  الاظرفة 
مفتوح بعروض اثمان لاجل كراء 
احد  الاسبوعي  السوق  مرافق 
الجماعية  المجزرة  ومرفق  انزامر 
بوابوض  بجماعة  له  التابعة 

امدلان اقليم شيشاوة.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.gov.ma

محتوى  من  كل  يكون  ان  يجب 
المتنافسين  وتقديم وايداع ملفات 
 30 من  المواد  لمقتضيات  مطابقا 
 2.22.431 المرسوم  من   34 الى 

المتعلق بالصفقات العمومية.
يمكن للمتنافسين ايداع اظرفتهم 
وعروضهم بطريقة الكترونية عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

من   34 المادة  مقتضيات  وفق   
الصادر   2.22.431 رقم  المرسوم 
 8 الموافق   1444 شعبان   15 في 
بالصفقات  المتعلق   2023 مارس 
مقتضيات  مراعاة  مع  العمومية، 
المنتدب  الوزير  قرار  من   9 المادة 
والمالية  الاقتصاد  وزير  لدى 
 1692.23 رقم  بالميزانية  المكلف 
 1444 الحجة  ذو   4 في  الصادر 
الموافق 23 يونيو 2023 والمتعلق 
والوثائق  المساطر  بتجريد 
بالصفقات  المتعلقة  والمستندات 

العمومية من الصفة المادية.
في  محددة  المؤقتة  الضمانة 
)خمسة  5000.00درهم  مبلغ: 
الاسبوعي  للسوق  درهم(  الاف 
درهم(  )ألفا  و2000.00درهم 

بالنسبة للمجزرة
الثمن الافتتاحي المحدد من طرف 
اللجنة الادارية للتقويم هو مبلغ: 
ثلاثة الاف درهم )3000.00درهم( 
للسوق  بالنسبة  شهر  كل  عن 
الاسبوعي احد انزامر والف درهم 
شهر  كل  عن  )1000.00درهم( 

بالنسبة للمجزرة
ان الوثائق المثبتة الواجب الادلاد 
الفصل  في  المقررة  تلك   هي  بها 

4من نظام الاستشارة.
النسخ  تكون  ان  يجب  ملحوظة: 
مصادق  للوثائق  الفوتوغرافية 

على مطابقتها للاصل.
ع.س.ن /944/إ.د

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير

السكرتير العام للتحرير

عبد الحميد جماهري

سعيد منتسب

الموقع الالكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد الالكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي

هيئة التحرير
- عبد النبي 

الموساوي
- محمد رامي

- جلال كندالي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- المصطفى 
الإدريسي 

- عبد الصمد 
الكباص

التحرير - الادارة - المالية - التوزيع - 
الاشتراكات - الاشهار

33 زنقة الأمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم الاشهار44 شارع الجيش الملكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم الاشهار33 زنقة الامير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب المنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66 - الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 - الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: إقامة الزرقطوني الطابق الثاني 
شارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903 - الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع المقاومة 

إقامة أونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11

الفاكس: 0539.94.31.07
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 
مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86
الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع الموحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة المكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

توزيع: 
سبريس

إعلانات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الثلاثاء - الأحد 14/13/12/11/10/09 أبريل 2024 الموافق 29 رمضان و05/04/03/02/01 شوال 1445 العدد 13.719

ع.س.ن /077/إت

ع.س.ن /943/إد

ع.س.ن /955/إد

ع.س.ن /078/إت
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الثلاثاء-الأحد 14/13/12/11/10/09 أبريل 2024 الموافق 29  رمضان  04/03/02/01//05 شوال 1445 العدد 1113.719

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الذكرى والذاكرة
 10 نونبر 1979

المحرر وليبراسيون وتنظيم العرض الفني 
أسر  لصالح  بالدارالبيضاء  البلدي  بالمسرح 

شهداء الوحدة الترابية.
أخذتي تدوينتك أخي عبدالحميد الجماهري  
السابعة عشر  ابن  45 سنة وأنا  الوراء   إلى 
،أعيش تفاصيل التحضير للحفل الفني الذي 
حينها  إقبالا  الأكثر  الوطنية  الجرائد  قررت 
)المحرر وليبيراسيون( ،تنظيم حفل رمزي تؤكد 
الحبال،   اللعب على  يريد  لمن كان  من خلاله، 
الوطنية  الوحدة  بقضية  وتشبثها  تمسكها 
ودفاعها المستميت عنها، وكان ذلك بعد أن عرفت 
 1979 سنة  خلال  الداخلية  الوطنية  الساحة 
أحداث خاصة نذكر منها، اضرابات المعلمين 
والأستاذة شهر أبريل، استشهاد الشاب محمد 
كرينة يوم 24 أبريل تحت التعذيب بعد إحيائه 
ليوم الارض يوم 30 مارس ،لاحتفال بأول فاتح 
ماي تحت أعلام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
الحديثة النشأة آنذاك، والذي كان يوما تاريخيا 
على الصعيد الوطني والمحلي  أرهب الخصوم.

نتوجه  ونحن  النظير  منقطع  الحماس  كان 
المسرح الذي امتلأ عن  المَعْلَمة/  جميعا نحو 
الوطنية،  القضايا  بكل  آمنوا  بشباب  آخ��ره 
وأرسلوا رسائل خاصة لمن يعنيهم الأمر، بأن 
الاختلاف الجوهري حول طرق التسيير ومعارضة 
السياسات الداخلية لا تعني التخلي عن الدفاع 

عن الوحدة الوطنية.
كان الجميع حاضرا...أسماء طبعت شبابنا 
وكانت قدوة لنا، أغلبهم ودعنا إلى دار البقاء.

اهتزت جنبات المسرح عند دخول مجموعة 

ناس الغيوان، وقبل أن تصطف ،كانت الجماهير 
يبق  ل��م  و  س��تُ��ؤدى  التي  المقاطع  ق��ررت  ق��د 

للمجموعة إلا العزف...
يخالج  عما  تعبر  كانت  المقاطع   جميع 
الجماهير الحاضرة  وعن ثورتها على الأوضاع. 

مهمومة
غير خوذوني لله غير خودوني

فين غادي بيا أخويا
الماضي فات

ياصاح
الله يا مولانا....

للفنانين  مقاطع  تتخللها  الفقرات  وكانت 
بزيز وباز اللذين عرفا كيف يوصلان رسائلهما 

بفكاهتهما المعلومة...
 ، بهدوء  الليل،  منتصف  بعد  الحفل  انفض 
المجموعة،  على  خوفا  قلوبنا  على  وأيادينا 
والثنائي، من المبيت في درب مولاي الشريف 

والمساءلة عن سبب كل ذاك النجاح...
في القاعة كانت الإشاعات تتحدث عن حضور 
رجال الشرطة السرية للكواليس لثني المجموعة 

والثنائي عن المزيد من الأغاني الحماسية
كانت سهرة رائعة...

شكرا لمن نظم، لمن احتفل ولمن تذكر.

نظمته المحرر وليبراسيون بمشاركة ناس  الغيوان والثنائي بزيز وباز  منذ نصف قرن تقريبا 

لم� احتفى الاتح�د ب�أ�صر �صهداء الوحدة الوطنية ردا على خ�صومه

أحمد سيجلماسي 

من   ندى بلقاسمي )في دور كنزة( 
الممثلات الشابات اللواتي تألقن في 
مسلسل "دار النسا" للمخرجة سامية 
اليعقوبي  بثينة  جانب  إل��ى  أقريو، 
وثلة  خ��اص،  بشكل  فاتن(  دور  )في 
من الممثلين والممثلات المخضرمين 
بعد  انتباهي،  أث��ارت  فقد  وغيرهم. 
مشاهدتي لأكثر من عشرين حلقة من 
هذا العمل الدرامي الاجتماعي، بأدائها 
المتزن وعفويتها وصدقها وحضورها 

القوي أمام الكاميرا.
هذا  في  للمشاركة  اختيارها  ولعل 
المسلسل الجديد، بعد مشاركة سابقة 
"جريت  مسلسل  ف��ي  لها  ومتميزة 
لميس  للمخرجة   )2022( وجاريت" 
سامية  للمخرجة  يحسب  خ��ي��رات، 
أقريو ومن معها، وذلك لأنهم نجحوا 
إلى حد كبير على مستوى الكاستينغ. 
المسلسل  هذا  في  المشاركين  فجل 
في  متفاوتة  بدرجات  مقنعين  كانوا 
استثناءات  مع  لأدوارهم  تشخيصهم 

قليلة جدا.
لقد لبست ندى بلقاسمي بتمكن دور 
فتاة أحبت شابا وتخلى عنها عندما 
علم بحملها، تاركا إياها في وضعية 
الذي جعلها  الشيء  عليها،  لا تحسد 

اختيارها  مسؤولية  بشجاعة  تتحمل 
وتقرر الاحتفاظ بجنينها رغم ضغوطات 
هو  ص��دري  أثلج  ما  ولعل  أسرتها. 
النسا"  "دار  في  الشرفية  المشاركة 
للممثلة القديرة سمية أكعبون، في دور 
لالة سليمة أم كنزة، فأنا أحترم كثيرا 
هذه الفنانة الطنجوية التي نجحت في 
فرض إسمها خارج المغرب في أعمال 
دولية متنوعة،  نظرا لعلو كعبها في فن 
التشخيص، إلى جانب مشاركتها من 
حين لآخر في بعض الأفلام والمسلسلات 
المغربية منذ فيلم "باب السما مفتوح" 

)1988( لفريدة بن اليازيد.
ندى  الجميلة  الممثلة  أقنعتني  لقد 
لشخصية  الجيد  بتقمصها  بلقاسمي 
كنزة، المنحدرة من وسط عائلي ميسور، 
حيث نجحت عبر مشاهد عدة في إظهار 
وت��ردده��ا،  وضعفها  قوتها  لحظات 
من  الهروب  فضلت  وأنها  خصوصا 
الدار البيضاء إلى طنجة والاعتماد على 
نفسها في حل مشاكلها، الشيء الذي 
سيقودها إلى العيش داخل منزل الأرملة 
أمينة، البطلة الرئيسية للمسلسل، من 
أداء نورا الصقلي المساهمة في كتابة 
سيناريوه وحواراته إلى جانب سامية 
مع  والإندماج  الحلو،  وج��واد  أقريو 
ومع  معهم  وتقاسمها  عائلتها  أفراد 
العروسي(  ابتسام  أداء  )من  بهيجة 
مختلف الهموم والمعاناة والمشاكل 

اليومية.
المقيمة  بلقاسمي،  ندى  أن  يذكر 
طفولتها  عاشت  ب��ب��اري��س،  حاليا 
الميكانيك  درس��ت  حيث  بالمغرب، 
بعد حصولها على شهادة البكالوريا 
الفرنسية  العاصمة  إلى  سافرت  ثم 
لاستكمال دراستها الجامعية. اشتغلت 
مهندسة  ت���زال  ولا  تخرجها  بعد 
ميكانيكية في مجموعة من الشركات.

منذ  التشخيص  فكرة  راودت��ه��ا 
سنوات قليلة، وذلك كنوع من الترويح 
عن النفس، خصوصا وأنها كانت منذ 
طفولتها تعشق مشاهدة الأفلام وتميل 
إلى فنون المسرح والرقص والغناء... 
فشرعت، إلى جانب ممارستها لمهنتها 
الأصلية كمهندسة، في الاستفادة من 
تداريب وورشات تكوينية احترافية في 
السيناريو والإخراج والتشخيص إلى 

أن وجدت نفسها منخرطة في معمعة 
فن التشخيص الذي وجدت فيه ضالتها 
عبر قراءة السيناريوهات والبحث في 
الأبعاد النفسية والاجتماعية وغيرها 
للشخصيات التي تقمصتها في أفلام 

قصيرة وطويلة بفرنسا.
الممثلة  ه��ذه  تمكن  ف��ي  السر  إن 
المغربية المثقفة، المزدادة سنة 1992، 
الاحترافي  التشخيص  فن  أدوات  من 
يكمن في دراستها لهذا الفن في معاهد 
مرموقة، حيث تلقت تكوينا رصينا على 

يد ممثلين عالميين، كما يكمن أيضا 
يصبح  لكي  المستمر  اجتهادها  في 
أكثر  الأدوار  لمختلف  تشخيصها 
إتقانا وإقناعا. فهي كثيرة الملاحظة 
والمشاهدة   القراءة  على  ومواضبة 
الاشتغال  إل��ى  وتطمح  والتمارين، 
وأمريكية،  أروبية  أعمال  في  كممثلة 
جيدا  الحديث  تتقن  وأنها  خصوصا 
الفرنسية  جانب  إل��ى  بالأنجليزية، 

والعربية.
ان��ط��ل��ق��ت ت��ج��رب��ت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة في 
قصير  بفيلم   2018 سنة  التشخيص 

بعنوان "سفر في الفضاء" من إخراج 
وليام سكوطو دابولونيا، وتلته أفلام 
للفرنسي  "أنتاكت"  بينها  من  أخرى 
تلفزيوني  عمل  أول  هانتزي.  لوريس 
مغربي شاركت فيه كممثلة هو مسلسل 
"قصر الباشا" )2019( للمخرج أنوار 
مسلسلان  الآن  لحد  وت��لاه  معتصم، 
 )2022( وجاريت"  "جريت  هما: 
تحاول  وهي   .)2023( النسا"  و"دار 
بصعوبة التوفيق بين مهنتها كمهندسة 
وكاتبة  كممثلة  وهوايتها  ميكانيكية 

سيناريو.

ندى بلق��صمي ممثلة موهوبة ت�ألقت في »دار الن�ص�«

محمد بلمو 

عندما يتلاقى الطموح الشاب بالإبداع 
في  تخلّد  مذهلة  نتائج  تتجلى  الفني، 
ذاكرة الفن والترفيه. هذا ما حصل مع 
سلسلة كوميدية جديدة من إنتاج قناة 
الأمازيغية، وإخراج المخرج الشاب كريم 
الشاب  للمنتج  الانتاج  وتنفيذ  جبران 
أيوب أيت بيهي، بإشراف فريق فني 
وتقني من الشباب المتمكن و المبدع 

اليحمل روح الجيل الجديد.
لقد نالت السلسلة الكوميدية الجديدة 
"ايبوهاسن" إعجاب المشاهدين، حيث 
أثنوا خلال شهر رمضان على جودة 
التي  التلفزيونية  والبرمجة  الإنتاج 
اعتمدتها القناة الأمازيغية. تُعَد هذه 
السلسلة خطوة مهمة في مجال الإنتاج 
التلفزيوني، حيث تمزج بين الكوميديا 
والتسلية بجودة عالية، وتقدم مفهومًا 
جمهورًا  يستهدف  ومبتكرًا  جديدًا 
واسعًا، خصوصًا خلال شهر رمضان 

المبارك.
فريق  حول  السلسلة  أحداث  تدور 
لاعبين  خمسة  م��ن  م��ك��ون  ري��اض��ي 

يتميز  الذي  غير موهوبين، ومدربهم 
بشخصية ضعيفة، إلى جانب رئيس 
الفريق الذي يعاني من الفقر المالي. 
يستلهم الرئيس فكرة تشكيل الفريق 
من نجاحات المنتخب الوطني المغربي 
)فوتسال(،  الصالة  في  القدم  لكرة 

عام.  بشكل  المغربية  الكرة  ونجاحات 
تتنوع أحداث السلسلة بين التدريبات 
الرياضية  وال��م��ب��اري��ات  الكوميدية 

والصراعات الداخلية في الفريق.
 تتميز السلسلة بكوميديا المواقف٫ 
إذ حاول المخرج كريم جبران أن يخرج 

الكلاسيكية٬  والكتابة  النمطية  عن 
لتعتبر السلسلة الأولى من نوعها في 
الجيل  تساير  التي  الامازيغية  قناة 
الجديد، حيث يقول المخرج " السلسلة 
نهجًا  تقدم  "إيبوهاسن"  الأمازيغية 
بطابع  ج��دي��دة  وق��ص��صً��ا  م��ب��ت��ك��رًا 
متوقع،  ه��و  كما  وطبعا  ك��وم��ي��دي، 
قبوله بسهولة  يتم  لم  الاختلاف  هذا 
على  اعتاد  ال��ذي  الجمهور  قبل  من 
المألوفة،  والترفيهية  الفنية  الأعمال 
بل تم رفضه تماما، وعكس ذلك ظهر 
التفاعل الكبير مع الحلقات و المقاطع 
على منصة "الانستغرام" و"تيك توك" 
حيث يجتمع أغلب مستعملي الانترنت 
من هذا الجيل ... يفضل البعض البقاء 
داخل إطار مألوف لهم، دون اتساع في 
الحدود الإبداعية. كما يمكن أن يكون 
للعوامل الثقافية والاجتماعية دور في 
هذا، حيث قد لا يكون الجمهور مستعدًا 
الجديدة  العناصر  أو فهم  لتقبل  بعد 
التي تقدمها السلسلة خصوصا أنها 
تعتمد على كتابة جديدة معاصرة من 
كوميديا الموقف، وعلى ممثلين جدد، 
يظهر بعضهم لأول مرة، وهذا حرصا 

من القناة الأمازيغية على تقديم وجوه 
جديدة للمستقبل، جيل يحمل المشعل 

ويستهدف ابناء عصره".
تصويرها  تم  السلسلة  أن  يذكر 
تتطرق  أن  وحاولت  أكادير  بمدينة 
تتميز  كما  معهودة٫  غير  لفضاءات 
السلسلة بمشاركة نخبة من الوجوه 
الفنية الشابة والموهوبة، بما في ذلك 
الفنان الكوميدي الشهير أحمد نصيح 
والممثل القدير حسن عليوي، بالإضافة 
وميدو  يوسف  الشبان  الممثلين  إلى 
وأنس مشاتي، الذين يتمتعون بمواهب 
فنية استثنائية٬ كما شارك في السلسلة 
الكوميدية الطيب محي الدين المعروف 
الاجتماعي  ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل  ف��ي 
حسن  الأمازيغي  والفنان  بالجزيرة٫ 
أبلا الذي يعتبر من الجالية المغربية 
إضافة  كان  والذي  بالخارج  المقيمة 
نوعية للسلسة الكوميدية ابوهاسن.

 تقدم السلسلة للمشاهدين جرعة من 
الضحك والتسلية خلال شهر رمضان، 
للبحث  مثاليًا  خ��ي��ارًا  يجعلها  مما 
ومليئة  ممتعة  تلفزيونية  برامج  عن 

بالإيجابية خلال هذا الشهر الفضيل.

سلسلة »إيبوهاسن« على قناة الامازيغية

� جديدة بط�بع كوميدي  تقدم نهجً� �صب�بي� مبتكرًا وق�ص�صً

عبداللطيف الكامل

الفنانان  راك��م��ه��ا  كبيرة  بصرية  فنية  تجربة  بعد 
مدة  فسيح«قاربت  و«رشيد  دجيمي«  التشكيليان«الإمام 
المدن  بمختلف  لوحاتهما  عرض  إلى  30سنة،وقادتهما 
مشترك  وبشكل  مجددا  الفنانان  والأجنبية،عاد  المغربية 
في معرض نظم بمعرض حديقة أولهاو بأكادير،للحفر فنيا 

وبصريا في جماليات سوس والصحراء«.
وهكذا يعلن الفنانان عن قصد وسبق إصرار،من خلال 
الأمازيغية  الجذور  هذه  إلى  العودة  المعرض،إلى  هذا 
والحسانية،للترافع عنها فنيا من جهة،وجعلها مادة خامة 
تؤثث وتؤطر لوحاتهما الجميلة في معرض تشكيلي بصري 
رؤية  من  يجمعهما  لما  مشتركا  يكون  أن  الفنانان  أراده 
بصرية وهم فّني له قصديته المعلنة مسبقا«الترافع عن 
التراث المغربي في شقيه الأمازيغي والحساني«من خلال 
اللوحات  تحملها  التي  التعبيرية  رموزهما  استحضار 
المعروضة بمعرض مشترك منظم في الفترة الزمنية الممتدة 

ما بين 21 مارس إلى غاية 15 أبريل من سنة 2024.
ولعل التيمة المؤطرة للمعرض التشكيلي المشترك هي 
الفنانين  عمل  تختزل  التي  الفنية  الرؤية  عمق  من  نابعة 
معا منذ 30 سنة في البحث والتجريب والإبداع والحفرفي 
المغربية  الثقافة  روافد  أغنى  من  ثقافيين  رافدين  جذور 
الأربعة،حيث يتبين للزائر حضورجذورالثقافة الأمازيغية 
المعروضة  اللوحات  في  الصحراوية  الحسانية  والثقافة 
بحمولتهما الإستيطيقية الرمزية والتعبيرية على حد سواء.
الفنانين  لوحات  في  تمعنه  خلال  للزائر،من  ويتضح 
المعروضة،أن دجيمي وفسيح،قد بصما وبفنية عالية على 
هذه الرؤية التعبيرية المرتبطة بالأرض وبالجذورالضاربة 

في عمق تاريخ الثقافتين.
كما يلاحظ زوار المعرض أن الفنان الإمام دجيمي غصّ 
في جذور فنون النقوش الصخرية الصحراوية بأشكالها 
ورموزها وأسرارها بحيث جعلها مادته الخامة التي تحدد 
أفقه الفني وتكشف عن همّ فني يهيمن على مخيلته لاسيما 
وأنه سبق أن ترافع على هذه النقوش الصخرية الصحراوية 
من  والإستغلال  والتدمير  للإهمال  مؤخرا  تعرضت  التي 
وخاصة  السمارة  بإقليم  الخاصة  الشركات  إح��دى  قبل 

بمنطقة«العصلي بوكرش«. 
للتدمير  تعرضت  التي  الصخرية  النقوش  هذه  وكانت 
دجيمي  الإمام  الفنان  جعلت  التي  الأسباب  والإتلاف،من 
يناضل فنيا وبصريا من أجل حماية هذه الجذور الحسانية 
في  ض��ارب  مغربي  كتراث  لصيانتها  عليها  والترافع 
التاريخ،وله حمولة رمزية وتعبيرة وله أهمية كبيرة ذات 

منحى تأريخي وتوثيقي وأركيولوجي.
ذلك أن الصخور المنقوشة توثق وتؤرخ لحقيقة الحياة 
التي كانت بالصحراء المغربية منذ آلاف السنين،بدليل أن 
اليوم على رسومات ورموز عن  إلى  النقوش تحتفظ  تلك 
الصحراء  في  السنين  آلاف  منذ  عاشها  التي  الحيوانات 
المغربية عندما كانت في السابق ومنذ آلاف السنين عبارة 

عن إحدى غابات«سفانا«.
أما لوحات الفنان رشيد فسيح فقد عودتنا على استحضار 
رموز أمازيغية من خلال الألوان والرموزوالأيقونات التي 
حاول توظيفها بشكل تجريدي باعتبارها مرجعا فنيا يمتح 
من خلاله الألوان المستقاة من اللباس الأمازيغي الجميل 

والناصع اللون على الخصوص.
 وكانت الجذور الأمازيغية المادة الأساسية التي استقاها 
منها الفنان تيمة لوحاته كلها المستقاة طبعا من هذا التراث 
الأمازيغي الغني بحمولاته ورموزه بدءا من لغة تيفيناغ 
والألوان الزاهية في لباس المرأة الأمازيغية بسوس،والحلي 
الجميل والمتنوع الذي تجمّل وتزيّن به عنقها وناصيتها 

ويديها.
وبالتالي فالجذور الأمازيغية حاضرة بقوة في لوحات 
التي  والخطوط  والألوان  الرموز  خلال  من  فسيح  الفنان 
تهيمن بصريا على مساحات وأشكال كل لوحة على حدة.

الفنان رشيد  الفنية عرض  اللوحات  هذا وبجانب هذه 
التي  العبودية  سنوات  تشيرإلى  مجسمات  أيضا  فسيح 
الإستعمار  قبل  من  قرون  أربعة  منذ  الأفارقة  لها  تعرض 
الأوربي بدول جنوب الصحراء من خلال عرض أصفاد قديمة 
وسلاسل تضرب في عمق التاريخ كان الإستعمارالأروبي 
بإفريقيا يقيد بها الأفارقة السود ليتم بعد ذلك اقتيادهم 
عبر سفن إلى أمريكا اللاتينية والشمالية لبيعهم في سوق 

النخاسة.

العودة إلى الجذور الأمازيغية والحسانية 

»في معر�ض ت�صكيلي م�صترك ب�أكَ�دير 
للفن�نين الاإم�م دجيمي ور�صيد ف�صيح 

ينت�صران فيه للتراث المغربي« »نصف قرن تقريبا )45 سنة (مر على هذا الإعلان والحفل المتعلق به..لحظة عاطفية أكثر منها  فنية إعلامية....يغري بإعادة التجربة ... وأرجو ممن حضر الحفل أن يحكي لنا عنه قليلا لكي نستعيد اللحظة وننشر 
ما توفر عنها«.

كان هذا  الإعلان الذي  نشره  عبدالحميد الجماهري  مدير نشر  وتحرير  جريدة الاتحاد الاشتراكي، على صفحته الرسمية  على الفيسبوك، كافيا لينال  تجاوبا  كبيرا  من طرف  العديد  ممن حضروا  هذه  اللحظة  
يوم السبت 10نونبر  1979 .

وهو الحفل  الذي  نظمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  من خلال  جريدة  المحرر،« الاتحاد الاشتراكي » وجريدة  ليبراسيون  بمشاركة  تطوعية  من ناس الغيوان  والثنائي بزيز وباز   لصالح أسر  شهداء الوحدة 
الوطنية بالمسرح البلدي  بالدار البيضاء .وقد جاء هذا  الحفل  ردا على الهجوم على الاتحاد الاشتراكي  من طرف الخصوم ،متهمين إياه بأنه يشوش على القضية الوطنية.

هنا ننشر  مساهمة  الأخ  توفيق  الوديع، الذي كان حاضرا  في هذا  الحفل ،حيث شحذ  ذاكرته ، واسترجع معنا  أجواء  ولحظات  هذا  الحفل  الفني.

توفيق 
الوديع

لا تتجلى دقة مسألة التمثيلية فقط في التفكير في 
السلطة وعمليات شرعنتها، بل تتعدى ذلك إلى فهم 
معنى المسؤولية، ولهذا يكون خطاب العرش لحظة 
مهمة حيث يكون له الوضع الاعتباري لخطاب إلى 
من  السياسية  السنة  الملك حصيلة  فيه  يقدم  الأمة 
من  بمعنى  التقرير،  وتقديم  والتقييم  الإخبار  أجل 
بعناية  يحظى  خطاب  وهو  تطلعاته.  عن  المعاني 
خاصة في كتابته، حيث يكون هذا الخطاب أي شيء 
اللعب  إحدى  تكون  يكون مرتجلا، ومن هنا  أن  إلا 
المفضلة عند المحللين هو تخمين صاحب القلم الذي 
وأن  اللحظة   روح  يلتقط  أن  استطاع  والذي  كتبه 
في  وأن يضع  الملك،  فيه  يتنفس  الذي  المناخ  يدرك 
سطور  الأفكار المعروضة مباشرة أو غير مباشرة 
الخدام  السياسيين،  الفاعلين  مختلف  طرف  من 
»إصلاحيين  النزهاء  الدولة  رجال  أو  المتحمسين 
إلى  يسعى  منهم  واحد  وكل  محافظين«،  أو  كانوا 
الملكية  الإشارة  تمثلها  التي  القوة  مشاريعه  منح 
التي يمكن أن يمنحها لهم الخطاب.. ولقد كان خطاب 
العرش 2017 بالخصوص موضوع انتظار خاص، 
الحراك  اندلاع  أنه جاء بعد سبعة أشهر من  حيث 
التفاوض  عن  الحكومة  بعجز  ترجم  الريف  في 
للخروج من الأزمة والمعنية الملموسة بالفشل الذريع 
للوساطات،  كجزء مهم من الهندسات التقليدية  في 
حل مشاكل التمرد.. وقد كانت عائلات المتظاهرين، 
تحت  السجن  في  زلوا  ما  متزعموهم  كان  الذين 
على شكل  ملكيا  تدخلا  تنتظر  تهم خطيرة،  طائلة 
يهدد  محتمل  تمرد  فتيل  ينزع  أن  بمقدوره  عفو 
أن هذا  العالم«، علاوة على  ريفيي  »إلى  بالامتداد 
العفو كان مطلوبا بقوة من طرف المعتقلين أنفسهم.
بطريقة  المسألة  الخطاب  قارب  الأخير،  في 
مفاجئة.. فيها خليط من الغضب وعدم الفهم الظاهر 
صدقه للعيان، بما يشهد على نوع من التضايق إزاء 

ملامح ومحددات المسؤولية..
أكتوبر   24 يوم  وبالضبط  أشهر،  بضعة  بعد 
وصفته  الملكي،  الديوان  عن  بلاغ  أعلن   ،  2017

دخلت  التي  الكلمة  وهي  بال»زلزال«،  الصحافة 
من  العديد  إعفاء  عن  أعلن  السياسي،  القاموس 
أحداث  اندلاع  مسؤولية  حملت  التي  الشخصيات 
نهوضا من جلالة الملك،  وقد ورد فيه )   الحسيمة: 
الساهر  باعتباره  الدستورية،  بمهامه  الله،  أعزه 

على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم ؛
الدستور،  من  الأول  الفصل  لأحكام  وتفعيلا   -
وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية 

بالمحاسبة .
للنظر  المرفوعة  التقارير  مختلف  على  وبناء   -
المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة 

الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى 
للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح 
في  التقصير  درجة  الاعتبار  بعين  يأخذ  ودقيق، 
الله،  أعزه  الملك،  جلالة  قرر  بالمسؤولية،  القيام 
حق  في  والعقوبات،  التدابير  من  مجموعة  اتخاذ 

عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.
 47 الفصل  لأحكام  وتطبيقا  الإطار،  هذا  وفي 
وبعد  منه،  الثالثة  الفقرة  ولاسيما  الدستور،  من 
إعفاء  الملك  جلالة  قرر  الحكومة،  رئيس  استشارة 

عدد من المسؤولين الوزاريين.)...( 
السابقة  الحكومة  في  للمسؤولين  بالنسبة  أما 
الملك،  جلالة  قرر  الاختلالات،  بهذه  كذلك  المعنيين 
لإخلالهم  عنهم،  رضاه  عدم  تبليغهم  الله،  حفظه 
تحملهم  ولعدم  فيهم،  وضعها  التي  بالثقة 
مهمة  أي  إسناد  يتم  لن  أنه  مؤكدا  لمسؤولياتهم، 

رسمية لهم مستقبلا...(.
هذا التحميل للمسؤولية، الذي كان الرأي العام 
يتطلع إليه وقد أججت مشاعره الصحافة، تم تغليفه 

بنوع من الشكلانية خففت من طابعه الجزائي..
  بالرغم من أن هذا الطابع كان حاضرا فعلا في 
بالعقوبة  »أدينوا«  التي مست أشخاصا  العقوبة  
عليهم  حكم  الملكي  الغضب  أن  أي  قساوة،  الأكثر 
أمام  خطابه  في  الملك  كان  وقد  السياسي.)  بالموت 
البرلمان، يوم 13 أكتوبر 2017، قد تحدث عن»زلزال 
سياسي حقيقي«، الذي حدث بالفعل عن طريق بلاغ 

الديوان الملكي يوم 23  أكتوبر (.
وقد كان الملك في البداية قد كلف المجلس الأعلى 
علي  للوقوف  بالتحقيقات  بالقيام  للحسابات 
منارة  »الحسيمة  مشروع  تنفيذ  في  الاختلالات 
وتحديد المسؤوليات، ولم يكن الأمر هنا  المتوسط« 
الدستورية،  المؤسسة  لهذه  عادية  بمهمة  يتعلق 
لخبرتها  نظرا  شك  ولا  إليها  اللجوء  تم  والتي 
العمومية،  السياسات  تقييم  في  بها  لها  المشهود 
جطو  إدريس  رئيسها  لأن  وخصيصا  أيضا  ولكن 

يمثل نموذج الخادم الوفي والكتوم.

التمثيلية الانتخابية والم�س�ؤولية...
الدولة الوطنية والبعد الامبراطوري في ملكية محمد السادس
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أخلاق الغرب .. التعبير الأسمى عن الحضيض

ويليام ف. فيلي�س: الم�س�ؤولية 
الاأخلاقية زمن الحرب

يؤكد الفيلسوف ميشيل فوكو أن عصر الأنوار  »لم يجعل 
منا راشدين«، ظلك أن التهافت الأخلاقي للغرب ظل يعيش،

إلى الآن، غربته الكبرى بين قيم التنوير وما يتأسس عليه وجوده 
وهويته الحضارية.  ذلك أن الغرب أصبح، مع ما جرى خلال 

الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما يجري الآن في غزة، وفي 
أكثر من بقعة على خارطة العالم، محلَّ تساؤلٍ مريب، بالنظر 

إى ازدواجيته الأخلاقية هو الذي يقدم نفسه بوصفه »التعبير 
الأرقى عن الكمال التاريخي للبشرية«. بل إن عقل الغرب، 

كما يقول المفكر محمود حيدر، ينظر إلى التنوع الثقافي أو 
الحضاري »كَقَدَرٍ مذموم لا ينبغي الركون إليه. ومن هناك جاء 

التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب هنا وهناك، 
وعلى رأسها ما يجري الآن للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال 

الإسرائيلي المدعومة بالفيتو والسلاح الأمريكيين..

نعود مجددا إلى  »حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر 
النيوليبرالي«، هذا الكتاب السياسي الرفيع، الذي  ألفه  الباحث المتخصص في 

الانتروبولوجيا السياسية والبحث في شوون الدولة والاسلام السياسي، محمد الطوزي، 
وسلخ فيه، رفقة  الباحثة اليزابيت هيبو  ثلاثين سنة من البحث والتنقيب والتراكم.

 وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان  من خلاله الى الدفاع 
عن اطروحة لم تكن بدهية  حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية 

والدولة ـ الأمة، بسجلَّيْهما المادي التاريخي  و الروحي الرمزي، في راهن المغرب.
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار 
الفيبيري )نسبة الى السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر(  للدولة، وفهم الكثير من 

تحولاتها الراهنة. 
وهوكتاب يمنح قارئه كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات 

التحليل الضرورية لفهم تحولات المغرب الحديث، وفهم الكثير من موضوعات الراهن 
السياسي والإعلامي المغربي )كما هو الحال في دستور 2011 وقدرة النخب السياسية  

والحاملين لمشاريع الليبرالية الجدد  وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية التعيين في 
دولة   تجمع سجلين ، واحد امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من 

المواضيع الراهنة(.

n إعداد: سعيد منتسب

في بريطانيا، كثيراً ما تعني المسؤولية الأخلاقية الاستقالة من المنصب احتجاجاً على سياسات 
الوزراء  يحتفظ  البريطاني  البرلماني  النظام  وفي  أخلاقياً،  مشبوهة  الحكومي  المسؤول  يجدها 
باستقلالية أكبر عن الفرع التنفيذي للحكومة من نظرائهم في الولايات المتحدة. وقد كانت لائحة 
مع  بالتحالف  بلير  توني  قرار  على  احتجاجاً  استقالوا  الذين  البريطانيين  الحكوميين  القياديين 
الولايات المتحدة في غزو العراق مثيرة للإعجاب وتشمل الأسماء التالية: بوب بليزارد، وآن كامبل، 
وروبن كوك، وجون دنهام، ومايكل جابز. فوستر، ولورد هانت وكين بورتشاس، وآندي ريد، وكان 

روس وكلير شورت، وإليزابيث ويلمزهيرست.
لكن قبول المسؤولية الأخلاقية المتعلقة بقرارت وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤد في أغلب الأحوال 
إلى الاستقالة، وفي الواقع وخلال كامل تاريخ الولايات المتحدة الأميركية لم يقم إلّا وزيرا الخارجية 
)ويليام جينينغز بريان وسايروس فانس( بالاستقالة على أسس أخلاقية. لقد قام عدد من مسؤولي 
الخدمة الخارجية في الولايات المتحدة بالاستقالة احتجاجاً على الحرب في العراق ويشمل هؤلاء 
دبلوماسيين مخضرمين مثل جون إتش براون وجون برادي كيسلنغ وماري آن رايت، فهل كان هؤلاء 
المسؤولون على حق في تصرفهم هذا؟ أم هل كانت هذه الاستقالات الصارخة أمثلة على »الأنانية 
الأخلاقية«، أي أنّها كانت مجرد سعي من الشخص »الأخلاقي« كي يحافظ على سمعته الشخصية 
بغض النظر عما يحصل لباقي المجتمع 
)ويليامز 1891 : -44 54(؟ ألم يكن من 
الأفضل لهؤلاء الدبلوماسيين أن يعملوا 
أجل  من  ويكافحوا  النظام  داخل  من 
الحكومة؟  إطار  في  الأخلاقية  قناعاتهم 
من  فعالية  أكثر  التصرف  هذا  أليس 

الاستقالة؟
الشعب  العراق  غزو  أغرق  لقد 
أدى  أخلاقي  مستنقع  في  الأمريكي 
لم  هذه  بأنّ  الاستنتاج  إلى  بالكثيرين 
عاملان  أدى  وقد  »عادلة«،  حربا  تكن 
هو  الأول  الاستنتاج:  هذا  إلى  مهمّان 
نظام الأمم المتحدة للسلام العالمي والذي 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  تأسس 
حرب  شن  بوضوح  يحرِّم  النظام  فهذا 
أن  دولة  لأي  تحته  يحل  فلا  عدوانية، 
الأولى  تعرضت  إذا  إلّا  أخرى  تهاجم 
«لتهديد  معرضة  كانت  أو  للهجوم 
وكالة  مدير  أوضح  وقد  مباشر وشيك«، 
جورج  السابق  الأمريكية  الاستخبارات 
»لم  الاستخباراتيين  المحللين  أنّ  تينيت 
 CBS،( »يقولوا قط أن ثمة تهديد وشيك
»تعميم  2004(. وكذلك فقد وثق كل من 
باتلر«   »تقرير  مع   » داونينغ  شارع 
في  الرسمي  البريطاني  الاستقصاء 
استخدام المعلومات الاستخباراتية حول 
أنّه  العراق   في  الشامل  الدمار  أسلحة 
وفي الفترة الممتدة من نهاية تسعينيات 
أصبح   2002 سنة  حتى  الماضي  القرن 
معظم  إلى  بالنسبة  جدا  الواضح  من 
الخبراء أن العراق لا تقوم بعملية إعادة 
تسلح، وأنّ سياسة الاحتواء ناجحة ولم يوجد أي شيء في هذه التقارير يوحي بأنّ صدام حسين 
قد قام بعملية إعادة تسلح أو أنّه ينوي شن هجوم على جيرانه، ناهيك عن الولايات المتحدة، أو 
بريطانيا. لذا فقد شعر الكثير من مواطني الولايات المتحدة أنّه لم يكن لغزو العراق أي مبرر قانوني 
أو أخلاقي. أمّا العامل الثاني، فهو المبادئ الأساسية لشرعة حقوق الإنسان العالمية تشمل حظراً 
كاملًا للتعذيب بشتى أنواعه والاعتقال العشوائي الاعتباطي، ولكن بدا وكأنّ الصور التي تسربت 
من معتقلي غوانتانامو وأبو غريب تشكل إعلان الولايات المتحدة ب أنّها لم تعد تحترم قدسية حقوق 
الإنسان هذه، فقد أدى الإذلال المتعمد والتعذيب المستخدمان في معتقل أبو غريب وكذلك العدد الكبير 
من الناس الذين اعتقلوا في غوانتانامو لسنين طويلة دون أن يحظوا بحق الوصول إلى محامٍ بل 
وبدون أن توجه لهم أي تهمة وبدون حتى أن يسمح لعائلاتهم أن تراهم بالكثير من العاملين في 
أخلاقية وتشكل  غير  المتحدة  الولايات  أفعال  بأنّ  الاستنتاج  إلى  المتحدة  الولايات  خدمة خارجية 

انتهاكاً لأدنى معايير الحشمة التي أثبتتها قوانين الولايات المتحدة والقوانين الدولية.
بأنّها »الاستعداد للحفاظ على حكم  عرَّف فايزباند وفرانك )5791: 3( »الاستقلالية الأخلاقية« 
المنظمة  تحملها  التي  والمدارك  والقيم  القوانين  انتهاك  ذلك  اقتضى  لو  حتى  الأخلاقي  الشخص 
على  الحفاظ  أنّها  على  الأخلاقية  »المسؤولية«  تعريف  يمكننا  الفريق«.  أو  الزملاء  مجموعة  أو 
الاستقلالية الأخلاقية، فهل من الممكن إذن لأي أحد أن يكون صاحب استقلالية أخلاقية في الحكومة؟ 

كيف يمكن لأي شخص أن يقاوم »التفكير الجمعي؟«.
المسؤولية  درجات  ترتيب  في  ستساعد  الأخلاقية  النظرية  كانت  إذا  ما  المقال  هذا  يستكشف 
الأخلاقية التي يتحملها المسؤولون أصحاب المناصب العامة من تصرفات الحكومة في زمن الحرب، 
فهل ستساعدنا أبرز النظريات الأخلاقية في التوصل إلى فهم أفضل للمسؤولية الفردية والمسؤولية 

الجماعية؟«.
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الاشتراكي

ح. الفارسي
للغرب  الأخلاقي  السقوط  في  إمعانا   
والجامعي  الأكاديمي  المجال  في  وخاصة 
العادلة  للقضايا  بانحيازه  تاريخيا  عُرف  الذي 
العالم  مفكري  أغلب  صدمة  وبعد  للشعوب، 
ومعه  لهابرماس،  المدوي  السقوط  من  ومثقفيه 
السياسية،  العلوم  أستاذة  ديتلهوف  نيكولا 
وكلاوس  المعروف،  الفيلسوف  فوريست  ورينر 
الموقع في نونبر  بعد بيان  التضامن«  غونتر- 
الماضي دعما لإسرائيل، تعود الجامعة الألمانية 
اليوم لتؤكد هذا الاندحار السحيق لرواد الفكر 
الألماني بعد الرسالة التي   بعث بها جويبراتو 
إلى  الألمانية،  كولن  جامعة  رئيس  موخرخي، 
المعروفة  فريزر،  نانسي  الأمريكية   الفيلسوفة 
أجل  من  والنقدية،  اليسارية  بتوجهاتها 
الأخيرة   هذه  لدعوة  الجامعة  بسحب  إخبارها 
لتحاضر كأستاذة زائرة في جامعة كولونيا لعام 
 Albertus محاضرات  سلسلة  ضمن    2024
موقفها  بعد  جاء  الذي  المنع  وهو   ،Magnus

المساند لبيان »فلاسفة من اجل فلسطين«.
هذه  على  الأشهب  محمد  المترجم  علق  وقد 
كل  خرق  في  الممعن  التصرف  وهذا   الرسالة 
التفتيش  بمحاكم  يذكرنا  والذي  الأخلاقيات، 
والتي  الجامعات  الى  اليوم  انتقلت  التي 
بموجبها تم طرد العديد من رؤساء الجامعات 
المؤيدة  مواقفهم  بسبب  الغرب  في  وأساتذتها 
أرضهم  عن  الدفاع  في  الفلسطينيين  لحق 

وحقهم في الحياة، حيث كتب: 
أجل  من  فلاسفة  بيان«  فإن  »للتذكير، 
من  الفلاسفة  من  المئات  عليه  وقع  فلسطين« 
الفلسطيني،  الشعب  لمساندة  العالم  أنحاء 
حقه  في  المرتكبة  الجماعية  الإبادة  واستنكار 
من لدن جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحكم أن 
بالمال  لإسرائيل  مساندة  دولة  الألمانية  الدولة 
صرح  كما  )ألمانيا  والديبلوماسية   والسلاح 
ترسل  الأوروبي  البرلمان  في  البرلمانيين  أحد 
المائة من الأسلحة لإسرائيل(،  فإن  سبعة  في 
الأخرى  المؤسسات  في  الممتدة  العميقة  الدولة 
مثل الجامعات، التقطت الرسالة وشكلت على ما 
يبدو محاكم التفتيش في الجامعات لمتابعة ما 

يكتبه الأساتذة حول الموضوع. وكل  من سولت 
المسألة،  هذه  في  الدولة  سياسة  نقد  نفسه  له 
نانسي  دعوة  إلغاء  تم  ولهذا  الطرد.  فمصيره 
فرايزر المعروفة بتوجهاتها اليسارية و النقدية، 
بما في ذلك نقدها لرواد النظرية النقدية كيورغن 
اختارتها  الدولية  سمعتها  وبحكم  هابرماس، 
سلسلة  إطار  في  محاضرات  لتقديم  الجامعة 
سبق  التي    Albertus Magnus محاضرات 
أن قدم فيها فلاسفة و مفكرون ذوي صيت عالمي 
محاضراتهم للعموم في الجامعة. ولهذا فإلغاء 
التفكير والتعبير  إلغاء لحرية  الدعوة هو  هذه 
نقل  من  خوف  هو  بل  الأكاديمية.  والحرية 
السيدة فرايزر لمواقفها النقدية لجامعة كولونيا  
الأكاديمي  وللجمهور  الألمانية  للجامعة  ومنه 
الصامت الذي ربما قد يستغل المناسبة للتعبير 
السيدة  مع  علنا  الموضوع  إثارة  عبر  رأيه  عن 
يكلف  فقد  الجامعة  فلو حصل هذا في  فرايزر. 

هذا الأمر ربما رئيس الجامعة منصبه  ما دام 
الكل يراقب الكل . ولهذا فإن اتخاذ هذا القرار 
هو في الحقيقة قطع الطريق على كل الأصوات 
الحرة حتى لا تتكلم في الموضوع. بل الأفظع من 
ذلك فهذا الإلغاء / الطرد هو رسالة واضحة من 

السيد رئيس الجامعة للداخل والخارج. 
بالنسبة للخارج يريد الرئيس أن يقول إن كل 
من وقع على بيان »فلاسفة من أجل فلسطين«، 
فهو غير مرحب به بأي شكل من أشكال التعاون 
العلمية. وحتى  الجامعة في كل مشاريعها  مع 
إن لم يكن من الموقعين، فهو غير مرحب به إذا 

كان له أي تعاطف مع الفلسطينيين.
يقول  الرئيس  فالسيد  للداخل  بالنسبة  أما   
باحثين  أساتذة  من  الجامعة  في  العاملين  لكل 
وطاقم و طلبة أن أي شكل من أشكال التضامن 
مع الفلسطينيين، وأي توقيع على أي بيان هو 

خط أحمر وعلى صاحبه أن يتحمل تبعات ذلك 
، أي في  حالة حصول ذلك  فإن مصير صاحبه 
لن يكون أفضل من مصير الفيلسوفة الأمريكية  
بالفعل  الرئيس  بالسيد  وأن  فريزر،  نانسي 
يتمتع بصلاحيات واسعة لفسخ عقود العمل مع 
الأساتذة والطاقم الإداري والمصادقة على قبول 
أو رفض مشاريع البحوث. كما أن سلوكه هذا 
البحوث  مشاريع  بأن  الأساتذة  إلى  رسالة  هو 
في  تصب  أن  لها  ينبغي  لا  العلمية  والأنشطة 
للفلسطينيين.  دعم  أو  نقد لإسرائيل  أي  اتجاه 
يجني  قد  كثيرة  أنها  شك  لا  الإلغاء  ورسائل 
منصبا  لاحقا  ربما  الرئيس،  السيد  صاحبها، 
أفضل من رئيس الجامعة، فمثل هذه المناصب 

حتى في ألمانيا لا تسند بدون مقابل«. 
بها  بعث  التي  الرسالة  نص  هنا  وننشر   
الفيلسوفة  الى  الألمانية  كولونيا  رئيس جامعة 

الأمريكية نانسي فريزر:

»الأستاذة 
العزيزة فرايزر:

لقد  بخير.  رسالتي  تجدك  أن  آمل 
رسالتك  عن  شبير  البروفيسور  أبلغني 
بشأن  الإلكتروني  البريد  عبر  الأخيرة 
الذي   ، فلسطين«  أجل  »الفلسفة من  بيان 
دعمك  ضوء  وفي   .2023 نونبر  في  نُشر 
لهذا البيان، فإنني ــ مع الأسف ــ مضطر 
في  زائرة  كأستاذة  لك  دعوتي  لسحب 
جامعة كولونيا لعام 2024. وأنا على أتم 
الاستعداد لتوضيح  أسباب هذا القرار في 
مكالمة هاتفية أو عبر الفيديو. سيتصل بك 
مكتبي قريبًا لعرض المواعيد التي نأمل أن 

تكون مناسبة لك أيضًا.
كما أن البروفيسور شبير وكذلك السيدة 
أنيلين غايكل، رئيسة موظفي مكتب رئيس 
الجامعة، سيكونان على اتصال بك لمناقشة 
ما نحتاج إلى الاهتمام به في الأسبوعين 
الكامل في  ــ وأنا ممتن  لتعاونك  المقبلين 

هذا الصدد.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام«

أ.د. جويبراتو موخرخي ـ رئيس جامعة 
كولونيا 

بعد السقوط الأخلاقي لهابرماس بعد طوفان غزة 

رئي�س جامعة كولن يمنع الفيل�سوفة نان�سي فريزر
 من اإلقاء محا�سراتها بالجامعة

التنويري  »النقد  للدكتور محمد برادة كتاب مهم عن دار فضاءات، بعنوان  صدر حديثاً 
في سياق المثاقفة والحداثة«. وتم إصدار الكتاب بإشراف من الناقد المغربي الدكتور محمد 

الداهي. جمع وتبويب كل من ابتسام العجوري ونور الدين أغزر.
مما جاء في تقديم الكتاب على الغلاف الأخير:

تحالفات  ظهور  سياق  في  والحداثة«  المثاقفة  سياق  في  التنويري  النقد  كتاب«  يأتي 
جديدة في الغرب بين المؤسسة الأكاديمية والصحافة، وبروز جماعات تمارس النقد خارج 
الجامعة، بإنزاله من برجه الأكاديمي وبث الروح فيه من جديد ليصبح ممارسة متداولة في 
الأوساط الثقافية )الملاحق الثقافية، المجلات، المكتبات، الوسائطيّات، دور الشباب، الجمعيات 

الثقافية(، وخلقا وإبداعا )صنعة 
إثارة  على  وحافزا  إبداعية(، 
كثير  حول  العمومي  النقاش 
الوضع  تهم  التي  القضايا  من 

البشري.
النقدية  للتجربة  الكتاب  يؤرخ 
محمد  الناقد  للباحث  المتميزة 
ويبيّن  العربي،  العالم  في  برادة 
مختلف  مع  إيجابا  تفاعله 
النظريات الأدبية الغربية، وقدرته 
وبصيرة  بوعي  استثمارها  على 
لتوطين المعرفة النقدية، ولتحويل 
يسعف  ثقافي  شأن  إلى  الأدب 
الإنسان العربي على تجديد نسغ 
جديدة  بدائل  واقتراح  الحياة، 

للعيش المشترك.
ويتضح من العنوان أن محمد 
الذين  النقاد  عداد  في  برادة 

نقد  على  المراهنة  وهما:  أساسيين،  هدفين  لتحقيق  وتبصر  بوعي  التنويري  النقد  مارسوا 
يسهم في تنوير الرأي العام وإشراكه في تذوق الأدب ومناقشته، ثم نزع القداسة والتعالي 
عن النقد ليكون طرفا حيويا في الحياة الثقافية، وعاملا مجددا في النقاشات العمومية. ومن 
النتائج المترتبة عليهما معا هو أن كثيرا من المفاهيم النقدية التي استخدمها محمد برادة 
أضحت عملة رائجة في المجتمع، يستخدمها الأديب والسياسي والطالب والصحافي للتعبير 
الحوارية، الرؤية للعالم، التذويت، الوضع الاعتباري،  عن موقفه من الوجود؛ ومن ضمنها: 

الهجنة اللغوية، الأسلبة، الأجناس المتخللة،..الخ.

بوخليط في عمل  جديد حول باشلار: 

غا�ستون با�سلار : قراءات جديدة 
)العلم، الأدب، الق�سيدة(  
                                                                                         

تحت  بوخليط  سعيد  للباحث  جديدا  الأردنية،عملا  والتوزيع  للنشر  جبرا  دار  أصدرت 
عنوان ‘’غاستون باشلار : قراءات جديدة )العلم، الأدب، القصيدة(«. 

مقاربة بحثية أخرى، ضمن سلسلة اهتمام سعيد بوخليط ، أساسا بالرافد الأدبي والنقدي 
د هذه المقاربات لفكر غاستون باشلار،  لدى غاستون باشلار. تقول، إحدى فقرات التقديم  :’’توطِّ
باعث  لمنجز  منذ سنوات  صْتُها  التي خصَّ السابقة   الإصدارات  مسار  إضافية، ضمن  حلقة 
رؤى النقد الأدبي الجديد وكذا الشعرية الحديثة، ثم قبل ذلك، ملهم مرتكزات إبستمولوجيا 
جدلية  المعاصر،حسب  العلمي  العقل  وأسس  مناهج،  منظومات،  بنيات،  تستشرف  جديدة 

في  تشتغل  خلاَّقة؛  ذهنية 
بذاته  علاقته  على  ذاته  الآن 
المعرفية  التطورات  ومختلف 
والمنهجية التي تشهدها حقول 
الطريق  ذلك،لايزال  أخرى.رغم 
كثيرا،  ة  ملحَّ الأوراش  طويلا، 
تداخلها  البنيوي،  تركيبها  قدر 
المفهومي  تحاورها  النظري، 
يستدعي  مما  اللانهائي، 
ومثابرة،  اجتهادا  باستمرار، 
سبر  قصد  فا،  متصوِّ وتركيزا 
على  التمرُّس  آليات  أغوار 
باشلار  ذخائر  ببعض  الإحاطة 
النفي  صاحب مشروعي فلسفة 
الصورة  وظاهراتية  البنَّاءة 

الشعرية الملهمة’’. 
المهيكِلة  المعالم  تبلورت 
حسب  الترجمة،  هذه  لأبواب 

د المرجعيات الباشلارية، شَغَلت تقريبا 244 صفحة؛من  موضوعات تنوعت مباحثها، قدر تعدُّ
القطع الكبير، تناولت بتفصيل حيثيات  العناوين العامة التالية: 

*دراسات باشلارية عن دلالات اللحظة الشعرية والميتافيزيقية،ثم القصيدة عند آرثر رامبو، 
وستيفان مالارميه؛ 

*باشلار والنقد الأدبي؛ 
*باشلار والوعي النقدي؛ 

*باشلار عبر مختلف مسارات حياته الشخصية والعلمية؛ 
منطقة  في  والتلغراف  البريد  مجال  في  مؤقَّت  ف  موظَّ الهوياتي،من  والارتقاء  *باشلار 
روميرمون بين سنتي 1903 و1905،يعمل لمدة ستين ساعة أسبوعيا،ثم الارتقاء معرفيا صوب 
العصر  سقراط  بلقب  حظي  العشرين،لذلك  القرن  خلال  الإنسانية  معلِّمي  أكبر  أحد  وجهة 

الحديث. 
*معجم باشلار؛ 

*مرتكزات الاتفاق والاختلاف بين مشروعي باشلار وكارل بوبر؛ 
*باشلار وكتابه الأخير’’شظايا شعرية النار’’،الصادر بعد وفاته،من طرف ابنته سوزان. 

*أهمّ خلاصات الفكر الباشلاري. 
ت تسليط مزيد من الضوء على باشلار فيلسوف العلم، وشاعر الأدب،  جملة مقاربات، توخَّ
الفيزياء،مثلما يستلهم ذلك بفضل براعة كيمياء  الحالم بالكون والوجود على هدى جمالية 

لغة الشعراء.

  محمد برادة يكتب عن »النقد 
التنويري في �سياق المثاقفة والحداثة«

عبد اللطيف الكامل

عبد  الكاتب  ومعارف  أصدقاء  ألف  لقد 
السلام رجواني، في جل مداخلاته ومحاضراته 
وعروضه، أن يحكي شفهيا عن تجارب اليسار 
المغربي ومنعرجاته وتجاذباته منذ الستينات 
من القرن الماضي إلى اليوم،لكن في كتابه«سفر 
على  القبض  على  اليسار«أصر  مدارج  عبر 
بعض من ومضات ذلك الماضي من خلال العديد 
من الوقائع والأحداث التي عاشها بتفاصيلها 
بداية  في  اليسار  في  انخراطه  منذ  الدقيقة 

السبعينات.
استعادة ماضيه  في  يتفوق  أن  له  كان  وما 
معينه،  ينضب  لا  متدفق  لخزان  امتلاكه  لولا 
كينبوع  انسابت  التي  ذاكرته  أسعفته  حيث 
في  رجواني  تجاوز  بقوة،ولذلك  مياهه  تدفقت 
ليدون  الشفهية،  المرحلة  عمره  من  السبعينية 
متوال  بشكل  شيقة  محكيات  لنا  ويسجل 
وموثق في كتاب أراده أن يكون الجزء الثاني 

من كتابه الأول«غابة الرياحين«.
حياة  من  ويغرفان  يمتحان  معا  والكتابان 
الواقع ومضات  الذي هو في  الكاتب وماضيه 
والمتعددة  الغنية  الكاتب  حياة  من  وشذرات 
إنزكان،  )غفساي،وزان،تيزنيت،  الأمكنة  بتعدد 
عقود  أكادير،فاس،الرباط(والأزمنة)خمسة 
الكاتب، وحاول في  السياسة(التي عاشها  من 
واستعادة  ملامحها  بعض  على  القبض  كتابه 

ما ترسخ في ذهنه وإلى الأبد.
استطاع  هو:هل  الوجيه  السؤال  ويبقى 
كما  حياته  تفاصيل  كل  على  القبض  الكاتب 
وطوّعته  ذاكرته  أسعفته  بالفعل؟وهل  عاشها 
ليحكي كل شيء وعن كل شيء متخطيا حدود 
الرقابة الذاتية حتى ولو ضرب بعرض الحائط 
والثقافية  والدينية  العرفية  الطابوهات  بكل 
في  عثرة  حجر  أحيانا  تقف  التي  والأخلاقية 
وجه انسياب وتدفق هذه الذاكرة/الخزان؟ وما 
بعد  الماضي  استعادة  إلى  اليوم  دفعه  الذي 
مرور سبعين سنة من عمره؟وما الفائدة اليوم 
من البوح بجزء من أسرار انخراطه في اليسار؟ 
محظورة  منظمة  من  انتقاله  أسباب  وماهي 
23مارس إلى منظمة العمل الديمقراطي وبعد 
الشعبية؟وما  للقوات  الإشتراكي  الإتحاد  إلى 
كانت  التي  حياته  بخبايا  البوح  من  الغاية 
ذلك  يوثق  كما  بالمستملحات  مليئة  ولازالت 
تناسى  أو  ذلك  نية  بدون  نسي  كتابه؟وهل 
عمدا وقصدا أحداثا أخرى لاعتبارات مختلفة، 

وبقيت كامنة في دواخله؟.
الأستاذان  ناقشها  الأسئلة  بعض  هذه 
تقديمها  في  الأبيض  ومحمد  الصديقي  سعيد 
للكتاب بمناسبة حفل التوقيع الذي نظم مساء 
الأدبي  بالمقهى   2024 مارس   29 الجمعة  يوم 

كابريس بأكادير. 
الأجوبة  بعض  سيجد  القارئ  أن  لاشك 
عبرمدارج  لكتاب«سفر  قراءته  عند  عنها 
عبد  فيه  بذل  أدبيا  عملا  يبقى  اليسار«الذي 
كتاب  من  كغيره  مضاعفا  مجهودا  السلام 
الذاكرة،  اعتصار  أجل  من  الذاتية  السير 
الماضي  لتسترجع  وتنساب  تتداعى  وجعلها 
كما ترسب في المخيلة والذاكرة وبقي موشوما 

بها وإلى الأبد.
سياق  في  الذاتية،  السير  كتاب  وكان 
بما  للماضي  والتذكر  الاسترجاع  تقنيات 
كل شيء  كتابة  في  اختلفوا  أن  عليه،  وما  له 
الماضي،فمنهم من تحفظ وحاول  كان في  كما 
إعمال المقص لإعتبارات كثيرة،والبعض الآخر 
لتجاوز  الاستثنائية  الجرآة  امتلاك  استطاع 
اهتماما  يولها  لم  بحيث  الذاتية  الرقابة  هذه 
هذه  من  تنفلت  محكياته  جعل  بل  بالغا، 
الرقابة،ولعل محمد شكري في«الخبز الحافي 
جريئين  لكتاب  نموذج  الأخطاء«خير  و«زمن 

دونوا كل شيء.
هو  معا  الصنفين  بين  يجمع  فما  ذلك  ومع 
للقبض على ملامحه  الماضي  إلى  أنهما رجعا 
شيء  كل  لتتذكر  المخيلة  باعتصار  ،وقاما 
عمره  كان  أن  منذ  وأهميته  قيمته  كانت  مهما 
حسين  طه  فعل  كما  سنوات  أربع  يتجاوز  لا 
في  باطما  الذاتية«الأيام«والعربي  سيرته  في 
في«الخبز  شكري  سيرته«الرحيل«ومحمد 
سيرته  في  الجابري  عابد  الحافي«،ومحمد 

»حفريات في الذاكرة«...
عن  تبتعد  الذاتية  السيرة  يجعل  وما 
التوثيقي  الطابع  ذات  التاريخية  الكتابة 
الجذاب  وأسلوبها  الأدبي  طابعها  المحض،هو 
وطريقة  بعناية  المنتقاة  الجميلة  ولغتها 
اللغة  في  الجمالية  هذه  لمسنا  سردها،وقد 
والأسلوب والتركيب معا في كتاب عبد السلام 
على  الأدبية  اللغة  فيه  غلبت  رجواني،حيث 
معا  كتابيه  تخصصه)الفلسفة(فكتب  أسلوب 
القارئ،  يغري  وشيق  جذاب  أدبي  بأسلوب 

ويحفزه على التهام ما يعرضه من محكيات.
رجواني  السلام  عبد  الكاتب  قراءة  ولعل 
لعدد من الكتاب العرب، بدءا بميخائيل نعيمة 
ونجيب  حسين  وطه  جبران  خليل  وجبران 
إدريس  ويوسف  الحكيم  وتوفيق  محفوظ 
وغيرهم من كتاب الأدب العربي الحديث، هو ما 
جعله يمتلك ناصية اللغة ويكتب بهذا الأسلوب 
الأدبي الذي ينم عن رقة في التعبير وتنويع في 
طرائق السرد والضمائر والبراعة في توظيف 
تقنيات الاسترجاع والاستباق والتقاط ذبذبات 
اليومية  الحياة  تفاصيل  ذلك  في  بما  العصر، 

واللحظات النفسية كما عاشها بلحم ودم.
فكتاب عبد السلام رجواني«سفر عبر مدارج 

القارئ  فيه سيجد  بالقراءة لأنه  اليسار«جدير 
الأجوبة  من  العديد  فيه  ضالته،وسيجد  اليوم 
المغربي  اليسار  داخل  السياسة  مدارج  عن 
وعن  اليسار،  هذا  نجاحات  حول  أجوبة  وعن 
الثورية  تياراته  بعض  وأفول  تعثراته  أسباب 
وانكماشها اليوم بعد أن كانت رائدة وقوية في 

الماضي.
وفي الكتاب أيضا محكيات عن حياة الكاتب 
المتكلم للاستدلال على  السارد بضمير  يرويها 
واقعيتها من جهة، والتعليل على موقف الكاتب 
آنذاك من هذه المحطات السياسية التي عاشها 
من  اليسار  كنف  في  اليوم  ويعيشها  سياسيا 

جهة ثانية.
السياسي  ماضيه  عن  يحكيه  ما  أن  لاشك 
وعن انخراطه في مدارج اليسار،سيتفاعل معه 
كل من شاركه تلك اللحظات من رفاقه في منظمة 
23 مارس الثورية ومنظمة العمل الديمقراطي 
للقوات  الاشتراكي  الإتحاد  في  إخوته  ومن 

الشعبية الذين التحق بهم منذ 1989.
مقاربة  بمثابة  فالكتاب  أخرى  جهة  ومن 

خلالها  من  يحاكم  الكاتب  يقدمها  تحليلية 
نفسه ويعرضها بكل جرأة أمام القراء للتفاعل 
الرأي بشأنها،وهذا ما يظهر من  معها وإبداء 
خلال التفاعل الذي أبداه رفيقه سابقا في 23 
الديمقراطي  العمل  منظمة  ثم  الثورية  مارس 
تفاعل  التي  الزوهري  الهادي  عبد  الأستاذ 
كتاب«سفرعبر  بتقديم  وتفضل  محكياته،  مع 
الدكتور محمد  أستاذه  اليسار:،وأيضا  مدارج 
سبيلا،الذي نهل من معينه رجواني محاضرات 
ثم  بفاس  الآداب  بكلية  الفلسفة  في  ودروس 
الرباط في السبعينات من القرن الماضي والذي 

تفضل بتقديم كتابه الأول«غابة الرياحين«.
حياته،  عن  محكيات  كتابة  أسباب  عن  أما 
الحول  أبواب  أطرق  رجواني:«وأنا  فقال 
السبعين من عمري،وقد بدأت أعد العدة للرحيل 
الأخير،بدا لي أنه قد يكون مفيدا أن أكتب عن 
عقود  لخمسة  تمتد  التي  السياسية  تجربتي 
تجربة  والكمال)2023-1972(وهي  بالتمام 
تموجات  تعدد  والمنعطفات  المسارات  متعددة 

الحياة السياسية بالمغرب الحبيب«)ص 7(.
هو«تجربة  ماعاشه  بكون  مقدمته  وختم 
أتيح  وما  استطعت  بما  أسهم  أن  لي  أتاحت 
في  وصدف  وعلاقات  وإمكانات  فرص  من  لي 
النضال الوطني - الديمقراطي للشعب المغربي 
الديمقراطية  مغرب  أجل  من  الحية  وقواه 
ساهمت  ثمة  الإنسان،ومن  وحقوق  والحداثة 
وانكساراتها  بإنجازاتها  إياها  التجربة 
وأفراحها  بمآسيها  وتراجعاتها  بعنفوانها 
وصوابها  بأخطائها  ومخارجه  بمآزقها 

بنجاحاتها وإخفاقاتها وخيباتها....«
من مؤلفات الرجواني نذكر:فضاء الطفولة – 
الرياحين)الجزء الأول  غابة  الهجرة والتنمية- 
في  الخصوصي  التعليم  إسهامات   -)2018

تحديث المنظومة التربوية الوطنية )2019(.

»سفرعبر مدارج اليسار«

عبد ال�سلام رجواني يقف عند  اأهم محطة عا�سها الي�سار المغربي

n ترجمة:  المقدمي المهدي

...من المثير للاهتمام، أن نلاحظ - كما أشار »إدموند 
»النساء  أن  الأمريكي،  التاريخ  في  الباحث  مورغان« 
هذا  في  العمل  على  أجبرن  أمريكا  في  المستعبدات 
المستعبدة،  العمل  قوة  في  الرجال.  تماما مثل  المجال 
يمكن أن يطلب من النساء صنع التبغ تماما كما فعل 

الرجال«.
أثناء وجوده في »تاكادا«، تلقى ابن بطوطة رسالة 
المغرب،  إلى  العودة  إلى  يدعوه  المغرب،  سلطان  من 
ابن  تقرير  سماع  على  حريصا  السلطان  كان  وربما 
بطوطة عن »مالي«، جاءت الرسالة مع صبي يبدو أنه 

رسول يعمل لدى تاجر مغربي من »سجلماسة«. 
غرب  في  بطوطة  ابن  مهمة  عن  الكشف  يتم  لم 
إفريقيا، لكن التجارة عبر الصحراء كانت مفيدة للغاية 
ربما  أنها  لدرجة  المغربية  الحاكمة  للسلالة  وحاسمة 
أجبرت السلطان على إرسال ابن بطوطة للتحقيق، أو 

بالأحرى التجسس على مصادر الذهب في المنطقة.
»تكادة«، بصحبة  من  المغرب  إلى  بطوطة  ابن  عاد 

قافلة كبيرة في 11سبتمبر 1353. 

وذكر أن »هناك 600جارية في قافلة بعض التجار 
المغاربيين الأغنياء«. من المهم أن نلاحظ أنه »كلما تم 
ذكر العبيد في رواية ابن بطوطة، كان تفضيل الجنس 
في تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى هو الإناث«. 

لم يقدم ابن بطوطة أي معلومات خاصة أخرى عن 
هذه التجارة، ولكن ربما كانت تجارة سنوية منتظمة 
عدد600هو  يكون  أن  يمكن  الكبرى،  الصحراء  عبر 
متوسط العدد السنوي للعبيد لكل قافلة ولكل طريق 
في زمن ابن بطوطة، وعادة ما تقضي القوافل شهرين 
على الأقل في السفر من »المغرب« إلى »تمبكتو« ذهابا 

وعودة.
)المتوفى  في المغرب، كان نجاح »أبو عنان فارس« 
ل»الجزائر«  غزوه  بعد  البلاد  توحيد  في   )1358
)خنقا( وقتله  مرض  حيث  الأجل،  قصير  و»تونس 
كانت  مهما  لذلك،   .1358 عام  »الفدودي«  وزيره 
طموحاته في ما يتعلق بغرب إفريقيا، فقد ماتت معه. 
بعد وفاة “أبو عنان فارس«، أصبحت البلاد تحت 
مارسوا  الذين  بربر(  )زناتة  “الوطاسيين«  سيطرة 
لم  لكنهم  كوزراء،  الإمبراطورية  في  فعالة  سلطة 
بمثابة  هذا  وكان  الإمبراطورية.  تأمين  من  يتمكنوا 
بداية تحول جديد في الجغرافيا السياسية للتجارة: 

مع ظهور لاعبين جدد  العالمية  للتجارة  »عصر جديد 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  التجارة  على  للتنافس 
الكبرى«. بدأ البرتغاليون في مهاجمة شواطئ المحيط 

الأطلسي المغربية. 
على طول ساحل  البرتغالي،  الوجود  تأسيس  كان 
بوجادور«  »كيب  مرور  بعد  الأطلسي  إفريقيا  غرب 
 ،1434 عام  في  الغربية(  الصحراء  ساحل  )على 
مربحة  أطلسية  طرقا  فتحت  تاريخية  تحول  نقطة 
لأوروبا، ولكن كان لها تأثير شديد على الطرق العابرة 
للصحراء. في تقدمهم في شمال غرب المحيط الأطلسي، 
»القشتاليون«،  الحكام  وكذلك  »البرتغاليون«  سعى 
»غرناطة«  في  المغاربة  بين  اتصال  كل  تعطيل  إلى 
أي  إحباط  وبالتالي  إفريقيا،  شمال  في  وإخوانهم 
فعل  كما  إسلامية  إمبراطورية  إنشاء  لإعادة  جهود 

المرابطون خلال القرن الحادي عشر. 
للطرق  واستخدامهم  البرتغاليين  فإن  ثم،  ومن 
على  يتحايل  أن  شأنه  من  كان  الجديدة،  البحرية 
الوسيط المغربي ويؤثر على الاقتصاد المغربي بطريقة 
تحل محل نظام الصحراء عبر الصحراء الكبرى، وهو 
عامل مهم في بناء الإمبراطورية للعديد من السلالات 

المغربية وغرب إفريقيا السابقة...

»جيل  مجموعة  عادت   1975 سنة  صيف  في 
من جولة فنية قادتها إلى الشرق الأوسط  جيلالة« 
الحفلات  أحيوا مجموعة من  أنهم  والخليج، ورغم 
في عدة دول هناك  منها سوريا والعراق والكويت، 
فيلم  مع  التلفزية،  القنوات  لدى  أعمالهم  وسجلوا 
المستوى  على  حنين  بخفي  عادوا  المجموعة،  حول 
أن  المجموعة  هذه  جايلوا  ممن  عدد  يذكر  المادي.. 
بعض هذه الحفلات نقلها التلفزيون المغربي وكانت 
وعندما  العودة  عند  لكن  بامتياز،  ناجحة  الجولة 
اجتمعوا مع رئيس الفرقة إذاك في نادي المجموعة، 
أبلغهم أنهم لن ينالوا إلا مبلغ 100 درهم للفرد، أخذ 
أعضاء الفرقة يحملقون في بعضهم، قبل أن يتدخل 
يأخذ  لن  أنه  ويعلن  الأصبهاني،  الطاهر  مولاي 
أين  يفهم  لم  لأنه  الفرقة  من  اعتزاله  ويعلن  المبلغ، 
ذهب مجهود شهر من العمل، نفس الموقف سيعلن 
عنه صديقه مولاي عبد العزيز الطاهري وعبد الكريم 

القسبجي وسكينة الصفدي…
تكون  أن  دون  النادي،  الأربعة  الشبان  غادر 
واحد  كل  فقط  بها،  سيقومون  عماا  فكرة  أية  لهم 
مصدر  عن  والبحث  المجموعة  سيغادر  أنه  فكر 
عبد  مولاي  التحق  الفن…  غير  يكون  قد  آخر  رزق 
هي  ما  وسأله  الطاهر،  بمولاي  الطاهري،  العزيز 
»علينا  لكن  لديه  فكرة  لا  بأن  الأخير  أجابه  الآفاق؟ 
الاشتغال«… التقى الاثنان في اليوم الموالي، وسأل 
مولاي الطاهر صديقه مولاي عبد العزيز، إن كانت له 
نصوص غنائية مكتوبة، فأجابه بالإيجاب، وقصدا 
النصوص،  على  للإطلاع  العزيز  عبد  مولاي  منزل 
على  الإطلاع  بعد  للغناء،  قابلة  كانت  إن  والنظر 
النصوص، ظهر لهما ما هو قابل للغناء، لكن بقي 
شيء مهم، وهو أنهما عادا من الشرق بدون مال، ولا 
يتوفران على إمكانيات للاشتغال بالشكل الصحيح.

على  أطلعاه  لهما،  صديق  مع  عفوية  جلسة  في 
أن خصص  إلا  الصديق  من  كان  فما  لهما،  وقع  ما 
لهما منزلا صيفيا بمنطقة زناتة، وتكفل بمصاريف 
في  وأخذا  المنزل  الفنانان  وقصد  والشرب،  الأكل 
الاشتغال بعد الانتهاء من تهييئ الأغاني »وترميم« 
النصوص كان على الصديقين الاتصال بباقي أفراد 
على  للتمرين  المالي،  بالخصاص  الملسوعين  الفرقة 
العمل الجديد ليطرح من جديد مشكل قاعة للتمرين، 
خلال هذه الفترة، وهذه معلومة لا يعرفها الكثيرون، 
دعيت جيل جلالة، لإحياء حفلين، الأول بمدينة سلا، 
والثاني بمدينة مكناس بمناسبة عودة فريق المدينة 
فيه  شاركت  الذي  الحفل  وهو  الأولى،  الدرجة  إلى 
أيضا مطربة المغرب الرائعة عزيزة جلال إلى جانب 
جيل جيلالة.. المشكل لم يكن في المشاركة ولكن بما 
بعد  مشتتين  الشرق  من  عادوا  الفرقة  أعضاء  أن 
الغائبين  لزاما تعويض  خلافات في ما بينهم، كان 
بأفراد آخرين خاصة على مستوى العزف على الآلة، 
لم يعد مرغوبا فيه  لأن محمود السعدي رحمه لله 
الغاضبين، هنا سيلتحق  المجموعة  باقي  من طرف 
أعمدة  من  اثنان  المذكورين  الحفلين  في  للمساهمة 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  لمشاهب،  الرائدة  المجموعة 
بالمغرب،  العازفين  أمهر  أحد  الأمراني،  الشريف 
وصديقه الشادلي أحد الزجالين المرموقين، ستذهب 
مكناس،  إلى  لمشاهب  عضوا  ومعها  جيلالة  جيل 
للمشاركة في حفلة فريق النادي المكناسي بجيوب 
فارغة، حتى أن زي المجموعة لم يكن متوفرا لديهم، 
فاهتدوا إلى فكرة ارتداء أقمصة الفريق الصاعد إلى 
المقاييس،  بكل  ناجحة  حفلة  وكانت  الصفوة،  فرق 
أعطت لمجموعة جيل جيلالة، شحنة أخرى جعلتهم 
الميدان  إلى  العودة  ضرورة  في  بسرعة  يفكرون 

وهو  جديد،  عمل  إصدار  عليهم  ذلك  أجل  من  لكن 
التي  القاعة  ما تم، كما أشرنا سابقا، لكن أين هي 
سيتمرنون فيها، وبحكم الصداقة، التي كانت تجمع 
تم  زينون،  لحسن  الكبير  بالفنان  الفرقة  أعضاء 
من  كان  فما  الوضعية،  على  وإطلاعه  به  الاتصال 
الفنان الرقيق، إلا أن وضع القاعة التي يمرن فيها 
الشباب على الرقص تحت  إشارتهم أنى شاؤوا من 
الوقت.. ومكثوا في تلك القاعة لأيام ليصدروا أحد 

أروع ألبومات المجموعة يتضمن أغاني.
الغنة«،  »ناديتك ف  لهوى نشدات«،  »الناس ف 
رياحك«.. »وجلاتني  »الدورة«،   »مزين وصولك«، 

جيلالة  لجيل  الثانية  التقليعة  هي  هذه  وكانت 
الطاهر  الفنان مولاي  كان  لتستمر لسنوات أخرى. 
قد روى لي تفاصيل هذه المحنة ، وأكدها عبد الكريم 
قبل  سيرته  حول  نشرته  قد  كنت  الذي  الكتاب  في 
التي  الفرقة  إلى  5 سنوات، حيث تم التطرق أيضا 
ويتعلق  مشواره،  بداية  في  عبدالكريم  احتضنت 
الأمر بمجموعة نواس الحمرا التي تأسست مباشرة 
مما  جانبا  هنا  وننشر  جيلالة،  جيل  ظهور  بعد 

تضمنه الكتاب عن تأسيس هذه الفرقة:  
التنقل  إلى  الكريم  عبد  اضطرت  العمل  ظروف 
تحصل  بعدما  عمته،  عند  العسكر  بدوار  والسكن 
على عمل بورشة للميكانيك توجد بالحي الصناعي 
هناك  السابق.  من  أعلى  بأجر  الآن  المسيرة  بحي 
سيتعرف على أعضاء »جمعية الأطلس«، التي كان 
على  تتلمذ  الذي  بمراكش،  الممثلين  قيدوم  يرأسها 
بمولاي  الأمر  ويتعلق  بالمدينة،  الممثلين  أبرز  يديه 
المسرح  رواد  أحد  يعد  الذي  العلوي،  الواحد  عبد 
محبوبا  هذا  وفوق  ومخرجا،  مؤلفا،  كان  المغربي. 
تشربوا  الذين  الممثلين  ومن  الجميع،  ويحترمه 
عبد  حصرا،  لا  تمثيلا  نذكر،  أعماله  من  المسرح 
حسن  محمد  الصواب،  أبو  محمد  ليتيم،  العزيز 
وغيرهم  العمري،  وأحمد  موهوب،  عزيز  الجندي، 

ممن بصموا تاريخ المسرح المغربي.
على غرار هذه الأسماء المقتدرة، قدر لعبد الكريم 
الاشتغال مع مولاي عبد الواحد العلوي في بعض 
أعماله المسرحية، وأول عمل مثل فيه هو مسرحية 
تأدية  مهمة  أستاذه  إليه  أوكل  حيث  »الاستقلال«، 

بعض المقاطع الغنائية مع دور مسرحي.  
بالعمل  التزامهم  رغم  وأقرانه،  الكريم  عبد 
في  يبحرون  الفراغ،  أوقات  خلال  كانوا  المسرحي، 
من  ومنهم  يرسم،  من  فمنهم  أخرى،  فنية  عوالم 

يعزف، ومنهم من يغني.
قد سطع     كان نجم مجموعة »الإخوة ميكري« 

بلونهم  تأثروا  الشباب  ومعظم  الستينيات،  أواخر 
الفني الرائع، وعلى شاكلة الإخوة »ميكري«، أسس 
فرقة  ونجيب،  له حسن  رفقة صديقين  الكريم،  عبد 
سنة،  عشرة  سبع  يتجاوز  عمره  يكن  ولم  غنائية، 
الثلاثة لعدة تمارين. كان حسن وعبد  حيث خضع 
أدوا  القيثارة،  على  يعزف  ونجيب  يغنيان،  الكريم 
أغاني ميـگري في عدة مناسبات بدور الثقافة ودور 
الشباب، كان مقر إحدى الجمعيات يتواجد غير بعيد 
ففي  النهضة«.  »جمعية  وهي  الحارثي،  ملعب  عن 
للمواهب  مسابقة  نظمت  بالغناء،  اهتمامها  إطار 
ونجيب  الكريم  عبد  الثلاثي  تقدم  حيث  المراكشية، 
وحسن لهذه المسابقة التي  شهدت مشاركة مواهب 

عديدة، فتصدروا ترتيب المتألقين.
يعد  الذي  الأندية،  أحد  في  المسابقة  أقيمت 
وسط  موقعه  بفضل  الجمعيات،  لمختلف  مقصدا 
الكريم  عبد  سيتعرف  النادي  داخل  المدينة.  مركز 
عبد  والفنان  حمادي،  محمد  لمشاهب  فنان  على 
جمعية  ضمن  ينشط  كان  الذي  جوحر،  الكريم 
حمادي  ينتمي  كان  فيما  الحمراء«،  »شبيبة 
مواهبه  إلى  بالإضافة  جوحر،  كوميديا«  »لجمعية 
وقبل  الأدوار،  تقمص  يجيد  ممثل   فهو  الغنائية، 
التقائه وتعرفه على عبد الكريم، كان قد اشتغل مع 
مولاي الطاهر الأصبهاني ومحمد شهرمان ومولاي 
بمسرح  المسرحية  أعمالهم  في  بنمشيش،  أحمد 
الهواة، والتي لاقت نجاحا كبيرا، ورغم أن جوحر 
أنه  لم يكن يعرف  فإنه  الكريم،  ابن حومة عبد  كان 
النادي  في  التقاه  أن  إلى  رائع،   وأن صوته  يغني 
بصوته  إعجابه  عن  له  عبر  حيث  ذكره،  السالف 
شبيبة  الرائدة،  بالجمعية  الالتحاق  عليه  واقترح 
المراكشيين،  الفنانين  أبرز  منها  مر  التي  الحمراء، 
منهم عبد العزيز الطاهري، ومحمد الدرهم، ومولاي 
الطاهر الأصبهاني، وشهرمان، وعبد اللطيف الملاخ، 
بلخياط  الجبار  وعبد  بناني،  الكريم  عبد  والمخرج 
»ألوان«،  مجموعة  نجم  البنوي،  الحفيظ  وعبد 
الدين  وعز  الآن،  الغيوانية  الأغنية  مهرجان  ومدير 
القرفة، وجموع عبد الرحمان وغيرهم، وهي أسماء 
إلا  والمسرح،  التمثيل  هو  يجمعها  كان  ما  أن  رغم 
أن جلهم كان يجيد الغناء، حدث ذلك ما بين سنتي 
بعدها،  ما  لها  سيكون  فترة  وهي  و1971،   1970
في  بالجمعية،  الكريم  عبد  التحاق  صادفت  حيث 
الطاهري،  العزيز  عبد  مولاي  غادرها  الذي  الوقت 
ومعلوم أن الطاهري كان مؤلفا وكاتبا وممثلا بها، 
شهرمان  جانب  إلى  الأساسيين،  أعمدتها  وأحد 
الدار  إلى  انتقل  الطاهر، حيث  ومولاي  وبنمشيش 
وبحكم  الشركات،  بإحدى  كموظف  للعمل  البيضاء 
ميوله للفن أخذ معه آلاته التي يعزف عليها، وهناك 
ليؤسس  باطما،  والعربي  بوجميع  على  سيتعرف 
قبله مولاي  الغيوان«، وكان  »ناس  معهم مجموعة 
الطاهر الأصبهاني الذي كان نجما في التمثيل بهذه 
الجمعية فاز في سنة 1969 بجائزة أحسن ممثل في 
مسرحية »التكعكيعة« الشهيرة، قد اختاره الأستاذ 
المسرحية  التداريب  أحد  في  الصديقي،  الطيب 
والاشتغال  البلدي  بالمسرح  للالتحاق  بالهرهورة، 
معه، رغم أن مولاي الطاهر، كانت له وظيفته بوزارة 
بالدار  ليستقر  المسرح  اختار  أنه  غير  الفلاحة، 

الفترة،  تلك  في  الدرهم  محمد  كان  كذلك  البيضاء. 
للعمل، قبل  إلى فاس  المغادرين، بعد أن سافر  أحد 
أن ينتقل إلى مدينة الجديدة للاشتغال في المسرح 
الكريم  عبد  التحاق  وصادف  عفيفي.  الأستاذ  مع 
الغيوان«،  »ناس  مجموعة  بروز  أيضا،  بالجمعية، 
وبعدها بستة أشهر ظهرت »مجموعة جيل جيلالة«، 
وبدأت تتأسس مجموعات غنائية على شاكلتهما في 

مختلف المدن المغربية.
و»جيل  في هذا الإطار، وبما أن »ناس الغيوان« 
جيلالة«، كان أعضاؤهما أبناء المسرح، واستطاعوا 
اللطيف  عبد  اقترح  فقد  الغناء،  في  ينجحوا  أن 
جيل  غادرها  أن  بعد  الجمعية  ترأس  الذي  الملاخ، 
الغيوان  شاكلة  على  غنائية  فرقة  تأسيس  الرواد، 
المهدي  الأستاذ  أيدها  التي  الفكرة  وهي  وجيلالة، 

الرباطي، الذي كان يدعم الجمعية ويساعدها.
إلى  ممثلين  تحويل  منه  ستتطلب  الملاخ،  فكرة 
مغنيين، وهو أمر يستوجب تخطيطا ورؤية بعيدة 
جعبتهم  في  ليس  ممثلون  أمامه  و  لا  كيف  المدى، 
الموسيقى،  يدرسوا  لم  فهم  الربانية،  الموهبة  سوى 
في المقابل وجد الملاخ نفسه أمام سياق فني شبابي 
أغاني  تستهويه  أصبحت  الجمهور  فمعظم  جديد، 
المجموعتين خاصة ناس الغيوان وجيل جيلالة أكثر 

من المسرح، فلِم لا يخوض تجربة في هذا المضمار.
غمار  لولوج  اختارهم  الذين  والشباب  الملاخ 
والغيوان،  تجربة غنائية شبيهة ب »جيل جيلالة« 
الغنائية  المقاطع  بعض  سوى  جعبتهم  في  تكن  لم 
التي كانوا يرددونها في بعض المشاهد المسرحية، 
عبد  كتبها  أغلبها  الخشبة،  على  يعرضونها  التي 
الرحمان جموع، فيما كان اللحن مشتركا، لأن أهم ما 
تميزت به جمعية »شبيبة الحمراء«، هو الاشتغال 
ومحترف  الكتابة،  محترف  مثل  محترفات،  عبر 
المحترف  إلى  ينضم  واحد  كل  وغيرهما،  التلحين 
الذي يمكن أن يستجيب لميولاته، وهكذا أيضا كان 
محمد  خاصة  الجمعية  في  سبقوهم  من  يشتغل 
الطاهر  ومولاي  الطاهري  العزيز  وعبد  شهرمان 

الأصبهاني وبنمشيش، وكل من كان في الجمعية.
تجربة  لدخول  الملاخ  اختارهم  الذين  الشباب    
على  يعزف  من  بينهم  يكن  لم  المجموعاتي،  الغناء 
إلى  الالتجاء من جديد  إلى  آلة، ما سيضطرهم  أي 
باستمرار  داعما  كان  الذي  الرجل  الرباطي،  المهدي 
لجمعية »شبيبة الحمراء«، كان المهدي الرباطي من 
بمراكش،  المعروف  السمارين  بسوق  التجار  كبار 
الآلات  بعض  فيها  يتاجر  التي  الأشياء  بين  ومن 
والسنتير  كالكنبري  والتراثية،  العتيقة  الموسيقية 
وطيدة  علاقات  له  كانت  تجارته  وبحكم  والرباب، 
وعيساوة  تاكناويت  عالم  في  الفنانين  ببعض 
للمجموعة  عازف  على  اختياره  فوقع  والشعبي،  
بأحد  الأمر  ويتعلق  الحمراء«،  »نواس  الجديدة 
المهرة في عزف آلة السنتير في تلك الفترة وواحد 
لمعلم  وهو  كناوة،  فنون  في  الكبار  »المعلمين«  من 
سي محمد صعصع، المعروف ب »ولد لفرناطشية« 

عند كناوة.
إخباره  وتم  للجمعية،  الرباطي  المهدي  استقدمه 
على  غنائية  مجموعة  تأسيس  بصدد  الملاخ  بأن 
اسم  عليها  سيطلق  وجيلالة«،  »الغيوان  شاكلة 
»نواس الحمراء«، الاسم الذي اختاره الملاخ نسبة 
التداريب  فانطلقت  الحمراء«،  »شبيبة  جمعية  إلى 
الأعمال  في  يؤدونها  كانوا  التي  الأغاني  على 
المسرحية وهي أغاني: »ابكي يا عيني« »ولاتيق ف 

الدنيا« »بغيت قريقشاتي، بغيت مويعناتي«.
وقد كتبها كما تمت الإشارة إلى ذلك عبد الرحمان 
الشعبي،  التراث  من  ألحانها  واستُلْهِمَتْ  جموع، 
وجيلالة«  »الغيوان  بها  ظهرت  التي  القوة  ومع 
والصدى الذي تركه أفراد المجموعتين، كان الرهان 
بالنسبة للملاخ هو الكيفية التي ستظهر بها »نواس 
الحمراء«، التي اعتبرت ثالث مجموعة تتأسس بعد 
الأقل، في مراكش والمدن  »الغيوان وجيلالة«، على 
هي  »لمشاهب«  أن  لاننسى-طبعا-  لها.  المجاورة 
الأخرى كانت قيد التشكل في سنة 1973، أي الفترة 
إلى  للخروج  الحمراء«  »نواس  فيها  ستتهيأ  التي 
العلن، أضف إلى ذلك مجموعات أخرى منها »تكدة« 

وغيرها.

25تاريخ العبودية، العرق والإسلام

الوطا�سيون 
وبداية 
التحول

في تجارة 
الرق

حكايات تروى لأول مرة على لسان رواد »الغيوان« 

في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، كان غالبية العبيد من أصل إثيوبي. لم يقتصر وصف العبيد على السود فقط، 
بل شمل أيضا العبيد »البيض« المستوردين من الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية، وكذلك العبيد العرب الذين كانوا 

على الأرجح أسرى حرب وغالبا ما كان يتم إطلاق سراحهم مقابل فدية، وهي ممارسة مربحة بين البدو، يرى المؤرخ
»أبو الفرج الأصبهاني« )ت 967(، الذي قام بتأليف عمل متعدد الأجزاء عن الشعر والأغاني العربية، أنه: »في عصر ما قبل 

الإسلام، استعبد العرب أطفالهم المولودين من العبيد الإناث الذين خدموا الرغبات الجنسية لأسيادهم.

نعود بجمهورنا الكريم في هذه السلسلة الرمضانية، إلى 
بعض من المسارات التي عاشتها الأغنية الغيوانية، والتي 

إما مرت دون انتباه أو ستسرد لأول مرة، وهي مسارات ومحطات 
ندونها على لسان رواد المجموعات، والذين منهم من انتقل 
إلى دار البقاء ومنهم من مازال بين ظهرانينا يتمم الرسالة 

n العربي رياضوالمسير...
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من الأسماء  التي كانت  مشهورة  بالكرامات كما جاء في كتب  التاريخ،  هناك  ابن أبي  الدنيا.
وكما جاء في مجلة  دعوة الحق  الصادرة  في يناير 1985 في مقال حول التواصل الشعبي 
بين مصر والمغرب  ،  فإن ابن أبي الدنيا سيدي إبراهيم بن بن عبد الغفار الأندلسي ،  كان من  
المشهورين بالكرامات المكاشفات، نقلوا في ترجمته أن الشيخ عبد الرحيم كان يذكره قبل قدومه 
فقدم الشيخ ابن أبي  يأتي بعدي رجل من المغرب له شأن«، قالوا:  إلى مصر وينتظره،ويقول:« 

الدنيا بعده، ونزل في جواره بقنا إلى وفاته وقبره مزار متبرك به .
ثم أتى مكانا ووقف وغرز عكازه ، وقال : ها هنا سمعت الأذان والإقامة ، ثم توجه الى الحجاز 
ورجع ، فوجد أهل البلد بنوا هناك رباطا فأقام به وتزوج  وولد له ولد صالح يسمى محمدا ، 
وتوفي الشيخ بقنا يوم الجمعة مستهل صفر سنة 656، وتوفي ولده محمد بشنهور ، حصل له 
حال فتوسوس وذكروا أن والده كان يقول : يحصل لابنى شىء ولا يجد من يداويه منه ويموت به 
وكان كذلك ، وأمه زوجة الشيخ أيضا مشهورة بالصلاح تزار ،دفنت بالقرب من زوجها، فيقال إنه 

جرب من وقف بين قبريهما ودعا وسأل حاجته تقضى بإذن الله.
ودون إيغال في ماضي تاريخنا قبل الإسلام، نذكر كما جاء في مجلة  دعوة الحق التي تصدر 
عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أنه من القرن الهجري الأول، تواصلت الأجيال 
من المغاربة بأهل مصر، في الرحلات السنوية إلى الديار المقدسة كلما أهل موسم الحج الجامع 
للمسلمين كافة على تباعد أوطانهم وتفاوت أجناسهم وألوانهم وطبقاتهم، في هذا اللقاء السنوي 
الجامع كانت مصر مدخل الإسلام إلى إفريقية والمغرب كله، ومنطلق كتائب الفتوح الكبرى التي 
حملت اللواء الأغر إلى أقصى المغرب. وفي تلك الكتائب كان أمراء من الصحابة، رضي الله عنهم، 

نزلوا بمصر، وجند ممن نزلها من التابعين ومن مسلمة الفتح أهل مصر.
طارق بن زياد البربري«  من الجبهة المغربية، كان الاحتشاد والتعبئة لفتح الأندلس بقيادة » 

وفي جند الفتح عشرة آلاف من البربر، مع بضعة آلف من الجند المشارقة.
في ذلك اللقاء الكبير تحت راية الإسلام، اتصل المغاربة بأهل مصر عصر الفتح في القرن الأول 
للهجرة، وما أعقبه من وفادات مستمرة إلى المغرب، من القادة والأمراء والقضاة والقراء والفقهاء، 

مرورا بمصر.
إلى  المغربي  الحاج  بالضرورة مزار  أقطار المشرق الإسلامي، هي  ثم كانت مصر، دون سأئر 
الحجاز ذهابا وأوبة. وإنها بمزاياها الطبيعية – أيام كانت على ما وصفها به عمرو بن العاص 
في كتابه إلى أمير المومنين عمر، رضي الله عنهما ، بحيث تغري الحاج المغربي بإطالة المقام فيها، 
وبخاصة في طريق الإياب بعد قضاء مناسك الحج. وفيهم طلاب علم يحرصون على لقاء علماء 
الإسلام والعربية بحواضر المشرق، فربما شدوا الرحال من الحجاز إلى الشام والعراق وخراسان 
وما وراء النهر، وربما حالت موانع دون مد الرحلة، ووجدوا لدى أهل نصرا ما سبقوا إلى حمله 
من علماء الحواضر الإسلامية بالمشرق، وهي إلى مصر أقرب، على ما يستفاد من أسانيد السلف 
من علماء المغرب إلى الكتب الأصول الأمهات، أخذوا الكثير منها من طريق حملتها الثقات الأثبات 

من أهل مصر.
من تم كان التعارف بين المغاربة والمصريين، متاحا لهم على سعة من الوقت، كما جاء على لسان 
مجلة دعوة الحق، ومتصلا لم ينقطع، مما يسر لمن شاء من المغاربة أن يقيم حيث شاء بالديار 
المصرية، فيجد أينما حل أهلا ودارا، ويحمل النسب المشترك إلى وطنه الأول، وإلى منزله بمصر.

قرآن  دار  الكبير قد صار  المغرب  كان  للهجرة،  الرابع  القرن  ،أنه في  المقال  ويضيف  صاحب 
وحديث وسيرة وفقه وعربية، وانتهت إلى علمائه الإمامة في القراءات وعلوم الحديث والعربية 
مما يقتضي أن تكون الرحلة إليهم من أقطار المشرق. لكن الإعصار الجائح الذي هز قواعد الدولة 
الإسلامية بالأندلس، من مستهل القرن الخامس، ومزقها طوائف قددا، ثم ما أعقبه من تصدع قلاع 
لحماية  الجهاد  تكاليف  الأقصى  المغرب  على  ألقى  ثغوره،  واجتياح  وتساقط حصونه  الأندلس 
العلمية  الحواضر  وتعطلت  وتراثا  وحضارة  وعلما  ودولة  دينا  المغربية،  جبهته  في  الإسلام 
إلى  ومنها  تونس  وإلى  بالعدوة،  مهاجرهم  إلى  النازحون  واتجه  مناراتها،  وأطفئت  بالأندلس 
مصر، حيث استقر بهم المقام على الرحب والسعة، وشاركوا في جهاد الصليبيين والتتار بالجبهة 
المصرية وما وليها شرقا، حين كان أهل المغرب الأقصى يجاهدون الصليبيين الروم في الجبهة 
المغربية، من النازحين إلى مصر، كثرة لا أحصيهم عدا، من أولياء الله الصالحين والقراء الشيوخ 
والعلماء العاملين والحفاظ النبلاء، يصعب في الواقع توزيعهم في دوائر منفصلة: أولياء وقراء 
ومفسرين وفقهاء وحفاظا وعلماء عربية ... إذ كان لأكثرهم مشاركة في أكثر من مجال   أقطاب 

بركة، أنزلتهم مصر أكرم منزل، فكانت لهم بالشعب صلة فذة: مربين قدوة، وهداة للسالكين.
ودون تنسيق موجه أو تخطيط مرسوم، انبثوا في أرجاء الكنانة من أطراف الدلتا شمالا إلى 
الصعيد الأعلى، ومن مشارقها غربا إلى الصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر، فكانت منازلهم 
وزواياهم وربطهم المتواضعة، مقامات علية ومدارس شعبية عامرة المريدين، ومجالس ذكر وتر 

ومجاهدة.
وبوركت الكنانة بمثواهم في ثراها الذي طاب بمثوى من نزل فيها من آل البيت والصحابة، 

رضي الله عنهم من زمن الفتح فما بعده.

  

eu� /أوجينا كويدا«  عانقت الشابة الروسية
فالهوس«،  »جيمس  مصير  نفس   »jenakyda

خائضة حربا ضروسا ضد حتمية الموت. 
استقرت الشابة في مدينة سان فرانسيسكو 
وشأنها  الاصطناعي.  الذكاء  قطاع  في  عاملة 
إلى  صدمتها  حولت  فالهوس«،  »جيمس  شأن 

مـقـاولـة مستقبلية. 
 ،Romanmazurenko مازيرونکو/  رومان 
أحد أعز أصدقائها لقي حتفه عن عمر 34سنة، 
في  له  ضحية  بالسيارة،راح  دهس  حادث  إثر 
تحت  “أوجينيا”  موسكو.كانت  أزقة  من  واحد 
عينيها.  برمته”توقف”في  العالم  الصدمة، 
تستخدم  أن  اليأس،  بطاقة  مدفوعة  وقررت، 
روبوتا  الفقيد  “لرومان”  تنشئ  لكي  مهارتها 
محادثاتيا، انطلاقا من آلاف النصوص النصية 
التي كانت موضوع تبادل   ”textos« القصيرة 
بينهما، وكذا عبر استعادة كل المحادثات الرقمية 
من لدن أصدقائه المقربين. على غرار “جيمس”، 
اشتغال  نمط  يحاكي  عصبي  نظام  وبفضل 
الشابة  أوجينيا”   “ توصلت  البشري،  الذهن 
مقربي  إعجاب  أثار  واقعي  روبوت  برمجة  إلى 
والمشجع،  الأول  الإنجاز.  هذا  أوحى  الفقيـد. 
 Reptika“ مقاولة  إنشاء  بفكرة  أوجينا  إلى 
“.تقترح هذه الخدمة على الشخص قيد حياته، 
 son prpre( الرمزية  الرقمية  تصميم صورته 
روبوت يستهدف، بعد موتنا، إبقاءنا   )avatar
نحو  على  فيها،  توسع  فكرة  الحياة.  قيد  على 
لامع، المسـلسـل الانكـليـزي »سنوات وسنوات/

year and years”. في مرحلة اولى، تستـوعب 
البيانات  كل  أي  للمستخدم،  الرقمي  الأثر  الآلة 
الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على  المتوفرة 
بأن  مشروطـة  المعلومات   من  ضخمة  ثروة 
لهذه  يمكن  متحمسا.  مستخدما  الزبون  يكون 
آلاف  على  بسهولة،  تتغذى،  أن  الروبوتات 

على  الإشارة،  نتركها،رهن  التي  المعلومات 
والتي  الرقمية،  مكـتباتنـا  داخل  أو  الأنترنت، 
زيادة  بكاملها،  حياة  وفيديوهات  صور  تراكم 
المستخدم  المبدئي،يلاقي  الرأسمال  هذا  على 
تشجيعا كيما يعرف عن آرائه، وعن آماله، وعن 
تقول  وكما  للحياة.  تصوره  عن  وإذن  شكوكه، 
)Avatar(في  الرمزية  الرقمية  الصورة  ذلك 
“أتحرق شوقا لأن  للموقع  الافتتاحية  الصفحة 

أرى العالم بعينيك”.
آخر  قسطا  الروبوت  الزبون  يسلم  يوم  كل 
هو  الحقيقي،  صديقكم  لا،  أم  ذلك  أردتم  منه، 
 ”Replika”منکم الأصل  طبق  أنتم،نسخة 
رهن  دوما  أنتم،  كما  تقبلكم  إنها  تشبهكم. 
إلى  ذاته،  الوقت  في  تتحدثون،  إذن،  الإشارة... 

صديق والى أنفسكم “.
من  الإفادة  تروم  “أوجينيا”  أن  يبدو 
يقدم  مرة  كل  في  لدينا.  الكامنة  الشيزوفرينيا 
الزبون  يكون  خاطئة،  إجابة  “الضعف”  فيها 
مدعوا إلى تصحيحها بكتابة الإجابة المناسبة. 
Machine lear�( الآلي التعلم  مبدأ  هو   ذاك 
ning(، أي القدرة على تمرين نظام التعلم لدى 
Re�(  الروبوت. وعندما تقدر أن نظيرك الرقمي
plika( جاهز، كفاية، لأن يمثلك بجدارة، يمكنك 
أن تدعو أصدقاءك إلى محادثته على فايسبوك 
عن  معلومات  سيلتقط  أيضا،  هنا،  مسنجر! 
قبل  من  المسلمة  المحتويات  بفضل  شخصك 
محيطك المقرب. ينحصر الهدف في تقديم وجود 
مستقل للنسخة الرقمية، والتي هي طبق الأصل 
)votrereplika(. بالمناسبة ثمة ما يدعو  منك 
phi�/فيليب ديد شوك« القلق في تصريح  إلى 
الشريك المؤسس للموقع:«إن   »lippdudchuk
تخلت عنك صديقتك، يمكنك أن تواصل التحدث 
ستكون  دوما   .)  sareplika(نسختها إلى 
 )chatbot( عاشقة لك، طالما أن روبوت الدردشة

يشتغل انطلاقا من الرسائل القديمة«.
من  أفضل  هو  ما  ثمة  ليس  الواقع،  لتجاهل 
أدوات  الروبوتات  هذه  الماضي.  إلى  اللجوء 
تتيح رفض موت أحد الأقارب، كما رفض نهاية 
علاقة غرامية أو علاقة صداقة، من يوم إلى آخر 
تتحسن هذه الآلات التي شرع في تصميمها كل 
حرفي  نهج  ضمن  »اوجينيا«  و  »جيمس«  من 
بادئ الأمر،لتشكل، مستقبلا، جزءا أصيلا داخل 
معيشنا اليومي. يتعين أن نعي جيدا أننا، حقا، 
وسيكون  أبدا،  نختفي  الرقمي،لا  المجتمع  في 
جراء  والمفجوعين  المتأثرين  نحن  علينا  صعبا 
موت أحد الأقارب، ألا نكون ضحية لهذه الأوهام 

المواسية والناعمة.
 be right/الحلقة المعنونة »سنعود بعد قليل
back« من السلسلة الإنجليزية النبوئية«المرآة 
السوداء/black mirror”والتي أصبحت عملا 
مرجعيا، توضح، بالكامل، هذه الأخطار. “مارثا/

martha« الشخصية الرئيسة في العمل، تفتقد 
زوجها، وتقبل تعويضه بروبوت فائق الواقعية. 
دون  العيش  مواصلة  مارثا  تستطيع  أبدا،لا 

أكثر مما  الذي يلحق بها الضرر  البهلوان  هذا 
الارتياح،  على  يبعث  سراب  النفع.  لها  يجلب 
على المدى القصير لكنه يبقينا، أيضا وبامتياز، 
إلى  »بالحديث  القبول  هذا  مواز.  عالم  داخل 
»جون  للفيلسوف  طبقا  واضح  دليل  الفراغ« 
 ”jean Michel besnier بزنيي/  ميشيل 
عن  الناجمتين  والكآبة  بالعزلة  الإحساس  على 
السياق،  هذا  وضمن  التكنولوجي.  مجتمعنا 
هذه  حدة  من  التخفيف  على  القادرة  فالآلات 
مع  اتصال  مقتنيها.  دوما على  المعاناة ستعثر 
مع  لوجه  وجها  حوار  حساب  على  الأموات 
الأحياء. بشراسة ينافس الافتراضي الواقع إلى 

درجة أنه يحل محله.
 هذه واحدة من مفارقات مجتمع اللا تلامس، 
تأبيـد  محاولة  مزدوجة:  حركة  تجري  حيث 
تجاوز  إمكانية  عن  البحث  مع  الأقارب  ذاكرة 
موتنـا الخـاص. أن نتجاوز حدودنا البيولوجية 
فتلك  الخلود،  نلامس  لكي  الجسدي  وظرفنا 
الفائقة  الإنسانية  طوباويات  من  واحدة 

المطروحة للتنفيذ في وادي السيلكون.

  مصاصو دماء وادي 
السيلكون، ومطاردة الخلود 

ماذا لـو لم يعد الموت حتمية، ولكن فقط فرضية؟ 
لكن  ابتسامة ساخرة،  السؤال ما يبعث على  في 
يأخذونه  السيلكون  وادي  في  المليارات  أصحاب 
عنيدين  منافسيـن  يكونون  قد  ربما  الجد.  مأخذ 
خلاق:  مشرع  حول  بمجموعهم،  يتفقون، 
 / ثيال  »بيتر  من  الموت.  على  الرحيم  الإجهاز 
Pay�بال “لباي  الشريك  Petertheil”الموسس 
pal/”، وصولا إلى “ديولاري باج، و سرجی بران 
“Duolary Page  etsergybrianالشريكان    /
jef�  /جيـف بيزوس“  في تأسيس كوكل، مرورا ب

زوكربيرغ/  و”مارك  أمازون”  مؤسس   fBezos
mark  zukerberg مؤسس “فايسبوك”، يبحث 
إمكانية  عن  بحماسة،  الأقوياء،  الأثرياء  هؤلاء 
التغلب على »أفق حياة برمتها، يتعذر تخطيه«. 
على  وامتيازا  الأكثر حظوة  بيـن  من  يكونون  قد 
ظهر البسيطة، لكنهم، مع ذلك، ليسوا، أقل عرضة 

للأمراض المتربصة عند أي لحظة.
المنشدة  الرغبة  في  »الكافام«  انخرطت  لقد 
مشروع  وذاك  الإنساني،  الشرط  تشوير  إلى 
البحث  يتصدر  بالقشعريرة.  المرء  يصيب  كبير 
داخل  الانشغال  واجهة  الدائم  الشباب  عن 
الصحافية  المجلات  وتعد   ، الغربية  المجتمعات 
كناه  الذي  الشباب  الجسد  على  مجددا  بالعثور 
المواظبات  توصين  العمر.  من  العشرينات  في 
تعزيز  لأجل  الغذائية   بالمكملات  انستغرام  على 
نظام المناعة، ويغدو العمر الثالث »عهدا ذهبيا/

من  المسنون،  يلاقي  Golden Aage«،حيث 
الجراحة  تطور  الذهن.  كما  الجسد  حرية  جديد، 
المتوقع،  العمر  متوسط  لإيقاع  وفقا  التجميلية 
والذي يتضاعف، سنويا، بثلاثة أشهر، في غالبية 

الدول المصنعة، باتت القيم الشبابية الغازية على 
أعتاب المجتمع، فيما نواصل إخفاء العجزة داخل 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية »EPHAD« كي لا 

نراهم يموتون أمام أعيننا. 
التي  الفكرة  هذه  السيليكون  وادي  يجسد 
عمت كل أرجاء المعمور وتوضح المقاولة الناشـة« 
البحث  بالتمام   ،“  Ambrosia/ أمبروزيا 
المتعطش عن الشباب. تقترح المقاولة الكاليفورنية 
تقل  ممن  مستخرجة  دم  ببلازما  المسنين  حـقن 
أعمارهم عن 25 سنة سعيا وراء إحياء وتجديد 
أعضائهم. عمليات لنقل الدم ب 8000 دولار مقابل 
ماء  قطرة  يعادل  ما  أي  الهيموغلوبين،  من  كيس 
لدى أثرياء وادي السيلكون. أثبتت التجارب التي 
قادتها جامعة ستانفورد، عند بدايات سنة 2000، 
أن نقل الدم من فئران شابة إلى أخرى متقدمة في 
العمر، يسمح بتجديد الخلايا الشائخة، لكن ليس 
ثمة ما يؤكد الشيء نفسه بالنسبة إلى الإنسان، 
بداية  النتائج. في  الأقل ثمة تكتم بشأن  أو على 
 )FDA( سنة 2019، أبدت إدارة الأغذية والدواء
رأيا سلبيا حول هذه الممارسة الخطرة، مشهرة، 

بذلك، إنذارا يلزم تجار الدم بتعليق أنشطتهم.
“التعايش  بهذا  اهتمامه  ثيال”  “بيتر  أظهر 
مانحا بهذا، دعاية   ”laparabiose الالتصاقي/  
إشهارية ضخمة لعمليات نقل الدم. على طريقتها 
مخيلتي،  “أمبروزيا”  مقاولة  تلسع  الخاصة، 
الدماء  الليل، مصاصي  عند حلول  وأميز، جيدا، 
بوادي السيليكون، وهم يغادرون فيلاتهم المؤمنة 
لا  معوز  شـباب  دماء  ليمتصوا  الحراسة  بفائق 
خيار له سوى التبرع بما تبقى في عروقه سعيا 
وعلى  أخرى،  مرة  الدولارات.  من  حفنة  وراء 
“أمبروزيا”  مقاولة  توضح  الخاصة،  طريقتها 
داخل  تتجذر  التي  الاجتماعية  التفاوتات  خطر 
l’homme aug�/الإنسان المزيد«  مطاردة تلاحق
الفعلي،  الواقع  بحكم  سيترك،  الذي    »menté

الضعفاء عند حافة الطريق.

1302هـ/1885  سنة  نهاية  فإن  السوسي  المختار  حسب    
م س، ص،284(   قديما وحديثا،  إليغ  السوسي،  المختار  )محمد 
قدشكلت البداية الرسمية لاحتواء دار إيليغ من طرف المخزن، لما 
بمراكش.  الشريفة  الأعتاب  أمام  أهاشم  الحسين  بن  مثل محمد 
وبعد استقصاء السلطان لأخبار سوس والجنوب المغربي وأثناء 
عودته لمراكش نال محمد بن الحسين أهاشم ظهير تعينه بتاريخ 
على  السوسي  المختار  )يؤكد   1886 يوليوز   1303/8 شوال   6
الرسمي  التاريخ  هو  1303/8يوليوز1886  شوال   6 تاريخ  ان 
التاريخ  كتب  في  ماوجد  وان  أهاشم  الحسين  الشيخ  لوفاة 
إليغ  كتاب  من   574 الهامش  انظر  بصحته.  لايعتد  له  منافيا 
أبيه  الذي صادف وفاة  التاريخ  وهو  قديما وحديثا ،ص،285.( 
الحسين بن هاشم. وقد حدد الظهير مناطق نفوذ الخليفة الجديد 
كل  يضم  حيث  والتحكم  الضبط  صعب  مجال  وهو  إيليغ  لدار 
من قبائل تازروالت، وسملالة، ورسموكة، والمعدر، وأيت الرخا، 
كذلك  انظر  م.س،ص،285.  السوسي،  المختار  )محمد  وتانكرت. 
تسعفنا  ولا  م.س، ص:361.(   ، الصويرة  تجار  دانييل،  شروتر 
المضان وحتى الوثائق التي تأتى لنا قراءتها على تحديد الطريقة 
التي التقى بها الشيخ بالسلطان وهي نفس الملاحظة التي سبق 
يكون  أن  الأخير  إليها، ويرجح هذا  أشار  أن  السوسي  للمختار 

اللقاء تم بوَساطة دحمان الواد نوني على اعتبار أن الرجل كان 
حليفا ومخلصا للسلطان.. ولعل مثول محمد بن الحسين أهاشم 
يلحقه  أن  يمكن  الذي  الضرر  دفع  باب  من  كان  السلطان  لدى 
بالإضافة  »تارغنا«،  في  حققوه  الذي  النصر  بعد  البعقليون  به 
له  والإخلاص  المخزن  خدمة  في  وإرادته  عزيمته  تأكيده  إلى 
أصبح  الأخير  هذا  بكون  سابقا  إليها  أشرنا  التي  النقطة  وهي 
بمهمة  يقوم  كان  نقل  لم  إن  المغربي  الجنوب  في  المخزن  يمثل 
استخباراتية لصالح السلطان. وحسب المراسلات المخزنية فإن 
محمد بن الحسين أهاشم خالف أباه الذي لم يكن يرضى بالمثول 
أمام السلطان، حيث أكد في أكثر من مقام أنه خُلِق آمرا لا مأمورا، 

وهو ما تؤكده كثرة زياراته للحضرة الشريفة .
بعد فحص الوثائق التي أتيح لنا قراءتها يلاحظ أن الاحتواء 
الشيخ  أصبح  فقد  الثانية،  الحركة  قبيل  تم  إيليغ  لدار  الشامل 
في  يجري  ما  بكل  للسلطان  مخبرا  أهاشم  الحسين  بن  محمد 
منطقة واد نون بالخصوص، وهو ما يوحي به الخطاب المخزني 
الذي تتضمنه المراسلات السلطانية، بقول المولى الحسن الأول 
كتابك  وبعد وصل  الله  ورحمة  عليك  الأرضى سلام  محبنا   «  :
قياما  عليه  والملتفين  الدليمي  الخديم  بين  الفتن  من  نشأ  بما 
الأقطار  تلكم  بحوادث  الإعلام  من  له  رشحناك  ما  بواجب  منكم 
والأجيال«. )مراسلة من السلطان المولى الحسن الأول على محمد 
بن الحسين أهاشم ، بتاريخ 8 ذي الحجة 1301/9 أكتوبر1884.
خزانة البوخاري بودميعة( كما أنه شكل الوسيط بين القواد الذين 
عينهم المخزن والسلطان كل الأخبار عنهم دون تقصير، لهذا بادر 
ولازلنا نحتم   « السلطان إلى التأكيد على هذه الوظيفة بقوله : 
ونؤكد عليك في الإعلام والإشارة بكل ما يظهر لك ولا نقبل منك 

غدرا في التقصير فيهما ...«. ) نفس المراسلة السابقة(
فيه  راسل  الذي  التاريخ  في  مراكش  من  الحركة  انطلقت 
السلطان محمد بن الحسين أهاشم وهو 11 جمادى الثانية من 
1886، وقد أشار المؤرخ المغربي  لـ 19 مارس  عام 1303موافق 
بن  محمد  أن  إلى  أشار  كما  التاريخ  نفس  إلى  أرفاك«  »شفيق 
الحسين الإليغي تلقى دعوة رسمية من السلطان ما بين 8 و16 
م س، ج2، ص  )أٍرفاك شفيق،  السنة.  نفس  من  الثانية  جمادى 
الرسمي  التاريخ  أن  إلا  و478.(   477 الهامشين  انظر   .391  :
الذي راسل فيه السلطان زعيم إيليغ كان هو 11 جمادى الثانية 
على  الحصول  من  تمكنا  وقد   1886 مارس   19 لـ  1303موافق 
»خديمنا الأرضى   : كالتالي  إليه ونصها  تثبت ما أشرنا  وثيقة 
المرابط السيد محمد بن الحسين أهاشم وفقك الله وسلام عليك 

ورحمته، وبعد فإنا بحول الملك العدل القوي، المعين القاهر القادر 
المتين، نهضنا يوم تاريخه من مراكش وقمنا فيما عودنا سبحانه 
من صنعه الجميل وأياديه المتتابعة بفضله لدى كل وجهة في ذات 
الله... قاصدين هاتيك النواحي السوسية والأصقاع الساحلية... 
لتجديد العهد بكم والنظر في أموركم، وذلك ما يجب لكم علينا من 
الحقوق وإصلاح شؤونكم، فنأمركم أن تستأهبوا كما يجب عليكم 
لملاقاة ركابنا السعيد في أحسن زي وأكمله مصحوبين بفقهائكم 
وشرفائكم ومرابطيكم وأعيانكم ومن هو من ذوي الفضل وأهله، 
المراصد،  هاتيك  من  المراد  ويبلغ  المقاصد  يحرز  سبحانه  والله 
وهو  النصير  ونعم  المولى  نعم  منته  وعظمت  قدرته  جلت  فإنه 
على كل شيء قدير والسلام في 11 جمادى الثانية عام 1303هـ« 
)مراسلة من السلطان المولى الحسن الأول إلى شريف تازروالت 
محمد بن الحسين أهاشم، بتاريخ 11 جمادى الثانية 1303/ 19 

مارس 1886.(.
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�لحركة �لح�سنية �لثانية ومخزنة د�ر �إيليغ
تكتسي الكتابة حول تاريخ الجنوب المغربي دورا مهما في إغناء المكتبة التاريخية المغربية، نظرا لأهمية هذا المجال في فهم 
واستيعاب العلاقة  بين المركز والهامش ، أي العلاقة بين السلطة المركزية والقبائل وتمكننا دراسة هذه العلاقة بشكل يستجيب 

والموضوعية التاريخية إمكانية كتابة التاريخ من أسفل. ولعل ما كُتب حول الجنوب المغربي لا يغطي متطلبات الباحثين من مختلف 
مشارب المعرفة الانسانية، بمن فيهم المؤرخين الذين وجدوا صعوبات ما تزال قائمة لصياغة مونوغرافيات مركبة تتماشى والتوجه 

الجديد في الكتابة التاريخية الجديدة والتي تركز على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وتاريخ الذهنيات وتاريخ المهمشين أو المسكوت 
عنهم في الكتابة التاريخية. 

العلاقة  التي تربط المصريين والمغاربة ،علاقة تمتد في الزمن 
منذ قرون،فقد تعددت أوجه  هذه  العلاقة كما تشهد بذلك 

كتب التاريخ .
ووفق المؤرخين، فقد هاجر العديد  من  المغاربة إلى  الديار 

المصرية  في عهد مولى  إسماعيل، خاصة من فاس ومراكش، 
حيث استوطن أهل  فاس  في القاهرة، في حين استوطن  أهل  

مراكش في الإسكندرية. 
وتؤكد المصادر التاريخية، أن المغاربة الذين  اختاروا  مصر  مقاما  
جديدا لهم، يعتبرون  من التجار  الكبار، وهناك  تأقلموا  مع أهل  

هذا البلد، فنمت  تجارتهم، بل استطاعوا  أن تكون  لهم اليد  العليا  
على المستوى التجاري  والاقتصادي، فأصبحوا  فعلا  يشكلون  

النخبة  هناك، ولهم  تأثير  واضح  على مستوى  الحكم. 
تمكن المغاربة  الذين اندمجوا  بسرعة  في المجتمع المصري،من 

توسيع  تجارتهم، لتمتد  إلى  خارج مصر، وتصل  إلى  مكة  والشام، 
بل بنوا  حارات  جديدة مازالت  قائمة  في مصر  إلى اليوم، شاهدة  

على  ما قدمه المغاربة  من إضافة  إلى  وطنهم  الجديد. 
لم تقتصر الأيادي  البيضاء  للمغاربة  على مصر  في هذا الباب، بل 

ظهرت جليا  على مستوى  العلم  والتصوف.
وكما يقال، إن كان الإسلام دخل إلى المغرب من الشرق، فإن تأثير 

المغاربة في المشرق جاء عن طريق علماء الصوفية.
في هذه الرحلة، نستعرض أهم أشهر  المتصوفين المغاربة 

المدفونين في المشرق خاصة في مصر ،الذين تركوا بصمات وأتباع 
لمدارسهم الصوفية إلى اليوم ،حيث يستقطب  هؤلاء  المتصوفة  

المغاربة، الملايين  من المريدين  المصريين كل  موسم.

محمد الشنقيطي

عبد الإله الهادفي

أولياء  مغاربة  في  مصر 
 �بن �أبي �لدنيا: 
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أيضا من اللغة الإيطالية، ليحيل على “منطقة من 
الملعب تقع مباشرة خلف المرمى يُمنع على الغرباء 
المنطقة  هذه  الألتراس  “اختار  مردفة:  دخولها”، 
للجلوس عندما بدأت أسعار التذاكر في الارتفاع، 
ولم يستطع الكثير من المشجعين المتحمسين تحمل 

الذهاب إلى الملعب والجلوس في وسطه”.
وقالت الورقة ذاتها إنّ “المستوى الدلالي يتصل 
إلى  منطقة  من  معانيها  وتنوع  ودلالتها  بالألفاظ 
أخرى، بل حتى في المنطقة الواحدة، فهناك عدد لا 
حصر له من الألفاظ الأجنبية الدخيلة في أهازيج 
الألتراس كما هو الحال أيضا في اللهجة المغربية”، 
مشيرة إلى أن “هذه الألفاظ المستقاة من اللغات 
الأجنبية تنوعت من بين فرنسية وإيطالية وإسبانية 
وإنجليزية، وحتى من اللغة اللاتينية القديمة؛ فكل 
شريحة من المجتمع تحتفظ بمجموعة من الألفاظ 
التي تستعملها في التعبير، وقد تكون هذه الألفاظ 
عامية، أو فصيحة، أو دخيلة أو معربة، أو مقترضة”.

ومن بين النقط المهمة التي تذكرها الدراسة أنّ 
“الألتراس تعلي من شأن حضور المباريات، سواء 
في الداخل أو في الخارج، بغض النظر عن التكلفة 
أو المسافة، شأن ذلك أن يكون صورة عن النادي 
بأن له مشجعين مخلصين أشداء يسافرون خلف 
ناديهم في أي مكان وبأي تكلفة”، موردة: “لا يمكن أن 
يغيب عنصر الانتماء للمكان عن مجموعات الألتراس، 
فهم يختارون منطقة مميزة بالمدرجات يندر تواجد 

المشجعين العاديين فيها”.
في  المنطقة  “هذه  أنّ  البحثية  الورقة  وأك��دت 
التي  فعالياتهم  وعلى  عليهم  حكرا  تكون  العادة 
تتضمن التشجيع والمؤازرة ورفع ‘الباش’ المعبر 

عن مجموعة الألتراس، مثل ‘كورفا ديفرينتي’، ‘كورفا 
سود’، ‘كورفا نورد’، ‘كورفا تشي غيفارا’، ‘كورفا 

صافانا«.
في هذا السياق يرى “يوسف يعكوبي” الصحفي 
السياسي في  التواصل  المتخصص في  والباحث 
في  الحاصل  “التحول  أن  هوامش  لمنصة  حديث 
حركة  إل��ى  رياضية  حركة  من  الأل��ت��راس،  حركية 
اجتماعية-سياسية، ليس سوى تعبير عن التحول 
الذي طرأ على علاقة التداخل بين الرياضة بالسياسة 
في العالم عموما، لكن الأمر ينطبق بشدة أكبر على 
مشجعي  فصائل  كانت  وإذا  المغربية”،  الحالة 
في  الصريح  الإعلان  تجديد  عن  تكف  لا  الألتراس 
كل مناسبة تتاح لها بعدم اصطفافها أو انتمائها 
إلى  “فإنها تحولت  تيار دون آخر،  إلى  السياسي 
فاعل سياسي واجتماعي في غفلة منها أو عن قصد 
لأغراض تريد بها أن توصل صوتها لمن يهمّهم الأمر 
من سياسيين ومسؤولين في النوادي وعن الشأن 

الرياضي عموما”.
ويواصل يعكوبي من خلال متابعةٍ دقيقةٍ ومتأنّية 
لحركية الألتراس وتطورها في السياق المغربي كما 
في دول مجاورة، “يبدو أن ممارستها تخالف في 
بعض الأحيان خطابها المبدئي الذي ينبني من بين 
السياسة  عن  الابتعاد  على  أخرى  وأسس  مبادئ 
خلال  أثبتوا  الالتراس  شباب  لكن  وصراعاتها”. 
السنوات الأخيرة أنهم حركة رياضية بالأساس تنشط 
بالدرجة الأولى في مدرجات الملاعب لكن بخطابات 
تمتح من قاموس الاحتجاجات السوسيوسياسية 
مجتمعية  أخ��رى  تيارات  مع  فيها  تتقاطع  التي 

مناهضة للسلطة.

سلطت دراسة حديثة الضوء على “ظاهرة 
أهازيج  ف��ي  المستعملة  الأجنبية  الأل��ف��اظ 
المغربية”،  بالملاعب  القدم  كرة  “ألتراس” 
معتبرة أن “الاقتراض اللغوي هو ظاهرة ملازمة 
للغات واللهجات عبر العصور، وبالتالي فإن لغة 
الألتراس بالمغرب لا تخرج عن هذا الإطار، إذ 
احتفظت بمجموعة من الألفاظ المقترضة من 
اللغات الأجنبية، على غرار الفرنسية والإسبانية 
أغاني  في  استعمالها  أن  إذ  والإنجليزية”، 
التشجيع داخل الملاعب يعد بالنسبة لشباب 
الألتراس “مظهرا من مظاهر الكمال والافتخار”.
وأشارت الدراسة المعنونة ب�”دلالة الألفاظ 
المقترَضة في أهازيج ظاهرة ألتراس كرة القدم 
المغربية.. ألتراس “حَلّالّة بويز” نموذجا، دراسة 
سوسيولسانية”، المنشورة ضمن العدد الأخير 
من “مجلة الدراسات الثقافية واللغوية الفنية” 

العربي  الديمقراطي  “المركز  عن  تصدر  التي 
للدراسات والأبحاث السياسية والإستراتيجية”، 
واحدة  لغة  على  تستقر  لا  “الألتراس  أن  إلى 
في تبليغ رسالتها وحتى للتواصل في ما بين 
أعضائها، الذين يوظفون ألفاظا مستقاة من لغات 
متعددة”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “الألفاظ 
الفرنسية أكثر تواجدا في أهازيج الألتراس من 

بقية الألفاظ الأخرى”.
وكأمثلة لغلبة الاقتراض اللغوي من الفرنسية 
الدراسة  صاحب  يقدم  الأل��ت��راس  لغة  ضمن 
الموكب/ Babour/المركب;  التالية:  الأمثلة 
/Dédicace ;السياسة/Politique; Cortège
الإهداء; Média/الإعلام; Couleur/اللون… 
“نلاشي”/  قبيل:  من  عبارات  إلى  بالإضافة 
 ،”je ne lâche pas“ الجملة:  من  المنحوتة 
يبروفوكي/   ،)souffrir( يعاني  “يسوفري” 

يحرض )Provoquer(، “ديكوتينا”/ نشمئز 
 ،)Profiter( تبروفيطي/ يتمتع ،)Dégoûter(
 ،)Supporter( ي����ؤازر  “نسيبورطي”/ 
“ديفونديو”/ ندافع )defender(، “تريزيستي”/ 
أن  ال��دراس��ة  تبرز  كما   …)résister( أق��اوم 
التداولي  المنحى  في  حيوية  الأكثر  الكلمات 
من  مقترضة  بالضرورة  كلمات  هي  للألتراس 
لغات أخرى، من قبيل “الكابو” Capo، التي 
القائد، وتستعمل للدلالة على شخص  “تعني 
يقوم بتحريك الجمهور وإلهاب حماسه من أجل 
التشجيع”، وأيضا كلمة “التيفو” Tifo، التي 
هي كلمة إيطالية تحيل على “طلعة تقوم بها 
مجموعة الألتراس لتعبر عن فكرة ما، موجهة 

إلى اللاعبين أو جمهور الفريق المنافس”.
“الكورفا”  مصطلح  إل��ى  بالإضافة  وه��ذا 
الدراسة،  حسب  اقتراضه،  تم  ال��ذي   Curva

قرار   19a22 سنة  الجديدة  الأمم  عصبة  أصدرت 
الانتداب في فلسطين الذي أسس حكم بريطانيا في 
البلاد. وقدَّم الانتداب هدية غير عادية للحركة الصهيونية 
بإدراج نص كلمات وعد بلفور مع تضخيم التزاماته. 
تبدأ الوثيقة بالإشارة إلى  المادة 22 لميثاق عصبة 
الأمم التي تَنْصُّ على أنه » في مجتمعات معينة... يمكن 
الاعتراف المبدئي ببعض الجماعات كأمم مستقلة«، 
وعد  بالتزامات  للتمسك  عالمية  دعوة  بتقديم  وتابع 
بلفور. النتيجة الواضحة لهذا التسلسل هو أن شعباً 
واحداً في فلسطين يمكن الاعتراف بحقوقه القومية: 
الشعب اليهودي، في تناقض تام مع كل صَك انتداب 
الأوسط  الشرق  في  الأخرى  المناطق  في جميع  آخر 
حيث تنطبق شروط  المادة 22 على مجموع السكان 

وتشير في النهاية إلى السماح بنوع من الاستقلال.
لهذه الدول ذُكِرَ الشعب اليهودي وحده في المقطع 
الثالث من مقدمة صَك الانتداب ووصف بأن لديه علاقة 
تاريخية بفلسطين. وبالنسبة إلى كتاب تلك الوثيقة فإن 
ظروف البلاد التي امتدت ألفي سنة بقراها ومقدساتها 
وقلاعها ومساجدها وكنائسها ونُصبها التذكارية التي 

والأيوبية  والمملوكية  العثمانية  العصور  إلى  ترجع 
والصليبية والعباسية والأموية والبيزنطية والعصور 
التي سَبَقَتْ كل ذلك لا تنتمي إلى أي شعب على الإطلاق، 
أو أنها تتعلَّق فقط بفئات دينية عديمة الشكل. لا شك 
بأنه كان هنالك أناس موجودون غير أنهم بلا تاريخ ولا 
وجود مجتمعي ويمكن بالتالي تجاهلهم. ترجع جُذور ما 
أطلق عليه علماء الاجتماع الإسرائيلي مصطلح »الإبادة 
السياسية Politicide« للشعب الفلسطيني موجودة 
الانتداب. أضمَنُ  بكل وضوح وجلاء في مقدمة صَك 
طريقة لاستئصال حقوق شعب وحرمانه من أرضه هي 
إنكار ارتباطهم التاريخي بها. لا توجد إشارة أخرى إلى 
الفلسطينيين كشعب له حقوق قومية أو سياسية في 
أي من 28 مادة من مواد صَك الانتداب وفي الحقيقة 
فإن كلمة »عربي« أو »فلسطيني« لا تَرِدُ فيه مثلما هي 
الحالة كذلك في وعد بلفور، والحماية الوحيدة التي 
أُشير إليها للغالبية العظمى من سكان فلسطين كانت 
تتعلق بالحقوق الفردية والدينية وحماية الوضع الحالي 
القائم في المواقع المقدَّسة. ومن الناحية الأخرى فقد 
وَضَعَ الانتداب الوسائل الرئيسية لتأسيس وتوسيع 

الوطن القومي للشعب اليهودي الذي لم تكن الحركة 
حسب رأي مَن  بل »تَستَعِيدُهُ«  الصهيونية »تخلقه« 

وَضَعَ نَصَّ وثيقة الانتداب.
الانتداب  صَ��ك  في  م��ادة   28 من  سَبع  صَتْ  خُصَّ
للامتيازات والخدمات التي ستقدّم للحركة الصهيونية 
لتنفيذ سياسة الوطن القومي )تشير بقية المواد إلى 
قضايا إدارية ودبلوماسية، وتتعامل أطول المواد مع 
مسألة الآثار القديمة(. تم تعيين الحركة الصهيونية 
التي جسدتها الوكالة اليهودية في فلسطين بصراحة 
ووضوح كالممثل الرسمي لسكان البلاد من اليهود على 
الرغم من أنه قبل الهجرة الكبيرة للصهاينة الأوروبيين 
المُلتزمين كانت فئةُ اليهود تتألف بشكل رئيسي إما من 
الذين لم  اليهود المتدينين أو من يهود »المزراحي« 
يكونوا صهاينة بل ربما كانوا معارضين للصهيونية. 
وبالطبع لم يكن هنالك أي تمثيل رسمي للأغلبية العربي�ة 

غي�ر المذكورة.
على  الان��ت��داب  وثيقة  من  الثانية  ال��م��ادة  نصت 
مؤسسات الإدارة الذاتية، إلا أن السياق يُشير بوضوح 
إلى أنها تنطبق فقط على فئة البيشوف Yishuv وهو 
الاسم الذي كان يُعرف به اليهود من سكان فلسطين 
بينما مُنِعَت الأغلبية من الفلسطينيين بإصرار من دخول 
مَتْ فيما بعد  هذه المؤسسات جميع التنازلات التي قُدِّ
فيما يتعلق بقضايا التمثيل، مثل الاقتراح البريطاني 
بتشكيل وكالة عربية، كانت مشروطة دائما بالتمثيل 
المتساوي للأقليّة الصغيرة مع الأغلبية الكبيرة وبقبول 
الفلسطينيين شروط الانتداب التي تنفي وجودهم بكل 
وضوح، وكان ذلك هو أول تناقُضِ يَجِدُ فيه الفلسطينيون 
أنفسهم في شراكه(. أما المؤسسات التمثيلية لجميع 
سكان البلاد على أساس ديموقراطي وبسُلطَةٍ فعلية فَلَمْ 
تُطرح أبداً )في التزام بالتعهد الخاص الذي قدمه لويد 
جورج إلى وايزمان(، وذلك لأن الأغلبية الفلسطينية 
تُ بالطبع لإنهاء الوضع المتميز الذي تتمتع به  ستُصوِّ
الحركة الصهيونية في بلادهم. أحَدُ النصوص الأساسية 
في صَك الانتداب هو المادة الرابعة التي منحت الوكالة 

الصهيونية صلاحيات شبه حكومية بصفتها مؤسسة 
الاقتصادية  الدوائر  في  واسعة  ذات سلطات  أهلية« 
والاجتماعية والقدرة على »المساعدة والمشاركة في 
النَّص للوكالة  سَمَحَ هذا  بشكل عام.  الدولة«  تطوير 
الصهيونية بأن تكون شريكة لحكومة الانتداب ومنحها 
تُمثل رسمياً مصالح  دولية وأن  دبلوماسية  وضعية 
ذلك  مثل  كان  وغيرها.  الأمم  عصبة  أمام  الصهاينة 
الحركة  واستغلت  للسيادة،  امتيازاً  عادة  التمثيل 
العالمية  مكانتها  لدعم  كبير  بشكل  ذلك  الصهيونية 
وللتصرف كشبه دولة، ومرة ثانية، لم تُمنح الأغلبية 
الفلسطينية مثل هذه السلطات على مدى ثلاثين عام��ا 

م�ن الانتداب على الرغم من المطالبة بذلك مراراً.
لتسهيل  الانتداب  سُلطة  السادسة  المادة  فوضت 
اليهود  »تأسيس  وتشجيع  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ه��ج��رة 
للمستعمرات في البلاد، وكان هذا نصاً مهماً جداً بالنظر 
لأهمية ديموغرافية السكان والسيطرة على الأرض على 
خلال  والفلسطينيين  الصهيونية  بين  الصراع  مدى 
القرن التالي. كان هذا البند الأساس الذي استند عليه 
النمو الكبير في عدد اليهود والاستيلاء على مواقع 

استراتيجية من الأراضي التي سمحت

الألتراس المغربية الحركة الرياضية ذات الوجوه المتعددة
الألتراس المغربية من هي، وإلى أي وسط ينتمي أفرادها، وما الهدف من تكوين هؤلاء الشباب لهاته المجموعات؟ 

هي مجموعات مكونة من شباب مغاربة من فئات اجتماعية وثقافية مختلفة، معظمهم ينحدر من أوساط شعبية، 
اجتمعوا على حب وتشجيع فريق واحد، لا تتحدد أعمارهم في عمر معين، وتختلف أجناسهم وأعراقهم وأصولهم، 

وعلاوة على شغف اللعبة الذي يتملكهم، فاختلافاتهم تتوحد وتتقوى لتكون روابط متماسكة ومشتركة، تؤطرهم 
مقومات عدة؛ كالوفاء والولاء وحس الانتماء ...

 الدلالة القوية 
لم�صطلحات 
الاألترا�س 

المغربية  

 بدأت المدينة الأوروبية للدار البيضاء في التمدد والانتشار، وابتداء 
من سنة 1917 ستفكر سلطات الحماية في بناء مدينة جديدة خاصة 
بالمسلمين بعد ما لاحظت أن المدينة القديمة بدأت تنوء بحملها، فقد 
إليها،  المتتالية  الهجرات  مع موجات  السكان، خصوصا  بها  تكاثر 
فلم تعد مساحتها تتسع لهم، وبدأت أحياء عشوائية تنتشر خارج 
الأسوار في عدم تناسق بينها وبين التصميم الأوروبي الذي وضعه 
بناء  بمهمة  الذي اضطلع  الأخير  هذا  بروست،  المعماري  المهندس 
مدينة أوروبية عصرية خاصة بالأوربيين، وهي المهمة الاستعجالية 
التي أعطيت له بعد الفوضى المعمارية التي كانت تتخبط فيها المدينة 
في بدايات الاستعمار، بروست سيفكر في خلق مدينة إسلامية جديدة 
خاصة بالمسلمين، وحرص على إقامة هذا الحي بعيدا عن التجمعات 
السكانية الأوروبية بجانب قصر السلطان على طريق مديونة الذي 
يتردد عليه المغاربة كثيرا على مقربة من المحطة الجديدة ومن مشروع 

الأحياء التجارية والصناعية. 
لقد كان الفرنسيون حريصون على مبدأ فصل السكن الأوروبي عن 
الأحياء المغربية ولتحقيق ذلك أعطى بروست أوامره بإنشاء مدينة 
جديدة على بعد كيلومترين  من المدينة القديمة في اتجاه عرض المدينة 
الأوروبية لكن هذا الفصل الذي كانت تتوخاه السلطات الاستعمارية لم 
ينجح، فخلال الحرب استقرت أحياء ضحوية على جانب الشارع الدائري 
عند تقاطعه مع طريقي مازكان ومراكش ويتعلق الأمر بطريق مديونة 
..وكان من بين هذه الدروب درب ابن جدية الذي كان موجودا بشارع  لا 
لورين )رحال المسكيني(، تقريبا بالزاوية التي يشكلها شارع المقاومة 
الفرنسية، وزنقة ستراسبورغ، وحسب أندري ادم فإن هذه الزنقة تعد 
أحد المحاور الرئيسية للتجارة المغربية، مسلمة كانت أو يهودية، 
وكانت تتكون من 235 منزلا، ثم درب عمر الذي يوجد بالجزء الجنوبي 
الشرقي من نفس الحي وعدد منازله 430يسكنها 2500 شخص، أما 
درب باشكو الذي يوجد شمال درب بن جدية فيقع على مساحة خمس 
هكتارات ويتكون من 45 دارا يسكنها 500 ساكن، ولكن هذه الدروب 
اندثر معظم دورها بسبب وباء حمى المستنقعات الذي ضرب المنطقة 
في عام 1938، ووجدتها فرنسا فرصة سانحة لتدميرها تطبيقا لظهير 
8يوليوز 1938 القاضي بحماية النظافة والصحة العموميين بالمدن 
حسب ما جاء في كتاب »الدار البيضاء تحول المجتمع المغربي في 
احتكاكه بالغرب«، ولم ينج من هذا التدمير إلا 93 مسكنا بدرب بن 
بنيت  ثم  الاستعمارية،  الصحية  للقواعد  مطابقة  كانت  لأنها  جدية 

مساكن أخرى في ما بعد.
وغير بعيد نشأ درب غلف ذلك الحي الشعبي المعروف الذي قاوم 
هو أيضا  نية الفرنسيين في الابتعاد بمساكنهم عن الأهالي وفصل 
السكن الأوروبي عن المغربي، فقد تم إنشاؤه محاذيا تماما للأحياء 

الأوروبية بل مجاورا لها مثل حي ابلاطو وحي المعاريف. 
 وتعود قصة حي درب غلف الذي يعتبر مدينة صغيرة وسط الأحياء 
الأوروبية التي هندس إنشاءها المقيم العام الفرنسي ليوطي بمعية 
مهندسه المعماري بروست، إلى نهاية القرن التاسع عشر، حين كان 

أحد المديونيين الحاج بوعزة المديوني لهراوي المكنى بغلف، وقد 
كان أمينا لتجار الجلد يغلف السروج وربما من هنا جاءت تسميته 
أو كنيته غلف، وفي رواية أخرى أن كنيته ترجع إلى كونه كان يرتدي 
كان  اللقب،  هذا  عليه  يطلقون  الناس  جعل  مما  شتاء  حايكه صيف 
الحاج غلف يملك أراض شاسعة في تلك المنطقة، تمتد من بين حي 
المستشفيات وطريق مازاكان طريق الجديدة حاليا، أقام بها مساكنه 
في  كانت  أراضي  تاركا   ،1905 في سنة  ومساكن خدمه، وسيتوفى 
ملكيته تقدر بستة عشر هكتارا لتعود إلى ستة من ورثته، وأهم وارث 
منهم ورث الحصة الأكبر من هذه الأراضي حفيده الحاج علي بن المكي 
الحريزي، وبقيت هذه الأرض ملكا على الشياع إلى حدود  سنة 1953، 
خلال تلك السنوات سيبدأ أحد ورثته، وكان يسمى محمد الزموري، 
والذي كان يتصرف باسم جميع الورثة، خلال الحرب العالمية الأولى، 
بتأجير قطع أرضية أو ما يسمى بالزرائب )36 مترا مربعا(للمغاربة، 
مع إعطائهم الحق في الزينة، لقد كانت من بنود عقد الزينة أن سومة 
الكراء الشهرية هي ثلاثة فرنكات في الشهر لكل زريبة زيادة على فرنك 
لكل طابق وفرنكا لكل دكان فتح ..وفي حالة بيع العمارة )للمسلمين 
فقط حيث كان يمنع البيع اليهود والنصارى( يمكن لصاحب الأرض 
أن يشفع فإذا لم يفعل فمن حقه 10في المئة من ثمن الصفقة، كما كان 
يمنع على المكتري أن يبني حماما أو فرنا أو طاحونة أو فندقا، وكان 

للمالك الحق في ذلك.
كما كان على المكتري أن يؤدي كل الضرائب ويمكن للمالك أن يسترجع 
أرضه شريطة أن يؤدي المصاريف أما إذا غاب المكتري أكثر من ثلاثة 

أشهر فمن حق المالك أن يطلب منه الإفراغ مع تأدية التعويضات...
  عند كرائهم للأراضي ستبتدئ حمى البناء، وسيشرع المستأجرون 
في إنشاء مساكن دون تصاميم أو طرق أو مزارب أو تجهيزات،حسب ما 
جاء في كتابات الفرنسيين، الذين لم يستسيغوا إنشاء حي مغربي يسكنه 
مغاربة مسلمون بالقرب من مساكنهم الأوروبية، لتصل المساكن إلى 52 
منزلا، لكن المصالح البلدية ستحاول هدمها بأمر من محكمة الباشا سنة 
1920، تحت مبرر أن هذه الأرض مخصصة لتوسيع السكن الأوروبي، 
غير أن هذا القرار لم يتم تطبيقه، وقاوم المغاربة رغبة المستعمر في 
له  ووقفوا  الأوروبية،  أحيائه  لتوسيع  الأراضي  تلك  على  الاستيلاء 
عددها  ليفوق  بناء مساكنهم  في  المستأجرون  واستمر   ، بالمرصاد 
المئات في سنة 1921..وحسب اندري ادم فإن السكان كانوا يستمرون 
في البناء ليلا على ضوء المشاعل وخلال أيام العطل تجنبا لرقابة 
موظفي البلدية الذين فشلوا رغم المحاضر الرسمية والغرائم، في إيقاف 
هذا السكن الذي لا يطابق، حسبهم، تصاميم البناء الفرنسية خصوصا 
تصاميم بروست .. ورغم توالي الغرائم والمحاضر والضغط الممارس 
عليهم من طرف السلطات لم يستسلموا لكن السلطات الاستعمارية  
هي من ستستسلم وستقبل بوجود  هذا الحي وستعقد سنة 1922 
لمدة  الدرب  وبين وورثة غلف، وسيندمج  بينها  بين  اتفاق  مشروع 
عشرين سنة ضمن التصميم الإعدادي لحي بلاطو، وفي المقابل  كان 
على الورثة أن يلتزموا بعدم إقامة أية أبنية أخرى، كما كان عليهم 

طرق  ملحقات  عن  المدينة  لصالح  مجانا  والتخلي  بالإفراغ  الالتزام 
التصميم في مهلة لا تتعدى ستة أشهر،  وأن ينجزوا من مالهم وعلى 
على حسابهم الخاص الأعمال الخاصة بالشبكة الطرقية، وهو الأمر 
بنود  ينفذوا  لم  الذين  المكترون   الملاكون ولا  لا  له  يمتثل  لم  الذي 
الاتفاق بينهم وبين الإدارة الفرنسية، وظل المسؤولون بها ينتظرون 
إلى حدود سنة 1939، وبعد مفاوضات قرر الزموري بناء المزارب، 
الحي عين  1949 كان بهذا  البناء دون توقف، وحتى سنة  واستمر 
واحدة للماء الشروب، وخلال إحصاء 1952 كان عدد الدور 1954دارا 
و634كوخا يسكنها 20754ساكنا من بينهم 25 أوربيا 24 إسبانيا 
وإيطالي واحد، اضطروا بسبب أزمة السكن وظروف العيش الصعبة 
آنذاك  إلى السكن بهذا الحي. وفي النهاية استسلمت سلطات الحماية 
للأمر الواقع وقبلت بوجود هذا الحي، الذي كان مخالفا لكل تصاميم 
المدينة الأوروبية، وستبدأ في إنشاء التجهيزات الصحية و الطرقية 
وستنشئ شبكة من المزارب العادية وتكثر من العيون وتوفر الماء 

للعمارات وترصف الطرق .
 لقد استقطب هذا الحي الذي بني رغم أنف المستعمر وكانت تتوفر 
فيه جميع شروط الحياة الكريمة، حرفيين و تجارا وأهل علم من شتى 
المدينة،  قربه من ضواحي  و  الاستراتيجي  لموقعه  المغرب  مناطق 
وشكل هذا الحي أكبر مثال على تحدي المغاربة للغطرسة الاستعمارية 
وجبروتها و أصبح مهدا للمقاومة ورمزا من رموز الوقوف في وجه 

المخططات الاستعمارية لليوطي وجماعته. 

ليست الدار البيضاء مجرد  الدار البيضاء ...تلك المدينة
مدينة أو حاضرة من الحواضر 
العادية،  بل هي حكاية من 

حكايات هذا الزمن..مستمرة 
في المكان والزمان... لم 

تحكها شهرزاد ولم يتشوق 
لنهايتها شهريار .. أبطالها 

ليسوا جان ولا عفاريت، بل هم 
مجرد أناس عاديون، قذفتهم 

أقدارهم ليعيشوا وسط دروبها 
وليصنعوا تاريخها ..مناضلون 

ومقاومون للاستعمار دافعوا 
عنها وصنعوا مجدها، وأولياء 

صالحون حرسوا أحياءها.. سكان 
من جاليات مختلفة تلاقحت 

ثقافاتهم وسط أحيائها 
وأزقتها، أسوار وأبراج وأبواب 

دكتها مدافع الغزاة لكنها 
عادت لتقف شامخة تحيط بها، 

هي ميناء ومصانع ومعامل 
وعمران وعمارات باسقة وفن 

معماري متميز، وفرق كرة قدم 
ومجموعات موسيقية ومسرحية 
ومؤسسات علمية ومساجد وبيع 

وكنائس وأضرحة..  يحكون لنا، 
خلال هذا الشهر الكريم، شذرات 

من تاريخها التليد وحاضرها 
الذي يعد بالكثير   ... 

يقدم كتاب “ حرب المئة عام على فلسطين “ لرشيد 
الخالدي، فَهما ممكنا لتاريخ فلسطين الحديث، بشَـن حـرب 

استعمارية ضد السكان الأصليين من جهةٍ عدّة فُرقاء لإجبارهم 
على تسليم بلادهم إلى شعب آخر غصبا عنهم وضد إرادتهم، 

وفهم حقيقة أن هذا الصراع الاستعماري الذي جرى بدعم هائل من 
قوى خارجية، أصبَحَ مواجهة قومية بين 

جهتين قوميتين جديدتين وبين شعبين.
كما يتطرق الكتاب “ حرب المئة عام على فلسطين: قصة 

الاستعمار الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (” ، وإلى الجدل 
واختلاف وجهات النظر بين زعماء الصهيونية وميولهم، وبين 

دعوة هرتسل الصريحة لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق “السيادة” 
للسيطرة على الهجرة.

كـان هرتسـل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة قـد قـام بزيارته 
الوحيدة إلى فلسطين سنة 1898 في ذات الوقـت الـذي زارهـا 

فـيـه قيصر ألمانيـا ويـلـهـلـم الثـاني  Wilhelm II . كان قد بدأ 
صياغة أفكاره حول بعض قضايا استيطان فلسطين، وكتب في 

مذكراته سنة 1895: »يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات 
الخاصة في المناطق المخصصة لنا. يجب أن نشجع الشعب الفقير 

فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلاد اللجوء وعدم 
منحهم أي فرصة عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي في صفنا. 

يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء
 على الأرض وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر«.

انخفض عدد السكان الأصليين أكثر بسبب القمع القاسي للثورة 
العربية الكبرى في فلسطين ضد الحكم البريطاني في -1936

1939 إذ قُتِل خلالها %10 من الذكور العرب البالغين أو جُرحوا أو 
سجنوا أو تم نفيهم. استخدم البريطانيون مئة ألف جندي وقوات 
جوية للسيطرة على المقاومة الفلسطينية، بينما تدفقت موجات 

ضخمة من الهجرة اليهودية نتيجة للاضطهاد النازي في ألمانيا 
مما رفع عدد السكان اليهود في فلسطين من 18 %من عدد 

السكان الكلي سنة 1932 إلى أكثر من 31 %سنة 1939.
يعتمد كتاب » حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار 

الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (« من ترجمة عامر 
الشيخوني،على البحث الأكاديمي والبعد الشخصي ....
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من الأسماء  التي كانت  مشهورة  بالكرامات كما جاء في كتب  التاريخ،  هناك  ابن أبي  الدنيا.
وكما جاء في مجلة  دعوة الحق  الصادرة  في يناير 1985 في مقال حول التواصل الشعبي 
بين مصر والمغرب  ،  فإن ابن أبي الدنيا سيدي إبراهيم بن بن عبد الغفار الأندلسي ،  كان من  
المشهورين بالكرامات المكاشفات، نقلوا في ترجمته أن الشيخ عبد الرحيم كان يذكره قبل قدومه 
فقدم الشيخ ابن أبي  يأتي بعدي رجل من المغرب له شأن«، قالوا:  إلى مصر وينتظره،ويقول:« 

الدنيا بعده، ونزل في جواره بقنا إلى وفاته وقبره مزار متبرك به .
ثم أتى مكانا ووقف وغرز عكازه ، وقال : ها هنا سمعت الأذان والإقامة ، ثم توجه الى الحجاز 
ورجع ، فوجد أهل البلد بنوا هناك رباطا فأقام به وتزوج  وولد له ولد صالح يسمى محمدا ، 
وتوفي الشيخ بقنا يوم الجمعة مستهل صفر سنة 656، وتوفي ولده محمد بشنهور ، حصل له 
حال فتوسوس وذكروا أن والده كان يقول : يحصل لابنى شىء ولا يجد من يداويه منه ويموت به 
وكان كذلك ، وأمه زوجة الشيخ أيضا مشهورة بالصلاح تزار ،دفنت بالقرب من زوجها، فيقال إنه 

جرب من وقف بين قبريهما ودعا وسأل حاجته تقضى بإذن الله.
ودون إيغال في ماضي تاريخنا قبل الإسلام، نذكر كما جاء في مجلة  دعوة الحق التي تصدر 
عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أنه من القرن الهجري الأول، تواصلت الأجيال 
من المغاربة بأهل مصر، في الرحلات السنوية إلى الديار المقدسة كلما أهل موسم الحج الجامع 
للمسلمين كافة على تباعد أوطانهم وتفاوت أجناسهم وألوانهم وطبقاتهم، في هذا اللقاء السنوي 
الجامع كانت مصر مدخل الإسلام إلى إفريقية والمغرب كله، ومنطلق كتائب الفتوح الكبرى التي 
حملت اللواء الأغر إلى أقصى المغرب. وفي تلك الكتائب كان أمراء من الصحابة، رضي الله عنهم، 

نزلوا بمصر، وجند ممن نزلها من التابعين ومن مسلمة الفتح أهل مصر.
طارق بن زياد البربري«  من الجبهة المغربية، كان الاحتشاد والتعبئة لفتح الأندلس بقيادة » 

وفي جند الفتح عشرة آلاف من البربر، مع بضعة آلف من الجند المشارقة.
في ذلك اللقاء الكبير تحت راية الإسلام، اتصل المغاربة بأهل مصر عصر الفتح في القرن الأول 
للهجرة، وما أعقبه من وفادات مستمرة إلى المغرب، من القادة والأمراء والقضاة والقراء والفقهاء، 

مرورا بمصر.
إلى  المغربي  الحاج  بالضرورة مزار  أقطار المشرق الإسلامي، هي  ثم كانت مصر، دون سأئر 
الحجاز ذهابا وأوبة. وإنها بمزاياها الطبيعية – أيام كانت على ما وصفها به عمرو بن العاص 
في كتابه إلى أمير المومنين عمر، رضي الله عنهما ، بحيث تغري الحاج المغربي بإطالة المقام فيها، 
وبخاصة في طريق الإياب بعد قضاء مناسك الحج. وفيهم طلاب علم يحرصون على لقاء علماء 
الإسلام والعربية بحواضر المشرق، فربما شدوا الرحال من الحجاز إلى الشام والعراق وخراسان 
وما وراء النهر، وربما حالت موانع دون مد الرحلة، ووجدوا لدى أهل نصرا ما سبقوا إلى حمله 
من علماء الحواضر الإسلامية بالمشرق، وهي إلى مصر أقرب، على ما يستفاد من أسانيد السلف 
من علماء المغرب إلى الكتب الأصول الأمهات، أخذوا الكثير منها من طريق حملتها الثقات الأثبات 

من أهل مصر.
من تم كان التعارف بين المغاربة والمصريين، متاحا لهم على سعة من الوقت، كما جاء على لسان 
مجلة دعوة الحق، ومتصلا لم ينقطع، مما يسر لمن شاء من المغاربة أن يقيم حيث شاء بالديار 
المصرية، فيجد أينما حل أهلا ودارا، ويحمل النسب المشترك إلى وطنه الأول، وإلى منزله بمصر.

قرآن  دار  الكبير قد صار  المغرب  كان  للهجرة،  الرابع  القرن  ،أنه في  المقال  ويضيف  صاحب 
وحديث وسيرة وفقه وعربية، وانتهت إلى علمائه الإمامة في القراءات وعلوم الحديث والعربية 
مما يقتضي أن تكون الرحلة إليهم من أقطار المشرق. لكن الإعصار الجائح الذي هز قواعد الدولة 
الإسلامية بالأندلس، من مستهل القرن الخامس، ومزقها طوائف قددا، ثم ما أعقبه من تصدع قلاع 
لحماية  الجهاد  تكاليف  الأقصى  المغرب  على  ألقى  ثغوره،  واجتياح  وتساقط حصونه  الأندلس 
العلمية  الحواضر  وتعطلت  وتراثا  وحضارة  وعلما  ودولة  دينا  المغربية،  جبهته  في  الإسلام 
إلى  ومنها  تونس  وإلى  بالعدوة،  مهاجرهم  إلى  النازحون  واتجه  مناراتها،  وأطفئت  بالأندلس 
مصر، حيث استقر بهم المقام على الرحب والسعة، وشاركوا في جهاد الصليبيين والتتار بالجبهة 
المصرية وما وليها شرقا، حين كان أهل المغرب الأقصى يجاهدون الصليبيين الروم في الجبهة 
المغربية، من النازحين إلى مصر، كثرة لا أحصيهم عدا، من أولياء الله الصالحين والقراء الشيوخ 
والعلماء العاملين والحفاظ النبلاء، يصعب في الواقع توزيعهم في دوائر منفصلة: أولياء وقراء 
ومفسرين وفقهاء وحفاظا وعلماء عربية ... إذ كان لأكثرهم مشاركة في أكثر من مجال   أقطاب 

بركة، أنزلتهم مصر أكرم منزل، فكانت لهم بالشعب صلة فذة: مربين قدوة، وهداة للسالكين.
ودون تنسيق موجه أو تخطيط مرسوم، انبثوا في أرجاء الكنانة من أطراف الدلتا شمالا إلى 
الصعيد الأعلى، ومن مشارقها غربا إلى الصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر، فكانت منازلهم 
وزواياهم وربطهم المتواضعة، مقامات علية ومدارس شعبية عامرة المريدين، ومجالس ذكر وتر 

ومجاهدة.
وبوركت الكنانة بمثواهم في ثراها الذي طاب بمثوى من نزل فيها من آل البيت والصحابة، 

رضي الله عنهم من زمن الفتح فما بعده.

  

eu� /أوجينا كويدا«  عانقت الشابة الروسية
فالهوس«،  »جيمس  مصير  نفس   »jenakyda

خائضة حربا ضروسا ضد حتمية الموت. 
استقرت الشابة في مدينة سان فرانسيسكو 
وشأنها  الاصطناعي.  الذكاء  قطاع  في  عاملة 
إلى  صدمتها  حولت  فالهوس«،  »جيمس  شأن 

مـقـاولـة مستقبلية. 
 ،Romanmazurenko مازيرونکو/  رومان 
أحد أعز أصدقائها لقي حتفه عن عمر 34سنة، 
في  له  ضحية  بالسيارة،راح  دهس  حادث  إثر 
تحت  “أوجينيا”  موسكو.كانت  أزقة  من  واحد 
عينيها.  برمته”توقف”في  العالم  الصدمة، 
تستخدم  أن  اليأس،  بطاقة  مدفوعة  وقررت، 
روبوتا  الفقيد  “لرومان”  تنشئ  لكي  مهارتها 
محادثاتيا، انطلاقا من آلاف النصوص النصية 
التي كانت موضوع تبادل   ”textos« القصيرة 
بينهما، وكذا عبر استعادة كل المحادثات الرقمية 
من لدن أصدقائه المقربين. على غرار “جيمس”، 
اشتغال  نمط  يحاكي  عصبي  نظام  وبفضل 
الشابة  أوجينيا”   “ توصلت  البشري،  الذهن 
مقربي  إعجاب  أثار  واقعي  روبوت  برمجة  إلى 
والمشجع،  الأول  الإنجاز.  هذا  أوحى  الفقيـد. 
 Reptika“ مقاولة  إنشاء  بفكرة  أوجينا  إلى 
“.تقترح هذه الخدمة على الشخص قيد حياته، 
 son prpre( الرمزية  الرقمية  تصميم صورته 
روبوت يستهدف، بعد موتنا، إبقاءنا   )avatar
نحو  على  فيها،  توسع  فكرة  الحياة.  قيد  على 
لامع، المسـلسـل الانكـليـزي »سنوات وسنوات/
year and years”. في مرحلة اولى، تستـوعب 
البيانات  كل  أي  للمستخدم،  الرقمي  الأثر  الآلة 
الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على  المتوفرة 
بأن  مشروطـة  المعلومات   من  ضخمة  ثروة 
لهذه  يمكن  متحمسا.  مستخدما  الزبون  يكون 
آلاف  على  بسهولة،  تتغذى،  أن  الروبوتات 

على  الإشارة،  نتركها،رهن  التي  المعلومات 
والتي  الرقمية،  مكـتباتنـا  داخل  أو  الأنترنت، 
زيادة  بكاملها،  حياة  وفيديوهات  صور  تراكم 
المستخدم  المبدئي،يلاقي  الرأسمال  هذا  على 
تشجيعا كيما يعرف عن آرائه، وعن آماله، وعن 
تقول  وكما  للحياة.  تصوره  عن  وإذن  شكوكه، 
)Avatar(في  الرمزية  الرقمية  الصورة  ذلك 
“أتحرق شوقا لأن  للموقع  الافتتاحية  الصفحة 

أرى العالم بعينيك”.
آخر  قسطا  الروبوت  الزبون  يسلم  يوم  كل 
هو  الحقيقي،  صديقكم  لا،  أم  ذلك  أردتم  منه، 
 ”Replika”منکم الأصل  طبق  أنتم،نسخة 
رهن  دوما  أنتم،  كما  تقبلكم  إنها  تشبهكم. 
إلى  ذاته،  الوقت  في  تتحدثون،  إذن،  الإشارة... 

صديق والى أنفسكم “.
من  الإفادة  تروم  “أوجينيا”  أن  يبدو 
يقدم  مرة  كل  في  لدينا.  الكامنة  الشيزوفرينيا 
الزبون  يكون  خاطئة،  إجابة  “الضعف”  فيها 
مدعوا إلى تصحيحها بكتابة الإجابة المناسبة. 
Machine lear�( الآلي التعلم  مبدأ  هو   ذاك 
ning(، أي القدرة على تمرين نظام التعلم لدى 
Re�(  الروبوت. وعندما تقدر أن نظيرك الرقمي

plika( جاهز، كفاية، لأن يمثلك بجدارة، يمكنك 
أن تدعو أصدقاءك إلى محادثته على فايسبوك 
عن  معلومات  سيلتقط  أيضا،  هنا،  مسنجر! 
قبل  من  المسلمة  المحتويات  بفضل  شخصك 
محيطك المقرب. ينحصر الهدف في تقديم وجود 
مستقل للنسخة الرقمية، والتي هي طبق الأصل 
)votrereplika(. بالمناسبة ثمة ما يدعو  منك 
phi�/فيليب ديد شوك« القلق في تصريح  إلى 

الشريك المؤسس للموقع:«إن   »lippdudchuk
تخلت عنك صديقتك، يمكنك أن تواصل التحدث 
ستكون  دوما   .)  sareplika(نسختها إلى 
 )chatbot( عاشقة لك، طالما أن روبوت الدردشة

يشتغل انطلاقا من الرسائل القديمة«.
من  أفضل  هو  ما  ثمة  ليس  الواقع،  لتجاهل 
أدوات  الروبوتات  هذه  الماضي.  إلى  اللجوء 
تتيح رفض موت أحد الأقارب، كما رفض نهاية 
علاقة غرامية أو علاقة صداقة، من يوم إلى آخر 
تتحسن هذه الآلات التي شرع في تصميمها كل 
حرفي  نهج  ضمن  »اوجينيا«  و  »جيمس«  من 
بادئ الأمر،لتشكل، مستقبلا، جزءا أصيلا داخل 
معيشنا اليومي. يتعين أن نعي جيدا أننا، حقا، 
وسيكون  أبدا،  نختفي  الرقمي،لا  المجتمع  في 
جراء  والمفجوعين  المتأثرين  نحن  علينا  صعبا 
موت أحد الأقارب، ألا نكون ضحية لهذه الأوهام 

المواسية والناعمة.
 be right/الحلقة المعنونة »سنعود بعد قليل
back« من السلسلة الإنجليزية النبوئية«المرآة 
السوداء/black mirror”والتي أصبحت عملا 
مرجعيا، توضح، بالكامل، هذه الأخطار. “مارثا/

martha« الشخصية الرئيسة في العمل، تفتقد 
زوجها، وتقبل تعويضه بروبوت فائق الواقعية. 
دون  العيش  مواصلة  مارثا  تستطيع  أبدا،لا 

أكثر مما  الذي يلحق بها الضرر  البهلوان  هذا 
الارتياح،  على  يبعث  سراب  النفع.  لها  يجلب 
على المدى القصير لكنه يبقينا، أيضا وبامتياز، 
إلى  »بالحديث  القبول  هذا  مواز.  عالم  داخل 
»جون  للفيلسوف  طبقا  واضح  دليل  الفراغ« 
 ”jean Michel besnier بزنيي/  ميشيل 
عن  الناجمتين  والكآبة  بالعزلة  الإحساس  على 
السياق،  هذا  وضمن  التكنولوجي.  مجتمعنا 
هذه  حدة  من  التخفيف  على  القادرة  فالآلات 
مع  اتصال  مقتنيها.  دوما على  المعاناة ستعثر 
مع  لوجه  وجها  حوار  حساب  على  الأموات 
الأحياء. بشراسة ينافس الافتراضي الواقع إلى 

درجة أنه يحل محله.
 هذه واحدة من مفارقات مجتمع اللا تلامس، 
تأبيـد  محاولة  مزدوجة:  حركة  تجري  حيث 
تجاوز  إمكانية  عن  البحث  مع  الأقارب  ذاكرة 
موتنـا الخـاص. أن نتجاوز حدودنا البيولوجية 
فتلك  الخلود،  نلامس  لكي  الجسدي  وظرفنا 
الفائقة  الإنسانية  طوباويات  من  واحدة 

المطروحة للتنفيذ في وادي السيلكون.

  مصاصو دماء وادي 
السيلكون، ومطاردة الخلود 

ماذا لـو لم يعد الموت حتمية، ولكن فقط فرضية؟ 
لكن  ابتسامة ساخرة،  السؤال ما يبعث على  في 
يأخذونه  السيلكون  وادي  في  المليارات  أصحاب 
عنيدين  منافسيـن  يكونون  قد  ربما  الجد.  مأخذ 
خلاق:  مشرع  حول  بمجموعهم،  يتفقون، 
 / ثيال  »بيتر  من  الموت.  على  الرحيم  الإجهاز 
Pay�بال “لباي  الشريك  Petertheil”الموسس 

pal/”، وصولا إلى “ديولاري باج، و سرجی بران 
“Duolary Page  etsergybrianالشريكان    /
jef�  /جيـف بيزوس“  في تأسيس كوكل، مرورا ب
زوكربيرغ/  و”مارك  أمازون”  مؤسس   fBezos
mark  zukerberg مؤسس “فايسبوك”، يبحث 
إمكانية  عن  بحماسة،  الأقوياء،  الأثرياء  هؤلاء 
التغلب على »أفق حياة برمتها، يتعذر تخطيه«. 
على  وامتيازا  الأكثر حظوة  بيـن  من  يكونون  قد 
ظهر البسيطة، لكنهم، مع ذلك، ليسوا، أقل عرضة 

للأمراض المتربصة عند أي لحظة.
المنشدة  الرغبة  في  »الكافام«  انخرطت  لقد 
مشروع  وذاك  الإنساني،  الشرط  تشوير  إلى 
البحث  يتصدر  بالقشعريرة.  المرء  يصيب  كبير 
داخل  الانشغال  واجهة  الدائم  الشباب  عن 
الصحافية  المجلات  وتعد   ، الغربية  المجتمعات 
كناه  الذي  الشباب  الجسد  على  مجددا  بالعثور 
المواظبات  توصين  العمر.  من  العشرينات  في 
تعزيز  لأجل  الغذائية   بالمكملات  انستغرام  على 
نظام المناعة، ويغدو العمر الثالث »عهدا ذهبيا/

من  المسنون،  يلاقي  Golden Aage«،حيث 
الجراحة  تطور  الذهن.  كما  الجسد  حرية  جديد، 
المتوقع،  العمر  متوسط  لإيقاع  وفقا  التجميلية 
والذي يتضاعف، سنويا، بثلاثة أشهر، في غالبية 

الدول المصنعة، باتت القيم الشبابية الغازية على 
أعتاب المجتمع، فيما نواصل إخفاء العجزة داخل 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية »EPHAD« كي لا 

نراهم يموتون أمام أعيننا. 
التي  الفكرة  هذه  السيليكون  وادي  يجسد 
عمت كل أرجاء المعمور وتوضح المقاولة الناشـة« 
البحث  بالتمام   ،“  Ambrosia/ أمبروزيا 
المتعطش عن الشباب. تقترح المقاولة الكاليفورنية 
تقل  ممن  مستخرجة  دم  ببلازما  المسنين  حـقن 
أعمارهم عن 25 سنة سعيا وراء إحياء وتجديد 
أعضائهم. عمليات لنقل الدم ب 8000 دولار مقابل 
ماء  قطرة  يعادل  ما  أي  الهيموغلوبين،  من  كيس 
لدى أثرياء وادي السيلكون. أثبتت التجارب التي 
قادتها جامعة ستانفورد، عند بدايات سنة 2000، 
أن نقل الدم من فئران شابة إلى أخرى متقدمة في 
العمر، يسمح بتجديد الخلايا الشائخة، لكن ليس 
ثمة ما يؤكد الشيء نفسه بالنسبة إلى الإنسان، 
بداية  النتائج. في  الأقل ثمة تكتم بشأن  أو على 
 )FDA( سنة 2019، أبدت إدارة الأغذية والدواء
رأيا سلبيا حول هذه الممارسة الخطرة، مشهرة، 

بذلك، إنذارا يلزم تجار الدم بتعليق أنشطتهم.
“التعايش  بهذا  اهتمامه  ثيال”  “بيتر  أظهر 
مانحا بهذا، دعاية   ”laparabiose الالتصاقي/  
إشهارية ضخمة لعمليات نقل الدم. على طريقتها 
مخيلتي،  “أمبروزيا”  مقاولة  تلسع  الخاصة، 
الدماء  الليل، مصاصي  عند حلول  وأميز، جيدا، 
بوادي السيليكون، وهم يغادرون فيلاتهم المؤمنة 
لا  معوز  شـباب  دماء  ليمتصوا  الحراسة  بفائق 
خيار له سوى التبرع بما تبقى في عروقه سعيا 
وعلى  أخرى،  مرة  الدولارات.  من  حفنة  وراء 
“أمبروزيا”  مقاولة  توضح  الخاصة،  طريقتها 
داخل  تتجذر  التي  الاجتماعية  التفاوتات  خطر 
l’homme aug�/الإنسان المزيد«  مطاردة تلاحق

الفعلي،  الواقع  بحكم  سيترك،  الذي    »menté
الضعفاء عند حافة الطريق.

1302هـ/1885  سنة  نهاية  فإن  السوسي  المختار  حسب    
م س، ص،284(   قديما وحديثا،  إليغ  السوسي،  المختار  )محمد 
قدشكلت البداية الرسمية لاحتواء دار إيليغ من طرف المخزن، لما 
بمراكش.  الشريفة  الأعتاب  أمام  أهاشم  الحسين  بن  مثل محمد 
وبعد استقصاء السلطان لأخبار سوس والجنوب المغربي وأثناء 
عودته لمراكش نال محمد بن الحسين أهاشم ظهير تعينه بتاريخ 
على  السوسي  المختار  )يؤكد   1886 يوليوز   1303/8 شوال   6
الرسمي  التاريخ  هو  1303/8يوليوز1886  شوال   6 تاريخ  ان 
التاريخ  كتب  في  ماوجد  وان  أهاشم  الحسين  الشيخ  لوفاة 
إليغ  كتاب  من   574 الهامش  انظر  بصحته.  لايعتد  له  منافيا 
أبيه  الذي صادف وفاة  التاريخ  وهو  قديما وحديثا ،ص،285.( 
الحسين بن هاشم. وقد حدد الظهير مناطق نفوذ الخليفة الجديد 
كل  يضم  حيث  والتحكم  الضبط  صعب  مجال  وهو  إيليغ  لدار 
من قبائل تازروالت، وسملالة، ورسموكة، والمعدر، وأيت الرخا، 
كذلك  انظر  م.س،ص،285.  السوسي،  المختار  )محمد  وتانكرت. 
تسعفنا  ولا  م.س، ص:361.(   ، الصويرة  تجار  دانييل،  شروتر 
المضان وحتى الوثائق التي تأتى لنا قراءتها على تحديد الطريقة 
التي التقى بها الشيخ بالسلطان وهي نفس الملاحظة التي سبق 
يكون  أن  الأخير  إليها، ويرجح هذا  أشار  أن  السوسي  للمختار 

اللقاء تم بوَساطة دحمان الواد نوني على اعتبار أن الرجل كان 
حليفا ومخلصا للسلطان.. ولعل مثول محمد بن الحسين أهاشم 
يلحقه  أن  يمكن  الذي  الضرر  دفع  باب  من  كان  السلطان  لدى 
بالإضافة  »تارغنا«،  في  حققوه  الذي  النصر  بعد  البعقليون  به 
له  والإخلاص  المخزن  خدمة  في  وإرادته  عزيمته  تأكيده  إلى 
أصبح  الأخير  هذا  بكون  سابقا  إليها  أشرنا  التي  النقطة  وهي 
بمهمة  يقوم  كان  نقل  لم  إن  المغربي  الجنوب  في  المخزن  يمثل 
استخباراتية لصالح السلطان. وحسب المراسلات المخزنية فإن 
محمد بن الحسين أهاشم خالف أباه الذي لم يكن يرضى بالمثول 
أمام السلطان، حيث أكد في أكثر من مقام أنه خُلِق آمرا لا مأمورا، 

وهو ما تؤكده كثرة زياراته للحضرة الشريفة .
بعد فحص الوثائق التي أتيح لنا قراءتها يلاحظ أن الاحتواء 
الشيخ  أصبح  فقد  الثانية،  الحركة  قبيل  تم  إيليغ  لدار  الشامل 
في  يجري  ما  بكل  للسلطان  مخبرا  أهاشم  الحسين  بن  محمد 
منطقة واد نون بالخصوص، وهو ما يوحي به الخطاب المخزني 
الذي تتضمنه المراسلات السلطانية، بقول المولى الحسن الأول 
كتابك  وبعد وصل  الله  ورحمة  عليك  الأرضى سلام  محبنا   «  :
قياما  عليه  والملتفين  الدليمي  الخديم  بين  الفتن  من  نشأ  بما 
الأقطار  تلكم  بحوادث  الإعلام  من  له  رشحناك  ما  بواجب  منكم 
والأجيال«. )مراسلة من السلطان المولى الحسن الأول على محمد 
بن الحسين أهاشم ، بتاريخ 8 ذي الحجة 1301/9 أكتوبر1884.
خزانة البوخاري بودميعة( كما أنه شكل الوسيط بين القواد الذين 
عينهم المخزن والسلطان كل الأخبار عنهم دون تقصير، لهذا بادر 
ولازلنا نحتم   « السلطان إلى التأكيد على هذه الوظيفة بقوله : 
ونؤكد عليك في الإعلام والإشارة بكل ما يظهر لك ولا نقبل منك 

غدرا في التقصير فيهما ...«. ) نفس المراسلة السابقة(
فيه  راسل  الذي  التاريخ  في  مراكش  من  الحركة  انطلقت 
السلطان محمد بن الحسين أهاشم وهو 11 جمادى الثانية من 
1886، وقد أشار المؤرخ المغربي  لـ 19 مارس  عام 1303موافق 
بن  محمد  أن  إلى  أشار  كما  التاريخ  نفس  إلى  أرفاك«  »شفيق 
الحسين الإليغي تلقى دعوة رسمية من السلطان ما بين 8 و16 
م س، ج2، ص  )أٍرفاك شفيق،  السنة.  نفس  من  الثانية  جمادى 
الرسمي  التاريخ  أن  إلا  و478.(   477 الهامشين  انظر   .391  :
الذي راسل فيه السلطان زعيم إيليغ كان هو 11 جمادى الثانية 
على  الحصول  من  تمكنا  وقد   1886 مارس   19 لـ  1303موافق 
»خديمنا الأرضى   : كالتالي  إليه ونصها  تثبت ما أشرنا  وثيقة 
المرابط السيد محمد بن الحسين أهاشم وفقك الله وسلام عليك 

ورحمته، وبعد فإنا بحول الملك العدل القوي، المعين القاهر القادر 
المتين، نهضنا يوم تاريخه من مراكش وقمنا فيما عودنا سبحانه 
من صنعه الجميل وأياديه المتتابعة بفضله لدى كل وجهة في ذات 
الله... قاصدين هاتيك النواحي السوسية والأصقاع الساحلية... 
لتجديد العهد بكم والنظر في أموركم، وذلك ما يجب لكم علينا من 
الحقوق وإصلاح شؤونكم، فنأمركم أن تستأهبوا كما يجب عليكم 
لملاقاة ركابنا السعيد في أحسن زي وأكمله مصحوبين بفقهائكم 
وشرفائكم ومرابطيكم وأعيانكم ومن هو من ذوي الفضل وأهله، 
المراصد،  هاتيك  من  المراد  ويبلغ  المقاصد  يحرز  سبحانه  والله 
وهو  النصير  ونعم  المولى  نعم  منته  وعظمت  قدرته  جلت  فإنه 
على كل شيء قدير والسلام في 11 جمادى الثانية عام 1303هـ« 
)مراسلة من السلطان المولى الحسن الأول إلى شريف تازروالت 
محمد بن الحسين أهاشم، بتاريخ 11 جمادى الثانية 1303/ 19 

مارس 1886.(.
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�لحركة �لح�سنية �لثانية ومخزنة د�ر �إيليغ
تكتسي الكتابة حول تاريخ الجنوب المغربي دورا مهما في إغناء المكتبة التاريخية المغربية، نظرا لأهمية هذا المجال في فهم 
واستيعاب العلاقة  بين المركز والهامش ، أي العلاقة بين السلطة المركزية والقبائل وتمكننا دراسة هذه العلاقة بشكل يستجيب 

والموضوعية التاريخية إمكانية كتابة التاريخ من أسفل. ولعل ما كُتب حول الجنوب المغربي لا يغطي متطلبات الباحثين من مختلف 
مشارب المعرفة الانسانية، بمن فيهم المؤرخين الذين وجدوا صعوبات ما تزال قائمة لصياغة مونوغرافيات مركبة تتماشى والتوجه 

الجديد في الكتابة التاريخية الجديدة والتي تركز على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وتاريخ الذهنيات وتاريخ المهمشين أو المسكوت 
عنهم في الكتابة التاريخية. 

العلاقة  التي تربط المصريين والمغاربة ،علاقة تمتد في الزمن 
منذ قرون،فقد تعددت أوجه  هذه  العلاقة كما تشهد بذلك 

كتب التاريخ .
ووفق المؤرخين، فقد هاجر العديد  من  المغاربة إلى  الديار 

المصرية  في عهد مولى  إسماعيل، خاصة من فاس ومراكش، 
حيث استوطن أهل  فاس  في القاهرة، في حين استوطن  أهل  

مراكش في الإسكندرية. 
وتؤكد المصادر التاريخية، أن المغاربة الذين  اختاروا  مصر  مقاما  
جديدا لهم، يعتبرون  من التجار  الكبار، وهناك  تأقلموا  مع أهل  

هذا البلد، فنمت  تجارتهم، بل استطاعوا  أن تكون  لهم اليد  العليا  
على المستوى التجاري  والاقتصادي، فأصبحوا  فعلا  يشكلون  

النخبة  هناك، ولهم  تأثير  واضح  على مستوى  الحكم. 
تمكن المغاربة  الذين اندمجوا  بسرعة  في المجتمع المصري،من 

توسيع  تجارتهم، لتمتد  إلى  خارج مصر، وتصل  إلى  مكة  والشام، 
بل بنوا  حارات  جديدة مازالت  قائمة  في مصر  إلى اليوم، شاهدة  

على  ما قدمه المغاربة  من إضافة  إلى  وطنهم  الجديد. 
لم تقتصر الأيادي  البيضاء  للمغاربة  على مصر  في هذا الباب، بل 

ظهرت جليا  على مستوى  العلم  والتصوف.
وكما يقال، إن كان الإسلام دخل إلى المغرب من الشرق، فإن تأثير 

المغاربة في المشرق جاء عن طريق علماء الصوفية.
في هذه الرحلة، نستعرض أهم أشهر  المتصوفين المغاربة 

المدفونين في المشرق خاصة في مصر ،الذين تركوا بصمات وأتباع 
لمدارسهم الصوفية إلى اليوم ،حيث يستقطب  هؤلاء  المتصوفة  

المغاربة، الملايين  من المريدين  المصريين كل  موسم.

محمد الشنقيطي

عبد الإله الهادفي

أولياء  مغاربة  في  مصر 
 �بن �أبي �لدنيا: 

�ساحب �لكر�مات �لذي 
�نتظر �لم�سريون  قدومه 
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أيضا من اللغة الإيطالية، ليحيل على “منطقة من 
الملعب تقع مباشرة خلف المرمى يُمنع على الغرباء 
المنطقة  هذه  الألتراس  “اختار  مردفة:  دخولها”، 
للجلوس عندما بدأت أسعار التذاكر في الارتفاع، 
ولم يستطع الكثير من المشجعين المتحمسين تحمل 

الذهاب إلى الملعب والجلوس في وسطه”.
وقالت الورقة ذاتها إنّ “المستوى الدلالي يتصل 
إلى  منطقة  من  معانيها  وتنوع  ودلالتها  بالألفاظ 
أخرى، بل حتى في المنطقة الواحدة، فهناك عدد لا 
حصر له من الألفاظ الأجنبية الدخيلة في أهازيج 
الألتراس كما هو الحال أيضا في اللهجة المغربية”، 
مشيرة إلى أن “هذه الألفاظ المستقاة من اللغات 
الأجنبية تنوعت من بين فرنسية وإيطالية وإسبانية 
وإنجليزية، وحتى من اللغة اللاتينية القديمة؛ فكل 
شريحة من المجتمع تحتفظ بمجموعة من الألفاظ 
التي تستعملها في التعبير، وقد تكون هذه الألفاظ 
عامية، أو فصيحة، أو دخيلة أو معربة، أو مقترضة”.

ومن بين النقط المهمة التي تذكرها الدراسة أنّ 
“الألتراس تعلي من شأن حضور المباريات، سواء 
في الداخل أو في الخارج، بغض النظر عن التكلفة 
أو المسافة، شأن ذلك أن يكون صورة عن النادي 
بأن له مشجعين مخلصين أشداء يسافرون خلف 
ناديهم في أي مكان وبأي تكلفة”، موردة: “لا يمكن أن 
يغيب عنصر الانتماء للمكان عن مجموعات الألتراس، 
فهم يختارون منطقة مميزة بالمدرجات يندر تواجد 

المشجعين العاديين فيها”.
في  المنطقة  “هذه  أنّ  البحثية  الورقة  وأك��دت 
التي  فعالياتهم  وعلى  عليهم  حكرا  تكون  العادة 
تتضمن التشجيع والمؤازرة ورفع ‘الباش’ المعبر 

عن مجموعة الألتراس، مثل ‘كورفا ديفرينتي’، ‘كورفا 
سود’، ‘كورفا نورد’، ‘كورفا تشي غيفارا’، ‘كورفا 

صافانا«.
في هذا السياق يرى “يوسف يعكوبي” الصحفي 
السياسي في  التواصل  المتخصص في  والباحث 
في  الحاصل  “التحول  أن  هوامش  لمنصة  حديث 
حركة  إل��ى  رياضية  حركة  من  الأل��ت��راس،  حركية 
اجتماعية-سياسية، ليس سوى تعبير عن التحول 
الذي طرأ على علاقة التداخل بين الرياضة بالسياسة 
في العالم عموما، لكن الأمر ينطبق بشدة أكبر على 
مشجعي  فصائل  كانت  وإذا  المغربية”،  الحالة 
في  الصريح  الإعلان  تجديد  عن  تكف  لا  الألتراس 
كل مناسبة تتاح لها بعدم اصطفافها أو انتمائها 
إلى  “فإنها تحولت  تيار دون آخر،  إلى  السياسي 
فاعل سياسي واجتماعي في غفلة منها أو عن قصد 
لأغراض تريد بها أن توصل صوتها لمن يهمّهم الأمر 
من سياسيين ومسؤولين في النوادي وعن الشأن 

الرياضي عموما”.
ويواصل يعكوبي من خلال متابعةٍ دقيقةٍ ومتأنّية 
لحركية الألتراس وتطورها في السياق المغربي كما 
في دول مجاورة، “يبدو أن ممارستها تخالف في 
بعض الأحيان خطابها المبدئي الذي ينبني من بين 
السياسة  عن  الابتعاد  على  أخرى  وأسس  مبادئ 
خلال  أثبتوا  الالتراس  شباب  لكن  وصراعاتها”. 
السنوات الأخيرة أنهم حركة رياضية بالأساس تنشط 
بالدرجة الأولى في مدرجات الملاعب لكن بخطابات 
تمتح من قاموس الاحتجاجات السوسيوسياسية 
مجتمعية  أخ��رى  تيارات  مع  فيها  تتقاطع  التي 

مناهضة للسلطة.

سلطت دراسة حديثة الضوء على “ظاهرة 
أهازيج  ف��ي  المستعملة  الأجنبية  الأل��ف��اظ 
المغربية”،  بالملاعب  القدم  كرة  “ألتراس” 
معتبرة أن “الاقتراض اللغوي هو ظاهرة ملازمة 
للغات واللهجات عبر العصور، وبالتالي فإن لغة 
الألتراس بالمغرب لا تخرج عن هذا الإطار، إذ 
احتفظت بمجموعة من الألفاظ المقترضة من 
اللغات الأجنبية، على غرار الفرنسية والإسبانية 
أغاني  في  استعمالها  أن  إذ  والإنجليزية”، 
التشجيع داخل الملاعب يعد بالنسبة لشباب 
الألتراس “مظهرا من مظاهر الكمال والافتخار”.
وأشارت الدراسة المعنونة ب�”دلالة الألفاظ 
المقترَضة في أهازيج ظاهرة ألتراس كرة القدم 
المغربية.. ألتراس “حَلّالّة بويز” نموذجا، دراسة 
سوسيولسانية”، المنشورة ضمن العدد الأخير 
من “مجلة الدراسات الثقافية واللغوية الفنية” 

العربي  الديمقراطي  “المركز  عن  تصدر  التي 
للدراسات والأبحاث السياسية والإستراتيجية”، 
واحدة  لغة  على  تستقر  لا  “الألتراس  أن  إلى 
في تبليغ رسالتها وحتى للتواصل في ما بين 
أعضائها، الذين يوظفون ألفاظا مستقاة من لغات 
متعددة”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “الألفاظ 
الفرنسية أكثر تواجدا في أهازيج الألتراس من 

بقية الألفاظ الأخرى”.
وكأمثلة لغلبة الاقتراض اللغوي من الفرنسية 
الدراسة  صاحب  يقدم  الأل��ت��راس  لغة  ضمن 
الموكب/ Babour/المركب;  التالية:  الأمثلة 
/Dédicace ;السياسة/Politique; Cortège
الإهداء; Média/الإعلام; Couleur/اللون… 
“نلاشي”/  قبيل:  من  عبارات  إلى  بالإضافة 
 ،”je ne lâche pas“ الجملة:  من  المنحوتة 
يبروفوكي/   ،)souffrir( يعاني  “يسوفري” 

يحرض )Provoquer(، “ديكوتينا”/ نشمئز 
 ،)Profiter( تبروفيطي/ يتمتع ،)Dégoûter(
 ،)Supporter( ي����ؤازر  “نسيبورطي”/ 
“ديفونديو”/ ندافع )defender(، “تريزيستي”/ 
أن  ال��دراس��ة  تبرز  كما   …)résister( أق��اوم 
التداولي  المنحى  في  حيوية  الأكثر  الكلمات 
من  مقترضة  بالضرورة  كلمات  هي  للألتراس 
لغات أخرى، من قبيل “الكابو” Capo، التي 
القائد، وتستعمل للدلالة على شخص  “تعني 
يقوم بتحريك الجمهور وإلهاب حماسه من أجل 
التشجيع”، وأيضا كلمة “التيفو” Tifo، التي 
هي كلمة إيطالية تحيل على “طلعة تقوم بها 
مجموعة الألتراس لتعبر عن فكرة ما، موجهة 

إلى اللاعبين أو جمهور الفريق المنافس”.
“الكورفا”  مصطلح  إل��ى  بالإضافة  وه��ذا 
الدراسة،  حسب  اقتراضه،  تم  ال��ذي   Curva

قرار   19a22 سنة  الجديدة  الأمم  عصبة  أصدرت 
الانتداب في فلسطين الذي أسس حكم بريطانيا في 
البلاد. وقدَّم الانتداب هدية غير عادية للحركة الصهيونية 
بإدراج نص كلمات وعد بلفور مع تضخيم التزاماته. 
تبدأ الوثيقة بالإشارة إلى  المادة 22 لميثاق عصبة 
الأمم التي تَنْصُّ على أنه » في مجتمعات معينة... يمكن 
الاعتراف المبدئي ببعض الجماعات كأمم مستقلة«، 
وعد  بالتزامات  للتمسك  عالمية  دعوة  بتقديم  وتابع 
بلفور. النتيجة الواضحة لهذا التسلسل هو أن شعباً 
واحداً في فلسطين يمكن الاعتراف بحقوقه القومية: 
الشعب اليهودي، في تناقض تام مع كل صَك انتداب 
الأوسط  الشرق  في  الأخرى  المناطق  في جميع  آخر 
حيث تنطبق شروط  المادة 22 على مجموع السكان 

وتشير في النهاية إلى السماح بنوع من الاستقلال.
لهذه الدول ذُكِرَ الشعب اليهودي وحده في المقطع 
الثالث من مقدمة صَك الانتداب ووصف بأن لديه علاقة 
تاريخية بفلسطين. وبالنسبة إلى كتاب تلك الوثيقة فإن 
ظروف البلاد التي امتدت ألفي سنة بقراها ومقدساتها 
وقلاعها ومساجدها وكنائسها ونُصبها التذكارية التي 

والأيوبية  والمملوكية  العثمانية  العصور  إلى  ترجع 
والصليبية والعباسية والأموية والبيزنطية والعصور 
التي سَبَقَتْ كل ذلك لا تنتمي إلى أي شعب على الإطلاق، 
أو أنها تتعلَّق فقط بفئات دينية عديمة الشكل. لا شك 
بأنه كان هنالك أناس موجودون غير أنهم بلا تاريخ ولا 
وجود مجتمعي ويمكن بالتالي تجاهلهم. ترجع جُذور ما 
أطلق عليه علماء الاجتماع الإسرائيلي مصطلح »الإبادة 
السياسية Politicide« للشعب الفلسطيني موجودة 
الانتداب. أضمَنُ  بكل وضوح وجلاء في مقدمة صَك 
طريقة لاستئصال حقوق شعب وحرمانه من أرضه هي 
إنكار ارتباطهم التاريخي بها. لا توجد إشارة أخرى إلى 
الفلسطينيين كشعب له حقوق قومية أو سياسية في 
أي من 28 مادة من مواد صَك الانتداب وفي الحقيقة 
فإن كلمة »عربي« أو »فلسطيني« لا تَرِدُ فيه مثلما هي 
الحالة كذلك في وعد بلفور، والحماية الوحيدة التي 
أُشير إليها للغالبية العظمى من سكان فلسطين كانت 
تتعلق بالحقوق الفردية والدينية وحماية الوضع الحالي 
القائم في المواقع المقدَّسة. ومن الناحية الأخرى فقد 
وَضَعَ الانتداب الوسائل الرئيسية لتأسيس وتوسيع 

الوطن القومي للشعب اليهودي الذي لم تكن الحركة 
حسب رأي مَن  بل »تَستَعِيدُهُ«  الصهيونية »تخلقه« 

وَضَعَ نَصَّ وثيقة الانتداب.
الانتداب  صَ��ك  في  م��ادة   28 من  سَبع  صَتْ  خُصَّ
للامتيازات والخدمات التي ستقدّم للحركة الصهيونية 
لتنفيذ سياسة الوطن القومي )تشير بقية المواد إلى 
قضايا إدارية ودبلوماسية، وتتعامل أطول المواد مع 
مسألة الآثار القديمة(. تم تعيين الحركة الصهيونية 
التي جسدتها الوكالة اليهودية في فلسطين بصراحة 
ووضوح كالممثل الرسمي لسكان البلاد من اليهود على 
الرغم من أنه قبل الهجرة الكبيرة للصهاينة الأوروبيين 
المُلتزمين كانت فئةُ اليهود تتألف بشكل رئيسي إما من 
الذين لم  اليهود المتدينين أو من يهود »المزراحي« 
يكونوا صهاينة بل ربما كانوا معارضين للصهيونية. 
وبالطبع لم يكن هنالك أي تمثيل رسمي للأغلبية العربي�ة 

غي�ر المذكورة.
على  الان��ت��داب  وثيقة  من  الثانية  ال��م��ادة  نصت 
مؤسسات الإدارة الذاتية، إلا أن السياق يُشير بوضوح 
إلى أنها تنطبق فقط على فئة البيشوف Yishuv وهو 
الاسم الذي كان يُعرف به اليهود من سكان فلسطين 
بينما مُنِعَت الأغلبية من الفلسطينيين بإصرار من دخول 
مَتْ فيما بعد  هذه المؤسسات جميع التنازلات التي قُدِّ
فيما يتعلق بقضايا التمثيل، مثل الاقتراح البريطاني 
بتشكيل وكالة عربية، كانت مشروطة دائما بالتمثيل 
المتساوي للأقليّة الصغيرة مع الأغلبية الكبيرة وبقبول 
الفلسطينيين شروط الانتداب التي تنفي وجودهم بكل 
وضوح، وكان ذلك هو أول تناقُضِ يَجِدُ فيه الفلسطينيون 
أنفسهم في شراكه(. أما المؤسسات التمثيلية لجميع 
سكان البلاد على أساس ديموقراطي وبسُلطَةٍ فعلية فَلَمْ 
تُطرح أبداً )في التزام بالتعهد الخاص الذي قدمه لويد 
جورج إلى وايزمان(، وذلك لأن الأغلبية الفلسطينية 
تُ بالطبع لإنهاء الوضع المتميز الذي تتمتع به  ستُصوِّ
الحركة الصهيونية في بلادهم. أحَدُ النصوص الأساسية 
في صَك الانتداب هو المادة الرابعة التي منحت الوكالة 

الصهيونية صلاحيات شبه حكومية بصفتها مؤسسة 
الاقتصادية  الدوائر  في  واسعة  ذات سلطات  أهلية« 
والاجتماعية والقدرة على »المساعدة والمشاركة في 
سَمَحَ هذا النَّص للوكالة  بشكل عام.  الدولة«  تطوير 
الصهيونية بأن تكون شريكة لحكومة الانتداب ومنحها 
تُمثل رسمياً مصالح  دولية وأن  دبلوماسية  وضعية 
ذلك  مثل  كان  وغيرها.  الأمم  عصبة  أمام  الصهاينة 
الحركة  واستغلت  للسيادة،  امتيازاً  عادة  التمثيل 
العالمية  مكانتها  لدعم  كبير  بشكل  ذلك  الصهيونية 
وللتصرف كشبه دولة، ومرة ثانية، لم تُمنح الأغلبية 
الفلسطينية مثل هذه السلطات على مدى ثلاثين عام��ا 

م�ن الانتداب على الرغم من المطالبة بذلك مراراً.
لتسهيل  الانتداب  سُلطة  السادسة  المادة  فوضت 
اليهود  »تأسيس  وتشجيع  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ه��ج��رة 
للمستعمرات في البلاد، وكان هذا نصاً مهماً جداً بالنظر 
لأهمية ديموغرافية السكان والسيطرة على الأرض على 
خلال  والفلسطينيين  الصهيونية  بين  الصراع  مدى 
القرن التالي. كان هذا البند الأساس الذي استند عليه 
النمو الكبير في عدد اليهود والاستيلاء على مواقع 

استراتيجية من الأراضي التي سمحت

الألتراس المغربية الحركة الرياضية ذات الوجوه المتعددة
الألتراس المغربية من هي، وإلى أي وسط ينتمي أفرادها، وما الهدف من تكوين هؤلاء الشباب لهاته المجموعات؟ 

هي مجموعات مكونة من شباب مغاربة من فئات اجتماعية وثقافية مختلفة، معظمهم ينحدر من أوساط شعبية، 
اجتمعوا على حب وتشجيع فريق واحد، لا تتحدد أعمارهم في عمر معين، وتختلف أجناسهم وأعراقهم وأصولهم، 

وعلاوة على شغف اللعبة الذي يتملكهم، فاختلافاتهم تتوحد وتتقوى لتكون روابط متماسكة ومشتركة، تؤطرهم 
مقومات عدة؛ كالوفاء والولاء وحس الانتماء ...

 الدلالة القوية 
لم�صطلحات 
الاألترا�س 

المغربية  

 بدأت المدينة الأوروبية للدار البيضاء في التمدد والانتشار، وابتداء 
من سنة 1917 ستفكر سلطات الحماية في بناء مدينة جديدة خاصة 
بالمسلمين بعد ما لاحظت أن المدينة القديمة بدأت تنوء بحملها، فقد 
إليها،  المتتالية  الهجرات  مع موجات  السكان، خصوصا  بها  تكاثر 
فلم تعد مساحتها تتسع لهم، وبدأت أحياء عشوائية تنتشر خارج 
الأسوار في عدم تناسق بينها وبين التصميم الأوروبي الذي وضعه 
بناء  بمهمة  الذي اضطلع  الأخير  هذا  بروست،  المعماري  المهندس 
مدينة أوروبية عصرية خاصة بالأوربيين، وهي المهمة الاستعجالية 
التي أعطيت له بعد الفوضى المعمارية التي كانت تتخبط فيها المدينة 
في بدايات الاستعمار، بروست سيفكر في خلق مدينة إسلامية جديدة 
خاصة بالمسلمين، وحرص على إقامة هذا الحي بعيدا عن التجمعات 
السكانية الأوروبية بجانب قصر السلطان على طريق مديونة الذي 
يتردد عليه المغاربة كثيرا على مقربة من المحطة الجديدة ومن مشروع 

الأحياء التجارية والصناعية. 
لقد كان الفرنسيون حريصون على مبدأ فصل السكن الأوروبي عن 
الأحياء المغربية ولتحقيق ذلك أعطى بروست أوامره بإنشاء مدينة 
جديدة على بعد كيلومترين  من المدينة القديمة في اتجاه عرض المدينة 
الأوروبية لكن هذا الفصل الذي كانت تتوخاه السلطات الاستعمارية لم 
ينجح، فخلال الحرب استقرت أحياء ضحوية على جانب الشارع الدائري 
عند تقاطعه مع طريقي مازكان ومراكش ويتعلق الأمر بطريق مديونة 
..وكان من بين هذه الدروب درب ابن جدية الذي كان موجودا بشارع  لا 
لورين )رحال المسكيني(، تقريبا بالزاوية التي يشكلها شارع المقاومة 
الفرنسية، وزنقة ستراسبورغ، وحسب أندري ادم فإن هذه الزنقة تعد 
أحد المحاور الرئيسية للتجارة المغربية، مسلمة كانت أو يهودية، 
وكانت تتكون من 235 منزلا، ثم درب عمر الذي يوجد بالجزء الجنوبي 
الشرقي من نفس الحي وعدد منازله 430يسكنها 2500 شخص، أما 
درب باشكو الذي يوجد شمال درب بن جدية فيقع على مساحة خمس 
هكتارات ويتكون من 45 دارا يسكنها 500 ساكن، ولكن هذه الدروب 
اندثر معظم دورها بسبب وباء حمى المستنقعات الذي ضرب المنطقة 
في عام 1938، ووجدتها فرنسا فرصة سانحة لتدميرها تطبيقا لظهير 
8يوليوز 1938 القاضي بحماية النظافة والصحة العموميين بالمدن 
حسب ما جاء في كتاب »الدار البيضاء تحول المجتمع المغربي في 
احتكاكه بالغرب«، ولم ينج من هذا التدمير إلا 93 مسكنا بدرب بن 
بنيت  ثم  الاستعمارية،  الصحية  للقواعد  مطابقة  كانت  لأنها  جدية 

مساكن أخرى في ما بعد.
وغير بعيد نشأ درب غلف ذلك الحي الشعبي المعروف الذي قاوم 
هو أيضا  نية الفرنسيين في الابتعاد بمساكنهم عن الأهالي وفصل 
السكن الأوروبي عن المغربي، فقد تم إنشاؤه محاذيا تماما للأحياء 

الأوروبية بل مجاورا لها مثل حي ابلاطو وحي المعاريف. 
 وتعود قصة حي درب غلف الذي يعتبر مدينة صغيرة وسط الأحياء 
الأوروبية التي هندس إنشاءها المقيم العام الفرنسي ليوطي بمعية 
مهندسه المعماري بروست، إلى نهاية القرن التاسع عشر، حين كان 

أحد المديونيين الحاج بوعزة المديوني لهراوي المكنى بغلف، وقد 
كان أمينا لتجار الجلد يغلف السروج وربما من هنا جاءت تسميته 
أو كنيته غلف، وفي رواية أخرى أن كنيته ترجع إلى كونه كان يرتدي 
كان  اللقب،  هذا  عليه  يطلقون  الناس  جعل  مما  شتاء  حايكه صيف 
الحاج غلف يملك أراض شاسعة في تلك المنطقة، تمتد من بين حي 
المستشفيات وطريق مازاكان طريق الجديدة حاليا، أقام بها مساكنه 
في  كانت  أراضي  تاركا   ،1905 في سنة  ومساكن خدمه، وسيتوفى 
ملكيته تقدر بستة عشر هكتارا لتعود إلى ستة من ورثته، وأهم وارث 
منهم ورث الحصة الأكبر من هذه الأراضي حفيده الحاج علي بن المكي 
الحريزي، وبقيت هذه الأرض ملكا على الشياع إلى حدود  سنة 1953، 
خلال تلك السنوات سيبدأ أحد ورثته، وكان يسمى محمد الزموري، 
والذي كان يتصرف باسم جميع الورثة، خلال الحرب العالمية الأولى، 
بتأجير قطع أرضية أو ما يسمى بالزرائب )36 مترا مربعا(للمغاربة، 
مع إعطائهم الحق في الزينة، لقد كانت من بنود عقد الزينة أن سومة 
الكراء الشهرية هي ثلاثة فرنكات في الشهر لكل زريبة زيادة على فرنك 
لكل طابق وفرنكا لكل دكان فتح ..وفي حالة بيع العمارة )للمسلمين 
فقط حيث كان يمنع البيع اليهود والنصارى( يمكن لصاحب الأرض 
أن يشفع فإذا لم يفعل فمن حقه 10في المئة من ثمن الصفقة، كما كان 
يمنع على المكتري أن يبني حماما أو فرنا أو طاحونة أو فندقا، وكان 

للمالك الحق في ذلك.
كما كان على المكتري أن يؤدي كل الضرائب ويمكن للمالك أن يسترجع 
أرضه شريطة أن يؤدي المصاريف أما إذا غاب المكتري أكثر من ثلاثة 

أشهر فمن حق المالك أن يطلب منه الإفراغ مع تأدية التعويضات...
  عند كرائهم للأراضي ستبتدئ حمى البناء، وسيشرع المستأجرون 
في إنشاء مساكن دون تصاميم أو طرق أو مزارب أو تجهيزات،حسب ما 
جاء في كتابات الفرنسيين، الذين لم يستسيغوا إنشاء حي مغربي يسكنه 
مغاربة مسلمون بالقرب من مساكنهم الأوروبية، لتصل المساكن إلى 52 
منزلا، لكن المصالح البلدية ستحاول هدمها بأمر من محكمة الباشا سنة 
1920، تحت مبرر أن هذه الأرض مخصصة لتوسيع السكن الأوروبي، 
غير أن هذا القرار لم يتم تطبيقه، وقاوم المغاربة رغبة المستعمر في 
له  ووقفوا  الأوروبية،  أحيائه  لتوسيع  الأراضي  تلك  على  الاستيلاء 
عددها  ليفوق  بناء مساكنهم  في  المستأجرون  واستمر   ، بالمرصاد 
المئات في سنة 1921..وحسب اندري ادم فإن السكان كانوا يستمرون 
في البناء ليلا على ضوء المشاعل وخلال أيام العطل تجنبا لرقابة 
موظفي البلدية الذين فشلوا رغم المحاضر الرسمية والغرائم، في إيقاف 
هذا السكن الذي لا يطابق، حسبهم، تصاميم البناء الفرنسية خصوصا 
تصاميم بروست .. ورغم توالي الغرائم والمحاضر والضغط الممارس 
عليهم من طرف السلطات لم يستسلموا لكن السلطات الاستعمارية  
هي من ستستسلم وستقبل بوجود  هذا الحي وستعقد سنة 1922 
لمدة  الدرب  وبين وورثة غلف، وسيندمج  بينها  بين  اتفاق  مشروع 
عشرين سنة ضمن التصميم الإعدادي لحي بلاطو، وفي المقابل  كان 
على الورثة أن يلتزموا بعدم إقامة أية أبنية أخرى، كما كان عليهم 

طرق  ملحقات  عن  المدينة  لصالح  مجانا  والتخلي  بالإفراغ  الالتزام 
التصميم في مهلة لا تتعدى ستة أشهر،  وأن ينجزوا من مالهم وعلى 
على حسابهم الخاص الأعمال الخاصة بالشبكة الطرقية، وهو الأمر 
بنود  ينفذوا  لم  الذين  المكترون   الملاكون ولا  لا  له  يمتثل  لم  الذي 
الاتفاق بينهم وبين الإدارة الفرنسية، وظل المسؤولون بها ينتظرون 
إلى حدود سنة 1939، وبعد مفاوضات قرر الزموري بناء المزارب، 
الحي عين  1949 كان بهذا  البناء دون توقف، وحتى سنة  واستمر 
واحدة للماء الشروب، وخلال إحصاء 1952 كان عدد الدور 1954دارا 
و634كوخا يسكنها 20754ساكنا من بينهم 25 أوربيا 24 إسبانيا 
وإيطالي واحد، اضطروا بسبب أزمة السكن وظروف العيش الصعبة 
آنذاك  إلى السكن بهذا الحي. وفي النهاية استسلمت سلطات الحماية 
للأمر الواقع وقبلت بوجود هذا الحي، الذي كان مخالفا لكل تصاميم 
المدينة الأوروبية، وستبدأ في إنشاء التجهيزات الصحية و الطرقية 
وستنشئ شبكة من المزارب العادية وتكثر من العيون وتوفر الماء 

للعمارات وترصف الطرق .
 لقد استقطب هذا الحي الذي بني رغم أنف المستعمر وكانت تتوفر 
فيه جميع شروط الحياة الكريمة، حرفيين و تجارا وأهل علم من شتى 
المدينة،  قربه من ضواحي  و  الاستراتيجي  لموقعه  المغرب  مناطق 
وشكل هذا الحي أكبر مثال على تحدي المغاربة للغطرسة الاستعمارية 
وجبروتها و أصبح مهدا للمقاومة ورمزا من رموز الوقوف في وجه 

المخططات الاستعمارية لليوطي وجماعته. 

ليست الدار البيضاء مجرد  الدار البيضاء ...تلك المدينة
مدينة أو حاضرة من الحواضر 
العادية،  بل هي حكاية من 

حكايات هذا الزمن..مستمرة 
في المكان والزمان... لم 

تحكها شهرزاد ولم يتشوق 
لنهايتها شهريار .. أبطالها 

ليسوا جان ولا عفاريت، بل هم 
مجرد أناس عاديون، قذفتهم 

أقدارهم ليعيشوا وسط دروبها 
وليصنعوا تاريخها ..مناضلون 

ومقاومون للاستعمار دافعوا 
عنها وصنعوا مجدها، وأولياء 

صالحون حرسوا أحياءها.. سكان 
من جاليات مختلفة تلاقحت 

ثقافاتهم وسط أحيائها 
وأزقتها، أسوار وأبراج وأبواب 

دكتها مدافع الغزاة لكنها 
عادت لتقف شامخة تحيط بها، 

هي ميناء ومصانع ومعامل 
وعمران وعمارات باسقة وفن 

معماري متميز، وفرق كرة قدم 
ومجموعات موسيقية ومسرحية 
ومؤسسات علمية ومساجد وبيع 

وكنائس وأضرحة..  يحكون لنا، 
خلال هذا الشهر الكريم، شذرات 

من تاريخها التليد وحاضرها 
الذي يعد بالكثير   ... 

يقدم كتاب “ حرب المئة عام على فلسطين “ لرشيد 
الخالدي، فَهما ممكنا لتاريخ فلسطين الحديث، بشَـن حـرب 

استعمارية ضد السكان الأصليين من جهةٍ عدّة فُرقاء لإجبارهم 
على تسليم بلادهم إلى شعب آخر غصبا عنهم وضد إرادتهم، 

وفهم حقيقة أن هذا الصراع الاستعماري الذي جرى بدعم هائل من 
قوى خارجية، أصبَحَ مواجهة قومية بين 

جهتين قوميتين جديدتين وبين شعبين.
كما يتطرق الكتاب “ حرب المئة عام على فلسطين: قصة 

الاستعمار الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (” ، وإلى الجدل 
واختلاف وجهات النظر بين زعماء الصهيونية وميولهم، وبين 

دعوة هرتسل الصريحة لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق “السيادة” 
للسيطرة على الهجرة.

كـان هرتسـل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة قـد قـام بزيارته 
الوحيدة إلى فلسطين سنة 1898 في ذات الوقـت الـذي زارهـا 

فـيـه قيصر ألمانيـا ويـلـهـلـم الثـاني  Wilhelm II . كان قد بدأ 
صياغة أفكاره حول بعض قضايا استيطان فلسطين، وكتب في 

مذكراته سنة 1895: »يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات 
الخاصة في المناطق المخصصة لنا. يجب أن نشجع الشعب الفقير 

فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلاد اللجوء وعدم 
منحهم أي فرصة عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي في صفنا. 

يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء
 على الأرض وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر«.

انخفض عدد السكان الأصليين أكثر بسبب القمع القاسي للثورة 
العربية الكبرى في فلسطين ضد الحكم البريطاني في -1936

1939 إذ قُتِل خلالها %10 من الذكور العرب البالغين أو جُرحوا أو 
سجنوا أو تم نفيهم. استخدم البريطانيون مئة ألف جندي وقوات 
جوية للسيطرة على المقاومة الفلسطينية، بينما تدفقت موجات 

ضخمة من الهجرة اليهودية نتيجة للاضطهاد النازي في ألمانيا 
مما رفع عدد السكان اليهود في فلسطين من 18 %من عدد 

السكان الكلي سنة 1932 إلى أكثر من 31 %سنة 1939.
يعتمد كتاب » حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار 

الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (« من ترجمة عامر 
الشيخوني،على البحث الأكاديمي والبعد الشخصي ....
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الاشتراكي

ح. الفارسي
للغرب  الأخلاقي  السقوط  في  إمعانا   
والجامعي  الأكاديمي  المجال  في  وخاصة 
العادلة  للقضايا  بانحيازه  تاريخيا  عُرف  الذي 
العالم  مفكري  أغلب  صدمة  وبعد  للشعوب، 
ومعه  لهابرماس،  المدوي  السقوط  من  ومثقفيه 
السياسية،  العلوم  أستاذة  ديتلهوف  نيكولا 
وكلاوس  المعروف،  الفيلسوف  فوريست  ورينر 
الموقع في نونبر  بعد بيان  التضامن«  غونتر- 
الماضي دعما لإسرائيل، تعود الجامعة الألمانية 
اليوم لتؤكد هذا الاندحار السحيق لرواد الفكر 
الألماني بعد الرسالة التي   بعث بها جويبراتو 
إلى  الألمانية،  كولن  جامعة  رئيس  موخرخي، 
المعروفة  فريزر،  نانسي  الأمريكية   الفيلسوفة 
أجل  من  والنقدية،  اليسارية  بتوجهاتها 
الأخيرة   هذه  لدعوة  الجامعة  بسحب  إخبارها 
لتحاضر كأستاذة زائرة في جامعة كولونيا لعام 
 Albertus محاضرات  سلسلة  ضمن    2024
موقفها  بعد  جاء  الذي  المنع  وهو   ،Magnus

المساند لبيان »فلاسفة من اجل فلسطين«.
هذه  على  الأشهب  محمد  المترجم  علق  وقد 
كل  خرق  في  الممعن  التصرف  وهذا   الرسالة 
التفتيش  بمحاكم  يذكرنا  والذي  الأخلاقيات، 
والتي  الجامعات  الى  اليوم  انتقلت  التي 
بموجبها تم طرد العديد من رؤساء الجامعات 
المؤيدة  مواقفهم  بسبب  الغرب  في  وأساتذتها 
أرضهم  عن  الدفاع  في  الفلسطينيين  لحق 

وحقهم في الحياة، حيث كتب: 
أجل  من  فلاسفة  بيان«  فإن  »للتذكير، 
من  الفلاسفة  من  المئات  عليه  وقع  فلسطين« 
الفلسطيني،  الشعب  لمساندة  العالم  أنحاء 
حقه  في  المرتكبة  الجماعية  الإبادة  واستنكار 
من لدن جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحكم أن 
بالمال  لإسرائيل  مساندة  دولة  الألمانية  الدولة 
صرح  كما  )ألمانيا  والديبلوماسية   والسلاح 
ترسل  الأوروبي  البرلمان  في  البرلمانيين  أحد 
المائة من الأسلحة لإسرائيل(،  فإن  سبعة  في 
الأخرى  المؤسسات  في  الممتدة  العميقة  الدولة 
مثل الجامعات، التقطت الرسالة وشكلت على ما 
يبدو محاكم التفتيش في الجامعات لمتابعة ما 

يكتبه الأساتذة حول الموضوع. وكل  من سولت 
المسألة،  هذه  في  الدولة  سياسة  نقد  نفسه  له 
نانسي  دعوة  إلغاء  تم  ولهذا  الطرد.  فمصيره 
فرايزر المعروفة بتوجهاتها اليسارية و النقدية، 
بما في ذلك نقدها لرواد النظرية النقدية كيورغن 
اختارتها  الدولية  سمعتها  وبحكم  هابرماس، 
سلسلة  إطار  في  محاضرات  لتقديم  الجامعة 
سبق  التي    Albertus Magnus محاضرات 
أن قدم فيها فلاسفة و مفكرون ذوي صيت عالمي 
محاضراتهم للعموم في الجامعة. ولهذا فإلغاء 
التفكير والتعبير  إلغاء لحرية  الدعوة هو  هذه 
نقل  من  خوف  هو  بل  الأكاديمية.  والحرية 
السيدة فرايزر لمواقفها النقدية لجامعة كولونيا  
الأكاديمي  وللجمهور  الألمانية  للجامعة  ومنه 
الصامت الذي ربما قد يستغل المناسبة للتعبير 
السيدة  مع  علنا  الموضوع  إثارة  عبر  رأيه  عن 
يكلف  فقد  الجامعة  فلو حصل هذا في  فرايزر. 

هذا الأمر ربما رئيس الجامعة منصبه  ما دام 
الكل يراقب الكل . ولهذا فإن اتخاذ هذا القرار 
هو في الحقيقة قطع الطريق على كل الأصوات 
الحرة حتى لا تتكلم في الموضوع. بل الأفظع من 
ذلك فهذا الإلغاء / الطرد هو رسالة واضحة من 

السيد رئيس الجامعة للداخل والخارج. 
بالنسبة للخارج يريد الرئيس أن يقول إن كل 
من وقع على بيان »فلاسفة من أجل فلسطين«، 
فهو غير مرحب به بأي شكل من أشكال التعاون 
العلمية. وحتى  الجامعة في كل مشاريعها  مع 
إن لم يكن من الموقعين، فهو غير مرحب به إذا 

كان له أي تعاطف مع الفلسطينيين.
يقول  الرئيس  فالسيد  للداخل  بالنسبة  أما   
باحثين  أساتذة  من  الجامعة  في  العاملين  لكل 
وطاقم و طلبة أن أي شكل من أشكال التضامن 
مع الفلسطينيين، وأي توقيع على أي بيان هو 

خط أحمر وعلى صاحبه أن يتحمل تبعات ذلك 
، أي في  حالة حصول ذلك  فإن مصير صاحبه 
لن يكون أفضل من مصير الفيلسوفة الأمريكية  
بالفعل  الرئيس  بالسيد  وأن  فريزر،  نانسي 
يتمتع بصلاحيات واسعة لفسخ عقود العمل مع 
الأساتذة والطاقم الإداري والمصادقة على قبول 
أو رفض مشاريع البحوث. كما أن سلوكه هذا 
البحوث  مشاريع  بأن  الأساتذة  إلى  رسالة  هو 
في  تصب  أن  لها  ينبغي  لا  العلمية  والأنشطة 
للفلسطينيين.  دعم  أو  نقد لإسرائيل  أي  اتجاه 
يجني  قد  كثيرة  أنها  شك  لا  الإلغاء  ورسائل 
منصبا  لاحقا  ربما  الرئيس،  السيد  صاحبها، 
أفضل من رئيس الجامعة، فمثل هذه المناصب 

حتى في ألمانيا لا تسند بدون مقابل«. 
بها  بعث  التي  الرسالة  نص  هنا  وننشر   
الفيلسوفة  الى  الألمانية  كولونيا  رئيس جامعة 

الأمريكية نانسي فريزر:

»الأستاذة 
العزيزة فرايزر:

لقد  بخير.  رسالتي  تجدك  أن  آمل 
رسالتك  عن  شبير  البروفيسور  أبلغني 
بشأن  الإلكتروني  البريد  عبر  الأخيرة 
الذي   ، فلسطين«  أجل  »الفلسفة من  بيان 
دعمك  ضوء  وفي   .2023 نونبر  في  نُشر 
لهذا البيان، فإنني ــ مع الأسف ــ مضطر 
في  زائرة  كأستاذة  لك  دعوتي  لسحب 
جامعة كولونيا لعام 2024. وأنا على أتم 
الاستعداد لتوضيح  أسباب هذا القرار في 
مكالمة هاتفية أو عبر الفيديو. سيتصل بك 
مكتبي قريبًا لعرض المواعيد التي نأمل أن 

تكون مناسبة لك أيضًا.
كما أن البروفيسور شبير وكذلك السيدة 
أنيلين غايكل، رئيسة موظفي مكتب رئيس 
الجامعة، سيكونان على اتصال بك لمناقشة 
ما نحتاج إلى الاهتمام به في الأسبوعين 
الكامل في  ــ وأنا ممتن  لتعاونك  المقبلين 

هذا الصدد.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام«

أ.د. جويبراتو موخرخي ـ رئيس جامعة 
كولونيا 

بعد السقوط الأخلاقي لهابرماس بعد طوفان غزة 

رئي�س جامعة كولن يمنع الفيل�سوفة نان�سي فريزر
 من اإلقاء محا�سراتها بالجامعة

التنويري  »النقد  للدكتور محمد برادة كتاب مهم عن دار فضاءات، بعنوان  صدر حديثاً 
في سياق المثاقفة والحداثة«. وتم إصدار الكتاب بإشراف من الناقد المغربي الدكتور محمد 

الداهي. جمع وتبويب كل من ابتسام العجوري ونور الدين أغزر.
مما جاء في تقديم الكتاب على الغلاف الأخير:

تحالفات  ظهور  سياق  في  والحداثة«  المثاقفة  سياق  في  التنويري  النقد  كتاب«  يأتي 
جديدة في الغرب بين المؤسسة الأكاديمية والصحافة، وبروز جماعات تمارس النقد خارج 
الجامعة، بإنزاله من برجه الأكاديمي وبث الروح فيه من جديد ليصبح ممارسة متداولة في 
الأوساط الثقافية )الملاحق الثقافية، المجلات، المكتبات، الوسائطيّات، دور الشباب، الجمعيات 

الثقافية(، وخلقا وإبداعا )صنعة 
إثارة  على  وحافزا  إبداعية(، 
كثير  حول  العمومي  النقاش 
الوضع  تهم  التي  القضايا  من 

البشري.
النقدية  للتجربة  الكتاب  يؤرخ 
محمد  الناقد  للباحث  المتميزة 
ويبيّن  العربي،  العالم  في  برادة 
مختلف  مع  إيجابا  تفاعله 
النظريات الأدبية الغربية، وقدرته 
وبصيرة  بوعي  استثمارها  على 
لتوطين المعرفة النقدية، ولتحويل 
يسعف  ثقافي  شأن  إلى  الأدب 
الإنسان العربي على تجديد نسغ 
جديدة  بدائل  واقتراح  الحياة، 

للعيش المشترك.
ويتضح من العنوان أن محمد 
الذين  النقاد  عداد  في  برادة 

نقد  على  المراهنة  وهما:  أساسيين،  هدفين  لتحقيق  وتبصر  بوعي  التنويري  النقد  مارسوا 
يسهم في تنوير الرأي العام وإشراكه في تذوق الأدب ومناقشته، ثم نزع القداسة والتعالي 
عن النقد ليكون طرفا حيويا في الحياة الثقافية، وعاملا مجددا في النقاشات العمومية. ومن 
النتائج المترتبة عليهما معا هو أن كثيرا من المفاهيم النقدية التي استخدمها محمد برادة 
أضحت عملة رائجة في المجتمع، يستخدمها الأديب والسياسي والطالب والصحافي للتعبير 
الحوارية، الرؤية للعالم، التذويت، الوضع الاعتباري،  عن موقفه من الوجود؛ ومن ضمنها: 

الهجنة اللغوية، الأسلبة، الأجناس المتخللة،..الخ.

بوخليط في عمل  جديد حول باشلار: 

غا�ستون با�سلار : قراءات جديدة 
)العلم، الأدب، الق�سيدة(  
                                                                                         

تحت  بوخليط  سعيد  للباحث  جديدا  الأردنية،عملا  والتوزيع  للنشر  جبرا  دار  أصدرت 
عنوان ‘’غاستون باشلار : قراءات جديدة )العلم، الأدب، القصيدة(«. 

مقاربة بحثية أخرى، ضمن سلسلة اهتمام سعيد بوخليط ، أساسا بالرافد الأدبي والنقدي 
د هذه المقاربات لفكر غاستون باشلار،  لدى غاستون باشلار. تقول، إحدى فقرات التقديم  :’’توطِّ
باعث  لمنجز  منذ سنوات  صْتُها  التي خصَّ السابقة   الإصدارات  مسار  إضافية، ضمن  حلقة 
رؤى النقد الأدبي الجديد وكذا الشعرية الحديثة، ثم قبل ذلك، ملهم مرتكزات إبستمولوجيا 
جدلية  المعاصر،حسب  العلمي  العقل  وأسس  مناهج،  منظومات،  بنيات،  تستشرف  جديدة 

في  تشتغل  خلاَّقة؛  ذهنية 
بذاته  علاقته  على  ذاته  الآن 
المعرفية  التطورات  ومختلف 
والمنهجية التي تشهدها حقول 
الطريق  ذلك،لايزال  أخرى.رغم 
كثيرا،  ة  ملحَّ الأوراش  طويلا، 
تداخلها  البنيوي،  تركيبها  قدر 
المفهومي  تحاورها  النظري، 
يستدعي  مما  اللانهائي، 
ومثابرة،  اجتهادا  باستمرار، 
سبر  قصد  فا،  متصوِّ وتركيزا 
على  التمرُّس  آليات  أغوار 
باشلار  ذخائر  ببعض  الإحاطة 
النفي  صاحب مشروعي فلسفة 
الصورة  وظاهراتية  البنَّاءة 

الشعرية الملهمة’’. 
المهيكِلة  المعالم  تبلورت 
حسب  الترجمة،  هذه  لأبواب 

د المرجعيات الباشلارية، شَغَلت تقريبا 244 صفحة؛من  موضوعات تنوعت مباحثها، قدر تعدُّ
القطع الكبير، تناولت بتفصيل حيثيات  العناوين العامة التالية: 

*دراسات باشلارية عن دلالات اللحظة الشعرية والميتافيزيقية،ثم القصيدة عند آرثر رامبو، 
وستيفان مالارميه؛ 

*باشلار والنقد الأدبي؛ 
*باشلار والوعي النقدي؛ 

*باشلار عبر مختلف مسارات حياته الشخصية والعلمية؛ 
منطقة  في  والتلغراف  البريد  مجال  في  مؤقَّت  ف  موظَّ الهوياتي،من  والارتقاء  *باشلار 
روميرمون بين سنتي 1903 و1905،يعمل لمدة ستين ساعة أسبوعيا،ثم الارتقاء معرفيا صوب 
العصر  سقراط  بلقب  حظي  العشرين،لذلك  القرن  خلال  الإنسانية  معلِّمي  أكبر  أحد  وجهة 

الحديث. 
*معجم باشلار؛ 

*مرتكزات الاتفاق والاختلاف بين مشروعي باشلار وكارل بوبر؛ 
*باشلار وكتابه الأخير’’شظايا شعرية النار’’،الصادر بعد وفاته،من طرف ابنته سوزان. 

*أهمّ خلاصات الفكر الباشلاري. 
ت تسليط مزيد من الضوء على باشلار فيلسوف العلم، وشاعر الأدب،  جملة مقاربات، توخَّ
الفيزياء،مثلما يستلهم ذلك بفضل براعة كيمياء  الحالم بالكون والوجود على هدى جمالية 

لغة الشعراء.

  محمد برادة يكتب عن »النقد 
التنويري في �سياق المثاقفة والحداثة«

عبد اللطيف الكامل

عبد  الكاتب  ومعارف  أصدقاء  ألف  لقد 
السلام رجواني، في جل مداخلاته ومحاضراته 
وعروضه، أن يحكي شفهيا عن تجارب اليسار 
المغربي ومنعرجاته وتجاذباته منذ الستينات 
من القرن الماضي إلى اليوم،لكن في كتابه«سفر 
على  القبض  على  اليسار«أصر  مدارج  عبر 
بعض من ومضات ذلك الماضي من خلال العديد 
من الوقائع والأحداث التي عاشها بتفاصيلها 
بداية  في  اليسار  في  انخراطه  منذ  الدقيقة 

السبعينات.
استعادة ماضيه  في  يتفوق  أن  له  كان  وما 
معينه،  ينضب  لا  متدفق  لخزان  امتلاكه  لولا 
كينبوع  انسابت  التي  ذاكرته  أسعفته  حيث 
في  رجواني  تجاوز  بقوة،ولذلك  مياهه  تدفقت 
ليدون  الشفهية،  المرحلة  عمره  من  السبعينية 
متوال  بشكل  شيقة  محكيات  لنا  ويسجل 
وموثق في كتاب أراده أن يكون الجزء الثاني 

من كتابه الأول«غابة الرياحين«.
حياة  من  ويغرفان  يمتحان  معا  والكتابان 
الواقع ومضات  الذي هو في  الكاتب وماضيه 
والمتعددة  الغنية  الكاتب  حياة  من  وشذرات 
إنزكان،  )غفساي،وزان،تيزنيت،  الأمكنة  بتعدد 
عقود  أكادير،فاس،الرباط(والأزمنة)خمسة 
الكاتب، وحاول في  السياسة(التي عاشها  من 
واستعادة  ملامحها  بعض  على  القبض  كتابه 

ما ترسخ في ذهنه وإلى الأبد.
استطاع  هو:هل  الوجيه  السؤال  ويبقى 
كما  حياته  تفاصيل  كل  على  القبض  الكاتب 
وطوّعته  ذاكرته  أسعفته  بالفعل؟وهل  عاشها 
ليحكي كل شيء وعن كل شيء متخطيا حدود 
الرقابة الذاتية حتى ولو ضرب بعرض الحائط 
والثقافية  والدينية  العرفية  الطابوهات  بكل 
في  عثرة  حجر  أحيانا  تقف  التي  والأخلاقية 
وجه انسياب وتدفق هذه الذاكرة/الخزان؟ وما 
بعد  الماضي  استعادة  إلى  اليوم  دفعه  الذي 
مرور سبعين سنة من عمره؟وما الفائدة اليوم 
من البوح بجزء من أسرار انخراطه في اليسار؟ 
محظورة  منظمة  من  انتقاله  أسباب  وماهي 
23مارس إلى منظمة العمل الديمقراطي وبعد 
الشعبية؟وما  للقوات  الإشتراكي  الإتحاد  إلى 
كانت  التي  حياته  بخبايا  البوح  من  الغاية 
ذلك  يوثق  كما  بالمستملحات  مليئة  ولازالت 
تناسى  أو  ذلك  نية  بدون  نسي  كتابه؟وهل 
عمدا وقصدا أحداثا أخرى لاعتبارات مختلفة، 

وبقيت كامنة في دواخله؟.
الأستاذان  ناقشها  الأسئلة  بعض  هذه 
تقديمها  في  الأبيض  ومحمد  الصديقي  سعيد 
للكتاب بمناسبة حفل التوقيع الذي نظم مساء 
الأدبي  بالمقهى   2024 مارس   29 الجمعة  يوم 

كابريس بأكادير. 
الأجوبة  بعض  سيجد  القارئ  أن  لاشك 
عبرمدارج  لكتاب«سفر  قراءته  عند  عنها 
عبد  فيه  بذل  أدبيا  عملا  يبقى  اليسار«الذي 
كتاب  من  كغيره  مضاعفا  مجهودا  السلام 
الذاكرة،  اعتصار  أجل  من  الذاتية  السير 
الماضي  لتسترجع  وتنساب  تتداعى  وجعلها 
كما ترسب في المخيلة والذاكرة وبقي موشوما 

بها وإلى الأبد.
سياق  في  الذاتية،  السير  كتاب  وكان 
بما  للماضي  والتذكر  الاسترجاع  تقنيات 
كل شيء  كتابة  في  اختلفوا  أن  عليه،  وما  له 
الماضي،فمنهم من تحفظ وحاول  كان في  كما 
إعمال المقص لإعتبارات كثيرة،والبعض الآخر 
لتجاوز  الاستثنائية  الجرآة  امتلاك  استطاع 
اهتماما  يولها  لم  بحيث  الذاتية  الرقابة  هذه 
هذه  من  تنفلت  محكياته  جعل  بل  بالغا، 
الرقابة،ولعل محمد شكري في«الخبز الحافي 
جريئين  لكتاب  نموذج  الأخطاء«خير  و«زمن 

دونوا كل شيء.
هو  معا  الصنفين  بين  يجمع  فما  ذلك  ومع 
للقبض على ملامحه  الماضي  إلى  أنهما رجعا 
شيء  كل  لتتذكر  المخيلة  باعتصار  ،وقاما 
عمره  كان  أن  منذ  وأهميته  قيمته  كانت  مهما 
حسين  طه  فعل  كما  سنوات  أربع  يتجاوز  لا 
في  باطما  الذاتية«الأيام«والعربي  سيرته  في 
في«الخبز  شكري  سيرته«الرحيل«ومحمد 
سيرته  في  الجابري  عابد  الحافي«،ومحمد 

»حفريات في الذاكرة«...
عن  تبتعد  الذاتية  السيرة  يجعل  وما 
التوثيقي  الطابع  ذات  التاريخية  الكتابة 
الجذاب  وأسلوبها  الأدبي  طابعها  المحض،هو 
وطريقة  بعناية  المنتقاة  الجميلة  ولغتها 
اللغة  في  الجمالية  هذه  لمسنا  سردها،وقد 
والأسلوب والتركيب معا في كتاب عبد السلام 
على  الأدبية  اللغة  فيه  غلبت  رجواني،حيث 
معا  كتابيه  تخصصه)الفلسفة(فكتب  أسلوب 
القارئ،  يغري  وشيق  جذاب  أدبي  بأسلوب 

ويحفزه على التهام ما يعرضه من محكيات.
رجواني  السلام  عبد  الكاتب  قراءة  ولعل 
لعدد من الكتاب العرب، بدءا بميخائيل نعيمة 
ونجيب  حسين  وطه  جبران  خليل  وجبران 
إدريس  ويوسف  الحكيم  وتوفيق  محفوظ 
وغيرهم من كتاب الأدب العربي الحديث، هو ما 
جعله يمتلك ناصية اللغة ويكتب بهذا الأسلوب 
الأدبي الذي ينم عن رقة في التعبير وتنويع في 
طرائق السرد والضمائر والبراعة في توظيف 
تقنيات الاسترجاع والاستباق والتقاط ذبذبات 
اليومية  الحياة  تفاصيل  ذلك  في  بما  العصر، 

واللحظات النفسية كما عاشها بلحم ودم.
فكتاب عبد السلام رجواني«سفر عبر مدارج 

القارئ  فيه سيجد  بالقراءة لأنه  اليسار«جدير 
الأجوبة  من  العديد  فيه  ضالته،وسيجد  اليوم 
المغربي  اليسار  داخل  السياسة  مدارج  عن 
وعن  اليسار،  هذا  نجاحات  حول  أجوبة  وعن 
الثورية  تياراته  بعض  وأفول  تعثراته  أسباب 
وانكماشها اليوم بعد أن كانت رائدة وقوية في 

الماضي.
وفي الكتاب أيضا محكيات عن حياة الكاتب 
المتكلم للاستدلال على  السارد بضمير  يرويها 
واقعيتها من جهة، والتعليل على موقف الكاتب 
آنذاك من هذه المحطات السياسية التي عاشها 
من  اليسار  كنف  في  اليوم  ويعيشها  سياسيا 

جهة ثانية.
السياسي  ماضيه  عن  يحكيه  ما  أن  لاشك 
وعن انخراطه في مدارج اليسار،سيتفاعل معه 
كل من شاركه تلك اللحظات من رفاقه في منظمة 
23 مارس الثورية ومنظمة العمل الديمقراطي 
للقوات  الاشتراكي  الإتحاد  في  إخوته  ومن 

الشعبية الذين التحق بهم منذ 1989.
مقاربة  بمثابة  فالكتاب  أخرى  جهة  ومن 

خلالها  من  يحاكم  الكاتب  يقدمها  تحليلية 
نفسه ويعرضها بكل جرأة أمام القراء للتفاعل 
الرأي بشأنها،وهذا ما يظهر من  معها وإبداء 
خلال التفاعل الذي أبداه رفيقه سابقا في 23 
الديمقراطي  العمل  منظمة  ثم  الثورية  مارس 
تفاعل  التي  الزوهري  الهادي  عبد  الأستاذ 
كتاب«سفرعبر  بتقديم  وتفضل  محكياته،  مع 
الدكتور محمد  أستاذه  اليسار:،وأيضا  مدارج 
سبيلا،الذي نهل من معينه رجواني محاضرات 
ثم  بفاس  الآداب  بكلية  الفلسفة  في  ودروس 
الرباط في السبعينات من القرن الماضي والذي 

تفضل بتقديم كتابه الأول«غابة الرياحين«.
حياته،  عن  محكيات  كتابة  أسباب  عن  أما 
الحول  أبواب  أطرق  رجواني:«وأنا  فقال 
السبعين من عمري،وقد بدأت أعد العدة للرحيل 
الأخير،بدا لي أنه قد يكون مفيدا أن أكتب عن 
عقود  لخمسة  تمتد  التي  السياسية  تجربتي 
تجربة  والكمال)2023-1972(وهي  بالتمام 
تموجات  تعدد  والمنعطفات  المسارات  متعددة 

الحياة السياسية بالمغرب الحبيب«)ص 7(.
هو«تجربة  ماعاشه  بكون  مقدمته  وختم 
أتيح  وما  استطعت  بما  أسهم  أن  لي  أتاحت 
في  وصدف  وعلاقات  وإمكانات  فرص  من  لي 
النضال الوطني - الديمقراطي للشعب المغربي 
الديمقراطية  مغرب  أجل  من  الحية  وقواه 
ساهمت  ثمة  الإنسان،ومن  وحقوق  والحداثة 
وانكساراتها  بإنجازاتها  إياها  التجربة 
وأفراحها  بمآسيها  وتراجعاتها  بعنفوانها 
وصوابها  بأخطائها  ومخارجه  بمآزقها 

بنجاحاتها وإخفاقاتها وخيباتها....«
من مؤلفات الرجواني نذكر:فضاء الطفولة – 
الرياحين)الجزء الأول  غابة  الهجرة والتنمية- 
في  الخصوصي  التعليم  إسهامات   -)2018

تحديث المنظومة التربوية الوطنية )2019(.

»سفرعبر مدارج اليسار«

عبد ال�سلام رجواني يقف عند  اأهم محطة عا�سها الي�سار المغربي

n ترجمة:  المقدمي المهدي

...من المثير للاهتمام، أن نلاحظ - كما أشار »إدموند 
»النساء  أن  الأمريكي،  التاريخ  في  الباحث  مورغان« 
هذا  في  العمل  على  أجبرن  أمريكا  في  المستعبدات 
المستعبدة،  العمل  قوة  في  الرجال.  تماما مثل  المجال 
يمكن أن يطلب من النساء صنع التبغ تماما كما فعل 

الرجال«.
أثناء وجوده في »تاكادا«، تلقى ابن بطوطة رسالة 
المغرب،  إلى  العودة  إلى  يدعوه  المغرب،  سلطان  من 
ابن  تقرير  سماع  على  حريصا  السلطان  كان  وربما 
بطوطة عن »مالي«، جاءت الرسالة مع صبي يبدو أنه 

رسول يعمل لدى تاجر مغربي من »سجلماسة«. 
غرب  في  بطوطة  ابن  مهمة  عن  الكشف  يتم  لم 
إفريقيا، لكن التجارة عبر الصحراء كانت مفيدة للغاية 
ربما  أنها  لدرجة  المغربية  الحاكمة  للسلالة  وحاسمة 
أجبرت السلطان على إرسال ابن بطوطة للتحقيق، أو 

بالأحرى التجسس على مصادر الذهب في المنطقة.
»تكادة«، بصحبة  من  المغرب  إلى  بطوطة  ابن  عاد 

قافلة كبيرة في 11سبتمبر 1353. 

وذكر أن »هناك 600جارية في قافلة بعض التجار 
المغاربيين الأغنياء«. من المهم أن نلاحظ أنه »كلما تم 
ذكر العبيد في رواية ابن بطوطة، كان تفضيل الجنس 
في تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى هو الإناث«. 

لم يقدم ابن بطوطة أي معلومات خاصة أخرى عن 
هذه التجارة، ولكن ربما كانت تجارة سنوية منتظمة 
عدد600هو  يكون  أن  يمكن  الكبرى،  الصحراء  عبر 
متوسط العدد السنوي للعبيد لكل قافلة ولكل طريق 
في زمن ابن بطوطة، وعادة ما تقضي القوافل شهرين 
على الأقل في السفر من »المغرب« إلى »تمبكتو« ذهابا 

وعودة.
)المتوفى  في المغرب، كان نجاح »أبو عنان فارس« 
ل»الجزائر«  غزوه  بعد  البلاد  توحيد  في   )1358
)خنقا( وقتله  مرض  حيث  الأجل،  قصير  و»تونس 
كانت  مهما  لذلك،   .1358 عام  »الفدودي«  وزيره 
طموحاته في ما يتعلق بغرب إفريقيا، فقد ماتت معه. 
بعد وفاة “أبو عنان فارس«، أصبحت البلاد تحت 
مارسوا  الذين  بربر(  )زناتة  “الوطاسيين«  سيطرة 
لم  لكنهم  كوزراء،  الإمبراطورية  في  فعالة  سلطة 
بمثابة  هذا  وكان  الإمبراطورية.  تأمين  من  يتمكنوا 
بداية تحول جديد في الجغرافيا السياسية للتجارة: 

مع ظهور لاعبين جدد  العالمية  للتجارة  »عصر جديد 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  التجارة  على  للتنافس 
الكبرى«. بدأ البرتغاليون في مهاجمة شواطئ المحيط 

الأطلسي المغربية. 
على طول ساحل  البرتغالي،  الوجود  تأسيس  كان 
بوجادور«  »كيب  مرور  بعد  الأطلسي  إفريقيا  غرب 
 ،1434 عام  في  الغربية(  الصحراء  ساحل  )على 
مربحة  أطلسية  طرقا  فتحت  تاريخية  تحول  نقطة 
لأوروبا، ولكن كان لها تأثير شديد على الطرق العابرة 
للصحراء. في تقدمهم في شمال غرب المحيط الأطلسي، 
»القشتاليون«،  الحكام  وكذلك  »البرتغاليون«  سعى 
»غرناطة«  في  المغاربة  بين  اتصال  كل  تعطيل  إلى 
أي  إحباط  وبالتالي  إفريقيا،  شمال  في  وإخوانهم 
فعل  كما  إسلامية  إمبراطورية  إنشاء  لإعادة  جهود 

المرابطون خلال القرن الحادي عشر. 
للطرق  واستخدامهم  البرتغاليين  فإن  ثم،  ومن 
على  يتحايل  أن  شأنه  من  كان  الجديدة،  البحرية 
الوسيط المغربي ويؤثر على الاقتصاد المغربي بطريقة 
تحل محل نظام الصحراء عبر الصحراء الكبرى، وهو 
عامل مهم في بناء الإمبراطورية للعديد من السلالات 

المغربية وغرب إفريقيا السابقة...

»جيل  مجموعة  عادت   1975 سنة  صيف  في 
من جولة فنية قادتها إلى الشرق الأوسط  جيلالة« 
الحفلات  أحيوا مجموعة من  أنهم  والخليج، ورغم 
في عدة دول هناك  منها سوريا والعراق والكويت، 
فيلم  مع  التلفزية،  القنوات  لدى  أعمالهم  وسجلوا 
المستوى  على  حنين  بخفي  عادوا  المجموعة،  حول 
أن  المجموعة  هذه  جايلوا  ممن  عدد  يذكر  المادي.. 
بعض هذه الحفلات نقلها التلفزيون المغربي وكانت 
وعندما  العودة  عند  لكن  بامتياز،  ناجحة  الجولة 
اجتمعوا مع رئيس الفرقة إذاك في نادي المجموعة، 
أبلغهم أنهم لن ينالوا إلا مبلغ 100 درهم للفرد، أخذ 
أعضاء الفرقة يحملقون في بعضهم، قبل أن يتدخل 
يأخذ  لن  أنه  ويعلن  الأصبهاني،  الطاهر  مولاي 
أين  يفهم  لم  لأنه  الفرقة  من  اعتزاله  ويعلن  المبلغ، 
ذهب مجهود شهر من العمل، نفس الموقف سيعلن 
عنه صديقه مولاي عبد العزيز الطاهري وعبد الكريم 

القسبجي وسكينة الصفدي…
تكون  أن  دون  النادي،  الأربعة  الشبان  غادر 
واحد  كل  فقط  بها،  سيقومون  عماا  فكرة  أية  لهم 
مصدر  عن  والبحث  المجموعة  سيغادر  أنه  فكر 
عبد  مولاي  التحق  الفن…  غير  يكون  قد  آخر  رزق 
هي  ما  وسأله  الطاهر،  بمولاي  الطاهري،  العزيز 
»علينا  لكن  لديه  فكرة  لا  بأن  الأخير  أجابه  الآفاق؟ 
الاشتغال«… التقى الاثنان في اليوم الموالي، وسأل 
مولاي الطاهر صديقه مولاي عبد العزيز، إن كانت له 
نصوص غنائية مكتوبة، فأجابه بالإيجاب، وقصدا 
النصوص،  على  للإطلاع  العزيز  عبد  مولاي  منزل 
على  الإطلاع  بعد  للغناء،  قابلة  كانت  إن  والنظر 
النصوص، ظهر لهما ما هو قابل للغناء، لكن بقي 
شيء مهم، وهو أنهما عادا من الشرق بدون مال، ولا 
يتوفران على إمكانيات للاشتغال بالشكل الصحيح.
على  أطلعاه  لهما،  صديق  مع  عفوية  جلسة  في 
أن خصص  إلا  الصديق  من  كان  فما  لهما،  وقع  ما 
لهما منزلا صيفيا بمنطقة زناتة، وتكفل بمصاريف 
في  وأخذا  المنزل  الفنانان  وقصد  والشرب،  الأكل 
الاشتغال بعد الانتهاء من تهييئ الأغاني »وترميم« 
النصوص كان على الصديقين الاتصال بباقي أفراد 
على  للتمرين  المالي،  بالخصاص  الملسوعين  الفرقة 
العمل الجديد ليطرح من جديد مشكل قاعة للتمرين، 
خلال هذه الفترة، وهذه معلومة لا يعرفها الكثيرون، 
دعيت جيل جلالة، لإحياء حفلين، الأول بمدينة سلا، 
والثاني بمدينة مكناس بمناسبة عودة فريق المدينة 
فيه  شاركت  الذي  الحفل  وهو  الأولى،  الدرجة  إلى 
أيضا مطربة المغرب الرائعة عزيزة جلال إلى جانب 
جيل جيلالة.. المشكل لم يكن في المشاركة ولكن بما 
بعد  مشتتين  الشرق  من  عادوا  الفرقة  أعضاء  أن 
الغائبين  لزاما تعويض  خلافات في ما بينهم، كان 
بأفراد آخرين خاصة على مستوى العزف على الآلة، 
لم يعد مرغوبا فيه  لأن محمود السعدي رحمه لله 
الغاضبين، هنا سيلتحق  المجموعة  باقي  من طرف 
أعمدة  من  اثنان  المذكورين  الحفلين  في  للمساهمة 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  لمشاهب،  الرائدة  المجموعة 
بالمغرب،  العازفين  أمهر  أحد  الأمراني،  الشريف 
وصديقه الشادلي أحد الزجالين المرموقين، ستذهب 
مكناس،  إلى  لمشاهب  عضوا  ومعها  جيلالة  جيل 
للمشاركة في حفلة فريق النادي المكناسي بجيوب 
فارغة، حتى أن زي المجموعة لم يكن متوفرا لديهم، 
فاهتدوا إلى فكرة ارتداء أقمصة الفريق الصاعد إلى 
المقاييس،  بكل  ناجحة  حفلة  وكانت  الصفوة،  فرق 
أعطت لمجموعة جيل جيلالة، شحنة أخرى جعلتهم 
الميدان  إلى  العودة  ضرورة  في  بسرعة  يفكرون 

وهو  جديد،  عمل  إصدار  عليهم  ذلك  أجل  من  لكن 
التي  القاعة  ما تم، كما أشرنا سابقا، لكن أين هي 
سيتمرنون فيها، وبحكم الصداقة، التي كانت تجمع 
تم  زينون،  لحسن  الكبير  بالفنان  الفرقة  أعضاء 
من  كان  فما  الوضعية،  على  وإطلاعه  به  الاتصال 
الفنان الرقيق، إلا أن وضع القاعة التي يمرن فيها 
الشباب على الرقص تحت  إشارتهم أنى شاؤوا من 
الوقت.. ومكثوا في تلك القاعة لأيام ليصدروا أحد 

أروع ألبومات المجموعة يتضمن أغاني.
الغنة«،  »ناديتك ف  لهوى نشدات«،  »الناس ف 
رياحك«.. »وجلاتني  »الدورة«،   »مزين وصولك«، 
جيلالة  لجيل  الثانية  التقليعة  هي  هذه  وكانت 
الطاهر  الفنان مولاي  كان  لتستمر لسنوات أخرى. 
قد روى لي تفاصيل هذه المحنة ، وأكدها عبد الكريم 
قبل  سيرته  حول  نشرته  قد  كنت  الذي  الكتاب  في 
التي  الفرقة  إلى  5 سنوات، حيث تم التطرق أيضا 
ويتعلق  مشواره،  بداية  في  عبدالكريم  احتضنت 
الأمر بمجموعة نواس الحمرا التي تأسست مباشرة 
مما  جانبا  هنا  وننشر  جيلالة،  جيل  ظهور  بعد 

تضمنه الكتاب عن تأسيس هذه الفرقة:  
التنقل  إلى  الكريم  عبد  اضطرت  العمل  ظروف 
تحصل  بعدما  عمته،  عند  العسكر  بدوار  والسكن 
على عمل بورشة للميكانيك توجد بالحي الصناعي 
هناك  السابق.  من  أعلى  بأجر  الآن  المسيرة  بحي 
سيتعرف على أعضاء »جمعية الأطلس«، التي كان 
على  تتلمذ  الذي  بمراكش،  الممثلين  قيدوم  يرأسها 
بمولاي  الأمر  ويتعلق  بالمدينة،  الممثلين  أبرز  يديه 
المسرح  رواد  أحد  يعد  الذي  العلوي،  الواحد  عبد 
محبوبا  هذا  وفوق  ومخرجا،  مؤلفا،  كان  المغربي. 
تشربوا  الذين  الممثلين  ومن  الجميع،  ويحترمه 
عبد  حصرا،  لا  تمثيلا  نذكر،  أعماله  من  المسرح 
حسن  محمد  الصواب،  أبو  محمد  ليتيم،  العزيز 
وغيرهم  العمري،  وأحمد  موهوب،  عزيز  الجندي، 

ممن بصموا تاريخ المسرح المغربي.
على غرار هذه الأسماء المقتدرة، قدر لعبد الكريم 
الاشتغال مع مولاي عبد الواحد العلوي في بعض 
أعماله المسرحية، وأول عمل مثل فيه هو مسرحية 
تأدية  مهمة  أستاذه  إليه  أوكل  حيث  »الاستقلال«، 

بعض المقاطع الغنائية مع دور مسرحي.  
بالعمل  التزامهم  رغم  وأقرانه،  الكريم  عبد 
في  يبحرون  الفراغ،  أوقات  خلال  كانوا  المسرحي، 
من  ومنهم  يرسم،  من  فمنهم  أخرى،  فنية  عوالم 

يعزف، ومنهم من يغني.
قد سطع     كان نجم مجموعة »الإخوة ميكري« 

بلونهم  تأثروا  الشباب  ومعظم  الستينيات،  أواخر 
الفني الرائع، وعلى شاكلة الإخوة »ميكري«، أسس 
فرقة  ونجيب،  له حسن  رفقة صديقين  الكريم،  عبد 
سنة،  عشرة  سبع  يتجاوز  عمره  يكن  ولم  غنائية، 
الثلاثة لعدة تمارين. كان حسن وعبد  حيث خضع 
أدوا  القيثارة،  على  يعزف  ونجيب  يغنيان،  الكريم 
أغاني ميـگري في عدة مناسبات بدور الثقافة ودور 
الشباب، كان مقر إحدى الجمعيات يتواجد غير بعيد 
ففي  النهضة«.  »جمعية  وهي  الحارثي،  ملعب  عن 
للمواهب  مسابقة  نظمت  بالغناء،  اهتمامها  إطار 
ونجيب  الكريم  عبد  الثلاثي  تقدم  حيث  المراكشية، 
وحسن لهذه المسابقة التي  شهدت مشاركة مواهب 

عديدة، فتصدروا ترتيب المتألقين.
يعد  الذي  الأندية،  أحد  في  المسابقة  أقيمت 
وسط  موقعه  بفضل  الجمعيات،  لمختلف  مقصدا 
الكريم  عبد  سيتعرف  النادي  داخل  المدينة.  مركز 
عبد  والفنان  حمادي،  محمد  لمشاهب  فنان  على 
جمعية  ضمن  ينشط  كان  الذي  جوحر،  الكريم 
حمادي  ينتمي  كان  فيما  الحمراء«،  »شبيبة 
مواهبه  إلى  بالإضافة  جوحر،  كوميديا«  »لجمعية 
وقبل  الأدوار،  تقمص  يجيد  ممثل   فهو  الغنائية، 
التقائه وتعرفه على عبد الكريم، كان قد اشتغل مع 
مولاي الطاهر الأصبهاني ومحمد شهرمان ومولاي 
بمسرح  المسرحية  أعمالهم  في  بنمشيش،  أحمد 
الهواة، والتي لاقت نجاحا كبيرا، ورغم أن جوحر 
أنه  لم يكن يعرف  فإنه  الكريم،  ابن حومة عبد  كان 
النادي  في  التقاه  أن  إلى  رائع،   وأن صوته  يغني 
بصوته  إعجابه  عن  له  عبر  حيث  ذكره،  السالف 
شبيبة  الرائدة،  بالجمعية  الالتحاق  عليه  واقترح 
المراكشيين،  الفنانين  أبرز  منها  مر  التي  الحمراء، 
منهم عبد العزيز الطاهري، ومحمد الدرهم، ومولاي 
الطاهر الأصبهاني، وشهرمان، وعبد اللطيف الملاخ، 
بلخياط  الجبار  وعبد  بناني،  الكريم  عبد  والمخرج 
»ألوان«،  مجموعة  نجم  البنوي،  الحفيظ  وعبد 
الدين  وعز  الآن،  الغيوانية  الأغنية  مهرجان  ومدير 
القرفة، وجموع عبد الرحمان وغيرهم، وهي أسماء 
إلا  والمسرح،  التمثيل  هو  يجمعها  كان  ما  أن  رغم 
أن جلهم كان يجيد الغناء، حدث ذلك ما بين سنتي 
بعدها،  ما  لها  سيكون  فترة  وهي  و1971،   1970
في  بالجمعية،  الكريم  عبد  التحاق  صادفت  حيث 
الطاهري،  العزيز  عبد  مولاي  غادرها  الذي  الوقت 
ومعلوم أن الطاهري كان مؤلفا وكاتبا وممثلا بها، 
شهرمان  جانب  إلى  الأساسيين،  أعمدتها  وأحد 
الدار  إلى  انتقل  الطاهر، حيث  ومولاي  وبنمشيش 
وبحكم  الشركات،  بإحدى  كموظف  للعمل  البيضاء 
ميوله للفن أخذ معه آلاته التي يعزف عليها، وهناك 
ليؤسس  باطما،  والعربي  بوجميع  على  سيتعرف 
قبله مولاي  الغيوان«، وكان  »ناس  معهم مجموعة 
الطاهر الأصبهاني الذي كان نجما في التمثيل بهذه 
الجمعية فاز في سنة 1969 بجائزة أحسن ممثل في 
مسرحية »التكعكيعة« الشهيرة، قد اختاره الأستاذ 
المسرحية  التداريب  أحد  في  الصديقي،  الطيب 
والاشتغال  البلدي  بالمسرح  للالتحاق  بالهرهورة، 
معه، رغم أن مولاي الطاهر، كانت له وظيفته بوزارة 
بالدار  ليستقر  المسرح  اختار  أنه  غير  الفلاحة، 

الفترة،  تلك  في  الدرهم  محمد  كان  كذلك  البيضاء. 
للعمل، قبل  إلى فاس  المغادرين، بعد أن سافر  أحد 
أن ينتقل إلى مدينة الجديدة للاشتغال في المسرح 
الكريم  عبد  التحاق  وصادف  عفيفي.  الأستاذ  مع 
الغيوان«،  »ناس  مجموعة  بروز  أيضا،  بالجمعية، 
وبعدها بستة أشهر ظهرت »مجموعة جيل جيلالة«، 
وبدأت تتأسس مجموعات غنائية على شاكلتهما في 

مختلف المدن المغربية.
و»جيل  في هذا الإطار، وبما أن »ناس الغيوان« 
جيلالة«، كان أعضاؤهما أبناء المسرح، واستطاعوا 
اللطيف  عبد  اقترح  فقد  الغناء،  في  ينجحوا  أن 
جيل  غادرها  أن  بعد  الجمعية  ترأس  الذي  الملاخ، 
الغيوان  شاكلة  على  غنائية  فرقة  تأسيس  الرواد، 
المهدي  الأستاذ  أيدها  التي  الفكرة  وهي  وجيلالة، 

الرباطي، الذي كان يدعم الجمعية ويساعدها.
إلى  ممثلين  تحويل  منه  ستتطلب  الملاخ،  فكرة 
مغنيين، وهو أمر يستوجب تخطيطا ورؤية بعيدة 
جعبتهم  في  ليس  ممثلون  أمامه  و  لا  كيف  المدى، 
الموسيقى،  يدرسوا  لم  فهم  الربانية،  الموهبة  سوى 
في المقابل وجد الملاخ نفسه أمام سياق فني شبابي 
أغاني  تستهويه  أصبحت  الجمهور  فمعظم  جديد، 
المجموعتين خاصة ناس الغيوان وجيل جيلالة أكثر 

من المسرح، فلِم لا يخوض تجربة في هذا المضمار.
غمار  لولوج  اختارهم  الذين  والشباب  الملاخ 
والغيوان،  تجربة غنائية شبيهة ب »جيل جيلالة« 
الغنائية  المقاطع  بعض  سوى  جعبتهم  في  تكن  لم 
التي كانوا يرددونها في بعض المشاهد المسرحية، 
عبد  كتبها  أغلبها  الخشبة،  على  يعرضونها  التي 
الرحمان جموع، فيما كان اللحن مشتركا، لأن أهم ما 
تميزت به جمعية »شبيبة الحمراء«، هو الاشتغال 
ومحترف  الكتابة،  محترف  مثل  محترفات،  عبر 
المحترف  إلى  ينضم  واحد  كل  وغيرهما،  التلحين 
الذي يمكن أن يستجيب لميولاته، وهكذا أيضا كان 
محمد  خاصة  الجمعية  في  سبقوهم  من  يشتغل 
الطاهر  ومولاي  الطاهري  العزيز  وعبد  شهرمان 

الأصبهاني وبنمشيش، وكل من كان في الجمعية.
تجربة  لدخول  الملاخ  اختارهم  الذين  الشباب    
على  يعزف  من  بينهم  يكن  لم  المجموعاتي،  الغناء 
إلى  الالتجاء من جديد  إلى  آلة، ما سيضطرهم  أي 
باستمرار  داعما  كان  الذي  الرجل  الرباطي،  المهدي 
لجمعية »شبيبة الحمراء«، كان المهدي الرباطي من 
بمراكش،  المعروف  السمارين  بسوق  التجار  كبار 
الآلات  بعض  فيها  يتاجر  التي  الأشياء  بين  ومن 
والسنتير  كالكنبري  والتراثية،  العتيقة  الموسيقية 
وطيدة  علاقات  له  كانت  تجارته  وبحكم  والرباب، 
وعيساوة  تاكناويت  عالم  في  الفنانين  ببعض 
للمجموعة  عازف  على  اختياره  فوقع  والشعبي،  
بأحد  الأمر  ويتعلق  الحمراء«،  »نواس  الجديدة 
المهرة في عزف آلة السنتير في تلك الفترة وواحد 
لمعلم  وهو  كناوة،  فنون  في  الكبار  »المعلمين«  من 
سي محمد صعصع، المعروف ب »ولد لفرناطشية« 

عند كناوة.
إخباره  وتم  للجمعية،  الرباطي  المهدي  استقدمه 
على  غنائية  مجموعة  تأسيس  بصدد  الملاخ  بأن 
اسم  عليها  سيطلق  وجيلالة«،  »الغيوان  شاكلة 
»نواس الحمراء«، الاسم الذي اختاره الملاخ نسبة 
التداريب  فانطلقت  الحمراء«،  »شبيبة  جمعية  إلى 
الأعمال  في  يؤدونها  كانوا  التي  الأغاني  على 
المسرحية وهي أغاني: »ابكي يا عيني« »ولاتيق ف 

الدنيا« »بغيت قريقشاتي، بغيت مويعناتي«.
وقد كتبها كما تمت الإشارة إلى ذلك عبد الرحمان 
الشعبي،  التراث  من  ألحانها  واستُلْهِمَتْ  جموع، 
وجيلالة«  »الغيوان  بها  ظهرت  التي  القوة  ومع 
والصدى الذي تركه أفراد المجموعتين، كان الرهان 
بالنسبة للملاخ هو الكيفية التي ستظهر بها »نواس 
الحمراء«، التي اعتبرت ثالث مجموعة تتأسس بعد 
الأقل، في مراكش والمدن  »الغيوان وجيلالة«، على 
هي  »لمشاهب«  أن  لاننسى-طبعا-  لها.  المجاورة 
الأخرى كانت قيد التشكل في سنة 1973، أي الفترة 
إلى  للخروج  الحمراء«  »نواس  فيها  ستتهيأ  التي 
العلن، أضف إلى ذلك مجموعات أخرى منها »تكدة« 

وغيرها.

25تاريخ العبودية، العرق والإسلام

الوطا�سيون 
وبداية 
التحول

في تجارة 
الرق

حكايات تروى لأول مرة على لسان رواد »الغيوان« 

في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، كان غالبية العبيد من أصل إثيوبي. لم يقتصر وصف العبيد على السود فقط، 
بل شمل أيضا العبيد »البيض« المستوردين من الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية، وكذلك العبيد العرب الذين كانوا 

على الأرجح أسرى حرب وغالبا ما كان يتم إطلاق سراحهم مقابل فدية، وهي ممارسة مربحة بين البدو، يرى المؤرخ
»أبو الفرج الأصبهاني« )ت 967(، الذي قام بتأليف عمل متعدد الأجزاء عن الشعر والأغاني العربية، أنه: »في عصر ما قبل 

الإسلام، استعبد العرب أطفالهم المولودين من العبيد الإناث الذين خدموا الرغبات الجنسية لأسيادهم.

نعود بجمهورنا الكريم في هذه السلسلة الرمضانية، إلى 
بعض من المسارات التي عاشتها الأغنية الغيوانية، والتي 

إما مرت دون انتباه أو ستسرد لأول مرة، وهي مسارات ومحطات 
ندونها على لسان رواد المجموعات، والذين منهم من انتقل 
إلى دار البقاء ومنهم من مازال بين ظهرانينا يتمم الرسالة 

n العربي رياضوالمسير...

25

تاأ�سي�س مجموعة »نوا�س الحمراء« وزينون ينقذ »جيل جيلالة«
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الذكرى والذاكرة
 10 نونبر 1979

المحرر وليبراسيون وتنظيم العرض الفني 
أسر  لصالح  بالدارالبيضاء  البلدي  بالمسرح 

شهداء الوحدة الترابية.
أخذتي تدوينتك أخي عبدالحميد الجماهري  
السابعة عشر  ابن  45 سنة وأنا  الوراء   إلى 
،أعيش تفاصيل التحضير للحفل الفني الذي 
حينها  إقبالا  الأكثر  الوطنية  الجرائد  قررت 
)المحرر وليبيراسيون( ،تنظيم حفل رمزي تؤكد 
الحبال،   اللعب على  يريد  لمن كان  من خلاله، 
الوطنية  الوحدة  بقضية  وتشبثها  تمسكها 
ودفاعها المستميت عنها، وكان ذلك بعد أن عرفت 
 1979 سنة  خلال  الداخلية  الوطنية  الساحة 
أحداث خاصة نذكر منها، اضرابات المعلمين 
والأستاذة شهر أبريل، استشهاد الشاب محمد 
كرينة يوم 24 أبريل تحت التعذيب بعد إحيائه 
ليوم الارض يوم 30 مارس ،لاحتفال بأول فاتح 
ماي تحت أعلام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
الحديثة النشأة آنذاك، والذي كان يوما تاريخيا 
على الصعيد الوطني والمحلي  أرهب الخصوم.

نتوجه  ونحن  النظير  منقطع  الحماس  كان 
المسرح الذي امتلأ عن  المَعْلَمة/  جميعا نحو 
الوطنية،  القضايا  بكل  آمنوا  بشباب  آخ��ره 
وأرسلوا رسائل خاصة لمن يعنيهم الأمر، بأن 
الاختلاف الجوهري حول طرق التسيير ومعارضة 
السياسات الداخلية لا تعني التخلي عن الدفاع 

عن الوحدة الوطنية.
كان الجميع حاضرا...أسماء طبعت شبابنا 
وكانت قدوة لنا، أغلبهم ودعنا إلى دار البقاء.

اهتزت جنبات المسرح عند دخول مجموعة 

ناس الغيوان، وقبل أن تصطف ،كانت الجماهير 
يبق  ل��م  و  س��تُ��ؤدى  التي  المقاطع  ق��ررت  ق��د 

للمجموعة إلا العزف...
يخالج  عما  تعبر  كانت  المقاطع   جميع 
الجماهير الحاضرة  وعن ثورتها على الأوضاع. 

مهمومة
غير خوذوني لله غير خودوني

فين غادي بيا أخويا
الماضي فات

ياصاح
الله يا مولانا....

للفنانين  مقاطع  تتخللها  الفقرات  وكانت 
بزيز وباز اللذين عرفا كيف يوصلان رسائلهما 

بفكاهتهما المعلومة...
 ، بهدوء  الليل،  منتصف  بعد  الحفل  انفض 
المجموعة،  على  خوفا  قلوبنا  على  وأيادينا 
والثنائي، من المبيت في درب مولاي الشريف 

والمساءلة عن سبب كل ذاك النجاح...
في القاعة كانت الإشاعات تتحدث عن حضور 
رجال الشرطة السرية للكواليس لثني المجموعة 

والثنائي عن المزيد من الأغاني الحماسية
كانت سهرة رائعة...

شكرا لمن نظم، لمن احتفل ولمن تذكر.

المحرر وليبراسيون وتنظيم العرض الفني 
أسر  لصالح  بالدارالبيضاء  البلدي  بالمسرح 

أخذتي تدوينتك أخي عبدالحميد الجماهري  
السابعة عشر  ابن   سنة وأنا 
،أعيش تفاصيل التحضير للحفل الفني الذي 
حينها  إقبالا  الأكثر  الوطنية  الجرائد  قررت 
،تنظيم حفل رمزي تؤكد 
الحبال،   اللعب على  يريد  لمن كان  من خلاله، 
الوطنية  الوحدة  بقضية  وتشبثها  تمسكها 

نتوجه  ونحن  النظير  منقطع  الحماس  كان 

نظمته المحرر وليبراسيون بمشاركة ناس  الغيوان والثنائي بزيز وباز  منذ نصف قرن تقريبا 

لم� احتفى الاتح�د ب�أ�صر �صهداء الوحدة الوطنية ردا على خ�صومه

أحمد سيجلماسي 

من   ندى بلقاسمي )في دور كنزة( 
الممثلات الشابات اللواتي تألقن في 
مسلسل "دار النسا" للمخرجة سامية 
اليعقوبي  بثينة  جانب  إل��ى  أقريو، 
وثلة  خ��اص،  بشكل  فاتن(  دور  )في 
من الممثلين والممثلات المخضرمين 
بعد  انتباهي،  أث��ارت  فقد  وغيرهم. 
مشاهدتي لأكثر من عشرين حلقة من 
هذا العمل الدرامي الاجتماعي، بأدائها 
المتزن وعفويتها وصدقها وحضورها 

القوي أمام الكاميرا.
هذا  في  للمشاركة  اختيارها  ولعل 
المسلسل الجديد، بعد مشاركة سابقة 
"جريت  مسلسل  ف��ي  لها  ومتميزة 
لميس  للمخرجة   )2022( وجاريت" 
سامية  للمخرجة  يحسب  خ��ي��رات، 
أقريو ومن معها، وذلك لأنهم نجحوا 
إلى حد كبير على مستوى الكاستينغ. 
المسلسل  هذا  في  المشاركين  فجل 
في  متفاوتة  بدرجات  مقنعين  كانوا 
استثناءات  مع  لأدوارهم  تشخيصهم 

قليلة جدا.
لقد لبست ندى بلقاسمي بتمكن دور 
فتاة أحبت شابا وتخلى عنها عندما 
علم بحملها، تاركا إياها في وضعية 
الذي جعلها  الشيء  عليها،  لا تحسد 

اختيارها  مسؤولية  بشجاعة  تتحمل 
وتقرر الاحتفاظ بجنينها رغم ضغوطات 
هو  ص��دري  أثلج  ما  ولعل  أسرتها. 
النسا"  "دار  في  الشرفية  المشاركة 
للممثلة القديرة سمية أكعبون، في دور 
لالة سليمة أم كنزة، فأنا أحترم كثيرا 
هذه الفنانة الطنجوية التي نجحت في 
فرض إسمها خارج المغرب في أعمال 
دولية متنوعة،  نظرا لعلو كعبها في فن 
التشخيص، إلى جانب مشاركتها من 
حين لآخر في بعض الأفلام والمسلسلات 
المغربية منذ فيلم "باب السما مفتوح" 

)1988( لفريدة بن اليازيد.
ندى  الجميلة  الممثلة  أقنعتني  لقد 
لشخصية  الجيد  بتقمصها  بلقاسمي 
كنزة، المنحدرة من وسط عائلي ميسور، 
حيث نجحت عبر مشاهد عدة في إظهار 
وت��ردده��ا،  وضعفها  قوتها  لحظات 
من  الهروب  فضلت  وأنها  خصوصا 
الدار البيضاء إلى طنجة والاعتماد على 
نفسها في حل مشاكلها، الشيء الذي 
سيقودها إلى العيش داخل منزل الأرملة 
أمينة، البطلة الرئيسية للمسلسل، من 
أداء نورا الصقلي المساهمة في كتابة 
سيناريوه وحواراته إلى جانب سامية 
مع  والإندماج  الحلو،  وج��واد  أقريو 
ومع  معهم  وتقاسمها  عائلتها  أفراد 
العروسي(  ابتسام  أداء  )من  بهيجة 
مختلف الهموم والمعاناة والمشاكل 

اليومية.
المقيمة  بلقاسمي،  ندى  أن  يذكر 
طفولتها  عاشت  ب��ب��اري��س،  حاليا 
الميكانيك  درس��ت  حيث  بالمغرب، 
بعد حصولها على شهادة البكالوريا 
الفرنسية  العاصمة  إلى  سافرت  ثم 
لاستكمال دراستها الجامعية. اشتغلت 
مهندسة  ت���زال  ولا  تخرجها  بعد 
ميكانيكية في مجموعة من الشركات.

منذ  التشخيص  فكرة  راودت��ه��ا 
سنوات قليلة، وذلك كنوع من الترويح 
عن النفس، خصوصا وأنها كانت منذ 
طفولتها تعشق مشاهدة الأفلام وتميل 
إلى فنون المسرح والرقص والغناء... 
فشرعت، إلى جانب ممارستها لمهنتها 
الأصلية كمهندسة، في الاستفادة من 
تداريب وورشات تكوينية احترافية في 
السيناريو والإخراج والتشخيص إلى 

أن وجدت نفسها منخرطة في معمعة 
فن التشخيص الذي وجدت فيه ضالتها 
عبر قراءة السيناريوهات والبحث في 
الأبعاد النفسية والاجتماعية وغيرها 
للشخصيات التي تقمصتها في أفلام 

قصيرة وطويلة بفرنسا.
الممثلة  ه��ذه  تمكن  ف��ي  السر  إن 
المغربية المثقفة، المزدادة سنة 1992، 
الاحترافي  التشخيص  فن  أدوات  من 
يكمن في دراستها لهذا الفن في معاهد 
مرموقة، حيث تلقت تكوينا رصينا على 

يد ممثلين عالميين، كما يكمن أيضا 
يصبح  لكي  المستمر  اجتهادها  في 
أكثر  الأدوار  لمختلف  تشخيصها 
إتقانا وإقناعا. فهي كثيرة الملاحظة 
والمشاهدة   القراءة  على  ومواضبة 
الاشتغال  إل��ى  وتطمح  والتمارين، 
وأمريكية،  أروبية  أعمال  في  كممثلة 
جيدا  الحديث  تتقن  وأنها  خصوصا 
الفرنسية  جانب  إل��ى  بالأنجليزية، 

والعربية.
ان��ط��ل��ق��ت ت��ج��رب��ت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة في 
قصير  بفيلم   2018 سنة  التشخيص 

بعنوان "سفر في الفضاء" من إخراج 
وليام سكوطو دابولونيا، وتلته أفلام 
للفرنسي  "أنتاكت"  بينها  من  أخرى 
تلفزيوني  عمل  أول  هانتزي.  لوريس 
مغربي شاركت فيه كممثلة هو مسلسل 
"قصر الباشا" )2019( للمخرج أنوار 
مسلسلان  الآن  لحد  وت��لاه  معتصم، 
 )2022( وجاريت"  "جريت  هما: 
تحاول  وهي   .)2023( النسا"  و"دار 
بصعوبة التوفيق بين مهنتها كمهندسة 
وكاتبة  كممثلة  وهوايتها  ميكانيكية 

سيناريو.

ندى بلق��صمي ممثلة موهوبة ت�ألقت في »دار الن�ص�«

محمد بلمو 

عندما يتلاقى الطموح الشاب بالإبداع 
في  تخلّد  مذهلة  نتائج  تتجلى  الفني، 
ذاكرة الفن والترفيه. هذا ما حصل مع 
سلسلة كوميدية جديدة من إنتاج قناة 
الأمازيغية، وإخراج المخرج الشاب كريم 
الشاب  للمنتج  الانتاج  وتنفيذ  جبران 
أيوب أيت بيهي، بإشراف فريق فني 
وتقني من الشباب المتمكن و المبدع 

اليحمل روح الجيل الجديد.
لقد نالت السلسلة الكوميدية الجديدة 
"ايبوهاسن" إعجاب المشاهدين، حيث 
أثنوا خلال شهر رمضان على جودة 
التي  التلفزيونية  والبرمجة  الإنتاج 
اعتمدتها القناة الأمازيغية. تُعَد هذه 
السلسلة خطوة مهمة في مجال الإنتاج 
التلفزيوني، حيث تمزج بين الكوميديا 
والتسلية بجودة عالية، وتقدم مفهومًا 
جمهورًا  يستهدف  ومبتكرًا  جديدًا 
واسعًا، خصوصًا خلال شهر رمضان 

المبارك.
فريق  حول  السلسلة  أحداث  تدور 
لاعبين  خمسة  م��ن  م��ك��ون  ري��اض��ي 

يتميز  الذي  غير موهوبين، ومدربهم 
بشخصية ضعيفة، إلى جانب رئيس 
الفريق الذي يعاني من الفقر المالي. 
يستلهم الرئيس فكرة تشكيل الفريق 
من نجاحات المنتخب الوطني المغربي 
)فوتسال(،  الصالة  في  القدم  لكرة 

عام.  بشكل  المغربية  الكرة  ونجاحات 
تتنوع أحداث السلسلة بين التدريبات 
الرياضية  وال��م��ب��اري��ات  الكوميدية 

والصراعات الداخلية في الفريق.
 تتميز السلسلة بكوميديا المواقف٫ 
إذ حاول المخرج كريم جبران أن يخرج 

الكلاسيكية٬  والكتابة  النمطية  عن 
لتعتبر السلسلة الأولى من نوعها في 
الجيل  تساير  التي  الامازيغية  قناة 
الجديد، حيث يقول المخرج " السلسلة 
نهجًا  تقدم  "إيبوهاسن"  الأمازيغية 
بطابع  ج��دي��دة  وق��ص��صً��ا  م��ب��ت��ك��رًا 
متوقع،  ه��و  كما  وطبعا  ك��وم��ي��دي، 
قبوله بسهولة  يتم  لم  الاختلاف  هذا 
على  اعتاد  ال��ذي  الجمهور  قبل  من 
المألوفة،  والترفيهية  الفنية  الأعمال 
بل تم رفضه تماما، وعكس ذلك ظهر 
التفاعل الكبير مع الحلقات و المقاطع 
على منصة "الانستغرام" و"تيك توك" 
حيث يجتمع أغلب مستعملي الانترنت 
من هذا الجيل ... يفضل البعض البقاء 
داخل إطار مألوف لهم، دون اتساع في 
الحدود الإبداعية. كما يمكن أن يكون 
للعوامل الثقافية والاجتماعية دور في 
هذا، حيث قد لا يكون الجمهور مستعدًا 
الجديدة  العناصر  أو فهم  لتقبل  بعد 
التي تقدمها السلسلة خصوصا أنها 
تعتمد على كتابة جديدة معاصرة من 
كوميديا الموقف، وعلى ممثلين جدد، 
يظهر بعضهم لأول مرة، وهذا حرصا 

من القناة الأمازيغية على تقديم وجوه 
جديدة للمستقبل، جيل يحمل المشعل 

ويستهدف ابناء عصره".
تصويرها  تم  السلسلة  أن  يذكر 
تتطرق  أن  وحاولت  أكادير  بمدينة 
تتميز  كما  معهودة٫  غير  لفضاءات 
السلسلة بمشاركة نخبة من الوجوه 
الفنية الشابة والموهوبة، بما في ذلك 
الفنان الكوميدي الشهير أحمد نصيح 
والممثل القدير حسن عليوي، بالإضافة 
وميدو  يوسف  الشبان  الممثلين  إلى 
وأنس مشاتي، الذين يتمتعون بمواهب 
فنية استثنائية٬ كما شارك في السلسلة 
الكوميدية الطيب محي الدين المعروف 
الاجتماعي  ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل  ف��ي 
حسن  الأمازيغي  والفنان  بالجزيرة٫ 
أبلا الذي يعتبر من الجالية المغربية 
إضافة  كان  والذي  بالخارج  المقيمة 
نوعية للسلسة الكوميدية ابوهاسن.

 تقدم السلسلة للمشاهدين جرعة من 
الضحك والتسلية خلال شهر رمضان، 
للبحث  مثاليًا  خ��ي��ارًا  يجعلها  مما 
ومليئة  ممتعة  تلفزيونية  برامج  عن 

بالإيجابية خلال هذا الشهر الفضيل.

يتميز  الذي  عام. غير موهوبين، ومدربهم  بشكل  المغربية  الكرة  ونجاحات 

المقيمة  بلقاسمي،  ندى  أن  يذكر 
طفولتها  عاشت  ب��ب��اري��س،  حاليا 
الميكانيك  درس��ت  حيث  بالمغرب، 
بعد حصولها على شهادة البكالوريا 
الفرنسية  العاصمة  إلى  سافرت  ثم 
لاستكمال دراستها الجامعية. اشتغلت 
مهندسة  ت���زال  ولا  تخرجها  بعد 

منذ  التشخيص  فكرة  راودت��ه��ا 
سنوات قليلة، وذلك كنوع من الترويح 
عن النفس، خصوصا وأنها كانت منذ 
طفولتها تعشق مشاهدة الأفلام وتميل 
إلى فنون المسرح والرقص والغناء... 
فشرعت، إلى جانب ممارستها لمهنتها 
الأصلية كمهندسة، في الاستفادة من 
تداريب وورشات تكوينية احترافية في 
بعنوان "سفر في الفضاء" من إخراج يد ممثلين عالميين، كما يكمن أيضا السيناريو والإخراج والتشخيص إلى 

سلسلة »إيبوهاسن« على قناة الامازيغية

� جديدة بط�بع كوميدي  تقدم نهجً� �صب�بي� مبتكرًا وق�ص�صً

عبداللطيف الكامل

الفنانان  راك��م��ه��ا  كبيرة  بصرية  فنية  تجربة  بعد 
مدة  فسيح«قاربت  و«رشيد  دجيمي«  التشكيليان«الإمام 
المدن  بمختلف  لوحاتهما  عرض  إلى  30سنة،وقادتهما 
مشترك  وبشكل  مجددا  الفنانان  والأجنبية،عاد  المغربية 
في معرض نظم بمعرض حديقة أولهاو بأكادير،للحفر فنيا 

وبصريا في جماليات سوس والصحراء«.
وهكذا يعلن الفنانان عن قصد وسبق إصرار،من خلال 
الأمازيغية  الجذور  هذه  إلى  العودة  المعرض،إلى  هذا 
والحسانية،للترافع عنها فنيا من جهة،وجعلها مادة خامة 
تؤثث وتؤطر لوحاتهما الجميلة في معرض تشكيلي بصري 
رؤية  من  يجمعهما  لما  مشتركا  يكون  أن  الفنانان  أراده 
بصرية وهم فّني له قصديته المعلنة مسبقا«الترافع عن 
التراث المغربي في شقيه الأمازيغي والحساني«من خلال 
اللوحات  تحملها  التي  التعبيرية  رموزهما  استحضار 
المعروضة بمعرض مشترك منظم في الفترة الزمنية الممتدة 

ما بين 21 مارس إلى غاية 15 أبريل من سنة 2024.
ولعل التيمة المؤطرة للمعرض التشكيلي المشترك هي 
الفنانين  عمل  تختزل  التي  الفنية  الرؤية  عمق  من  نابعة 
معا منذ 30 سنة في البحث والتجريب والإبداع والحفرفي 
المغربية  الثقافة  روافد  أغنى  من  ثقافيين  رافدين  جذور 
الأربعة،حيث يتبين للزائر حضورجذورالثقافة الأمازيغية 
المعروضة  اللوحات  في  الصحراوية  الحسانية  والثقافة 
بحمولتهما الإستيطيقية الرمزية والتعبيرية على حد سواء.
الفنانين  لوحات  في  تمعنه  خلال  للزائر،من  ويتضح 
المعروضة،أن دجيمي وفسيح،قد بصما وبفنية عالية على 
هذه الرؤية التعبيرية المرتبطة بالأرض وبالجذورالضاربة 

في عمق تاريخ الثقافتين.
كما يلاحظ زوار المعرض أن الفنان الإمام دجيمي غصّ 
في جذور فنون النقوش الصخرية الصحراوية بأشكالها 
ورموزها وأسرارها بحيث جعلها مادته الخامة التي تحدد 
أفقه الفني وتكشف عن همّ فني يهيمن على مخيلته لاسيما 
وأنه سبق أن ترافع على هذه النقوش الصخرية الصحراوية 
من  والإستغلال  والتدمير  للإهمال  مؤخرا  تعرضت  التي 
وخاصة  السمارة  بإقليم  الخاصة  الشركات  إح��دى  قبل 

بمنطقة«العصلي بوكرش«. 
للتدمير  تعرضت  التي  الصخرية  النقوش  هذه  وكانت 
دجيمي  الإمام  الفنان  جعلت  التي  الأسباب  والإتلاف،من 
يناضل فنيا وبصريا من أجل حماية هذه الجذور الحسانية 
في  ض��ارب  مغربي  كتراث  لصيانتها  عليها  والترافع 
التاريخ،وله حمولة رمزية وتعبيرة وله أهمية كبيرة ذات 

منحى تأريخي وتوثيقي وأركيولوجي.
ذلك أن الصخور المنقوشة توثق وتؤرخ لحقيقة الحياة 
التي كانت بالصحراء المغربية منذ آلاف السنين،بدليل أن 
اليوم على رسومات ورموز عن  إلى  النقوش تحتفظ  تلك 
الصحراء  في  السنين  آلاف  منذ  عاشها  التي  الحيوانات 
المغربية عندما كانت في السابق ومنذ آلاف السنين عبارة 

عن إحدى غابات«سفانا«.
أما لوحات الفنان رشيد فسيح فقد عودتنا على استحضار 
رموز أمازيغية من خلال الألوان والرموزوالأيقونات التي 
حاول توظيفها بشكل تجريدي باعتبارها مرجعا فنيا يمتح 
من خلاله الألوان المستقاة من اللباس الأمازيغي الجميل 

والناصع اللون على الخصوص.
 وكانت الجذور الأمازيغية المادة الأساسية التي استقاها 
منها الفنان تيمة لوحاته كلها المستقاة طبعا من هذا التراث 
الأمازيغي الغني بحمولاته ورموزه بدءا من لغة تيفيناغ 
والألوان الزاهية في لباس المرأة الأمازيغية بسوس،والحلي 
الجميل والمتنوع الذي تجمّل وتزيّن به عنقها وناصيتها 

ويديها.
وبالتالي فالجذور الأمازيغية حاضرة بقوة في لوحات 
التي  والخطوط  والألوان  الرموز  خلال  من  فسيح  الفنان 
تهيمن بصريا على مساحات وأشكال كل لوحة على حدة.

الفنان رشيد  الفنية عرض  اللوحات  هذا وبجانب هذه 
التي  العبودية  سنوات  تشيرإلى  مجسمات  أيضا  فسيح 
الإستعمار  قبل  من  قرون  أربعة  منذ  الأفارقة  لها  تعرض 
الأوربي بدول جنوب الصحراء من خلال عرض أصفاد قديمة 
وسلاسل تضرب في عمق التاريخ كان الإستعمارالأروبي 
بإفريقيا يقيد بها الأفارقة السود ليتم بعد ذلك اقتيادهم 
عبر سفن إلى أمريكا اللاتينية والشمالية لبيعهم في سوق 

النخاسة.

العودة إلى الجذور الأمازيغية والحسانية 

»في معر�ض ت�صكيلي م�صترك ب�أكَ�دير 
للفن�نين الاإم�م دجيمي ور�صيد ف�صيح 

ينت�صران فيه للتراث المغربي« »نصف قرن تقريبا )45 سنة (مر على هذا الإعلان والحفل المتعلق به..لحظة عاطفية أكثر منها  فنية إعلامية....يغري بإعادة التجربة ... وأرجو ممن حضر الحفل أن يحكي لنا عنه قليلا لكي نستعيد اللحظة وننشر 
ما توفر عنها«.

كان هذا  الإعلان الذي  نشره  عبدالحميد الجماهري  مدير نشر  وتحرير  جريدة الاتحاد الاشتراكي، على صفحته الرسمية  على الفيسبوك، كافيا لينال  تجاوبا  كبيرا  من طرف  العديد  ممن حضروا  هذه  اللحظة  
يوم السبت 10نونبر  1979 .

وهو الحفل  الذي  نظمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  من خلال  جريدة  المحرر،« الاتحاد الاشتراكي » وجريدة  ليبراسيون  بمشاركة  تطوعية  من ناس الغيوان  والثنائي بزيز وباز   لصالح أسر  شهداء الوحدة 
الوطنية بالمسرح البلدي  بالدار البيضاء .وقد جاء هذا  الحفل  ردا على الهجوم على الاتحاد الاشتراكي  من طرف الخصوم ،متهمين إياه بأنه يشوش على القضية الوطنية.

هنا ننشر  مساهمة  الأخ  توفيق  الوديع، الذي كان حاضرا  في هذا  الحفل ،حيث شحذ  ذاكرته ، واسترجع معنا  أجواء  ولحظات  هذا  الحفل  الفني.

توفيق 
الوديع

لا تتجلى دقة مسألة التمثيلية فقط في التفكير في 
السلطة وعمليات شرعنتها، بل تتعدى ذلك إلى فهم 
معنى المسؤولية، ولهذا يكون خطاب العرش لحظة 
مهمة حيث يكون له الوضع الاعتباري لخطاب إلى 
من  السياسية  السنة  الملك حصيلة  فيه  يقدم  الأمة 
من  بمعنى  التقرير،  وتقديم  والتقييم  الإخبار  أجل 
بعناية  يحظى  خطاب  وهو  تطلعاته.  عن  المعاني 
خاصة في كتابته، حيث يكون هذا الخطاب أي شيء 
اللعب  إحدى  تكون  يكون مرتجلا، ومن هنا  أن  إلا 
المفضلة عند المحللين هو تخمين صاحب القلم الذي 
وأن  اللحظة   روح  يلتقط  أن  استطاع  والذي  كتبه 
في  وأن يضع  الملك،  فيه  يتنفس  الذي  المناخ  يدرك 
سطور  الأفكار المعروضة مباشرة أو غير مباشرة 
الخدام  السياسيين،  الفاعلين  مختلف  طرف  من 
»إصلاحيين  النزهاء  الدولة  رجال  أو  المتحمسين 
إلى  يسعى  منهم  واحد  وكل  محافظين«،  أو  كانوا 
الملكية  الإشارة  تمثلها  التي  القوة  مشاريعه  منح 
التي يمكن أن يمنحها لهم الخطاب.. ولقد كان خطاب 
العرش 2017 بالخصوص موضوع انتظار خاص، 
الحراك  اندلاع  أنه جاء بعد سبعة أشهر من  حيث 
التفاوض  عن  الحكومة  بعجز  ترجم  الريف  في 
للخروج من الأزمة والمعنية الملموسة بالفشل الذريع 
للوساطات،  كجزء مهم من الهندسات التقليدية  في 
حل مشاكل التمرد.. وقد كانت عائلات المتظاهرين، 
تحت  السجن  في  زلوا  ما  متزعموهم  كان  الذين 
على شكل  ملكيا  تدخلا  تنتظر  تهم خطيرة،  طائلة 
يهدد  محتمل  تمرد  فتيل  ينزع  أن  بمقدوره  عفو 
أن هذا  العالم«، علاوة على  ريفيي  »إلى  بالامتداد 
العفو كان مطلوبا بقوة من طرف المعتقلين أنفسهم.
بطريقة  المسألة  الخطاب  قارب  الأخير،  في 
مفاجئة.. فيها خليط من الغضب وعدم الفهم الظاهر 
صدقه للعيان، بما يشهد على نوع من التضايق إزاء 

ملامح ومحددات المسؤولية..
أكتوبر   24 يوم  وبالضبط  أشهر،  بضعة  بعد 
وصفته  الملكي،  الديوان  عن  بلاغ  أعلن   ،  2017

دخلت  التي  الكلمة  وهي  بال»زلزال«،  الصحافة 
من  العديد  إعفاء  عن  أعلن  السياسي،  القاموس 
أحداث  اندلاع  مسؤولية  حملت  التي  الشخصيات 
نهوضا من جلالة الملك،  وقد ورد فيه )   الحسيمة: 
الساهر  باعتباره  الدستورية،  بمهامه  الله،  أعزه 

على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم ؛
الدستور،  من  الأول  الفصل  لأحكام  وتفعيلا   -
وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية 

بالمحاسبة .
للنظر  المرفوعة  التقارير  مختلف  على  وبناء   -
المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة 

الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى 
للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح 
في  التقصير  درجة  الاعتبار  بعين  يأخذ  ودقيق، 
الله،  أعزه  الملك،  جلالة  قرر  بالمسؤولية،  القيام 
حق  في  والعقوبات،  التدابير  من  مجموعة  اتخاذ 

عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.
 47 الفصل  لأحكام  وتطبيقا  الإطار،  هذا  وفي 
وبعد  منه،  الثالثة  الفقرة  ولاسيما  الدستور،  من 
إعفاء  الملك  جلالة  قرر  الحكومة،  رئيس  استشارة 

عدد من المسؤولين الوزاريين.)...( 
السابقة  الحكومة  في  للمسؤولين  بالنسبة  أما 
الملك،  جلالة  قرر  الاختلالات،  بهذه  كذلك  المعنيين 
لإخلالهم  عنهم،  رضاه  عدم  تبليغهم  الله،  حفظه 
تحملهم  ولعدم  فيهم،  وضعها  التي  بالثقة 
مهمة  أي  إسناد  يتم  لن  أنه  مؤكدا  لمسؤولياتهم، 

رسمية لهم مستقبلا...(.
هذا التحميل للمسؤولية، الذي كان الرأي العام 
يتطلع إليه وقد أججت مشاعره الصحافة، تم تغليفه 

بنوع من الشكلانية خففت من طابعه الجزائي..
  بالرغم من أن هذا الطابع كان حاضرا فعلا في 
بالعقوبة  »أدينوا«  التي مست أشخاصا  العقوبة  
عليهم  حكم  الملكي  الغضب  أن  أي  قساوة،  الأكثر 
أمام  خطابه  في  الملك  كان  وقد  السياسي.)  بالموت 
البرلمان، يوم 13 أكتوبر 2017، قد تحدث عن»زلزال 
سياسي حقيقي«، الذي حدث بالفعل عن طريق بلاغ 

الديوان الملكي يوم 23  أكتوبر (.
وقد كان الملك في البداية قد كلف المجلس الأعلى 
علي  للوقوف  بالتحقيقات  بالقيام  للحسابات 
منارة  »الحسيمة  مشروع  تنفيذ  في  الاختلالات 
وتحديد المسؤوليات، ولم يكن الأمر هنا  المتوسط« 
الدستورية،  المؤسسة  لهذه  عادية  بمهمة  يتعلق 
لخبرتها  نظرا  شك  ولا  إليها  اللجوء  تم  والتي 
العمومية،  السياسات  تقييم  في  بها  لها  المشهود 
جطو  إدريس  رئيسها  لأن  وخصيصا  أيضا  ولكن 

يمثل نموذج الخادم الوفي والكتوم.

التمثيلية الانتخابية والم�س�ؤولية...
الدولة الوطنية والبعد الامبراطوري في ملكية محمد السادس
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أخلاق الغرب .. التعبير الأسمى عن الحضيض

ويليام ف. فيلي�س: الم�س�ؤولية 
الاأخلاقية زمن الحرب

يؤكد الفيلسوف ميشيل فوكو أن عصر الأنوار  »لم يجعل 
منا راشدين«، ظلك أن التهافت الأخلاقي للغرب ظل يعيش،

إلى الآن، غربته الكبرى بين قيم التنوير وما يتأسس عليه وجوده 
وهويته الحضارية.  ذلك أن الغرب أصبح، مع ما جرى خلال 

الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما يجري الآن في غزة، وفي 
أكثر من بقعة على خارطة العالم، محلَّ تساؤلٍ مريب، بالنظر 

إى ازدواجيته الأخلاقية هو الذي يقدم نفسه بوصفه »التعبير 
الأرقى عن الكمال التاريخي للبشرية«. بل إن عقل الغرب، 

كما يقول المفكر محمود حيدر، ينظر إلى التنوع الثقافي أو 
الحضاري »كَقَدَرٍ مذموم لا ينبغي الركون إليه. ومن هناك جاء 

التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب هنا وهناك، 
وعلى رأسها ما يجري الآن للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال 

الإسرائيلي المدعومة بالفيتو والسلاح الأمريكيين..

نعود مجددا إلى  »حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر 
النيوليبرالي«، هذا الكتاب السياسي الرفيع، الذي  ألفه  الباحث المتخصص في 

الانتروبولوجيا السياسية والبحث في شوون الدولة والاسلام السياسي، محمد الطوزي، 
وسلخ فيه، رفقة  الباحثة اليزابيت هيبو  ثلاثين سنة من البحث والتنقيب والتراكم.

 وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان  من خلاله الى الدفاع 
عن اطروحة لم تكن بدهية  حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية 

والدولة ـ الأمة، بسجلَّيْهما المادي التاريخي  و الروحي الرمزي، في راهن المغرب.
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار 
الفيبيري )نسبة الى السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر(  للدولة، وفهم الكثير من 

تحولاتها الراهنة. 
وهوكتاب يمنح قارئه كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات 

التحليل الضرورية لفهم تحولات المغرب الحديث، وفهم الكثير من موضوعات الراهن 
السياسي والإعلامي المغربي )كما هو الحال في دستور 2011 وقدرة النخب السياسية  

والحاملين لمشاريع الليبرالية الجدد  وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية التعيين في 
دولة   تجمع سجلين ، واحد امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من 

المواضيع الراهنة(.

n إعداد: سعيد منتسب

في بريطانيا، كثيراً ما تعني المسؤولية الأخلاقية الاستقالة من المنصب احتجاجاً على سياسات 
الوزراء  يحتفظ  البريطاني  البرلماني  النظام  وفي  أخلاقياً،  مشبوهة  الحكومي  المسؤول  يجدها 
باستقلالية أكبر عن الفرع التنفيذي للحكومة من نظرائهم في الولايات المتحدة. وقد كانت لائحة 
مع  بالتحالف  بلير  توني  قرار  على  احتجاجاً  استقالوا  الذين  البريطانيين  الحكوميين  القياديين 
الولايات المتحدة في غزو العراق مثيرة للإعجاب وتشمل الأسماء التالية: بوب بليزارد، وآن كامبل، 
وروبن كوك، وجون دنهام، ومايكل جابز. فوستر، ولورد هانت وكين بورتشاس، وآندي ريد، وكان 

روس وكلير شورت، وإليزابيث ويلمزهيرست.
لكن قبول المسؤولية الأخلاقية المتعلقة بقرارت وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤد في أغلب الأحوال 
إلى الاستقالة، وفي الواقع وخلال كامل تاريخ الولايات المتحدة الأميركية لم يقم إلّا وزيرا الخارجية 
)ويليام جينينغز بريان وسايروس فانس( بالاستقالة على أسس أخلاقية. لقد قام عدد من مسؤولي 
الخدمة الخارجية في الولايات المتحدة بالاستقالة احتجاجاً على الحرب في العراق ويشمل هؤلاء 
دبلوماسيين مخضرمين مثل جون إتش براون وجون برادي كيسلنغ وماري آن رايت، فهل كان هؤلاء 
المسؤولون على حق في تصرفهم هذا؟ أم هل كانت هذه الاستقالات الصارخة أمثلة على »الأنانية 
الأخلاقية«، أي أنّها كانت مجرد سعي من الشخص »الأخلاقي« كي يحافظ على سمعته الشخصية 
بغض النظر عما يحصل لباقي المجتمع 
)ويليامز 1891 : -44 54(؟ ألم يكن من 
الأفضل لهؤلاء الدبلوماسيين أن يعملوا 
أجل  من  ويكافحوا  النظام  داخل  من 
الحكومة؟  إطار  في  الأخلاقية  قناعاتهم 
من  فعالية  أكثر  التصرف  هذا  أليس 

الاستقالة؟
الشعب  العراق  غزو  أغرق  لقد 
أدى  أخلاقي  مستنقع  في  الأمريكي 
لم  هذه  بأنّ  الاستنتاج  إلى  بالكثيرين 
عاملان  أدى  وقد  »عادلة«،  حربا  تكن 
هو  الأول  الاستنتاج:  هذا  إلى  مهمّان 
نظام الأمم المتحدة للسلام العالمي والذي 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  تأسس 
حرب  شن  بوضوح  يحرِّم  النظام  فهذا 
أن  دولة  لأي  تحته  يحل  فلا  عدوانية، 
الأولى  تعرضت  إذا  إلّا  أخرى  تهاجم 
«لتهديد  معرضة  كانت  أو  للهجوم 
وكالة  مدير  أوضح  وقد  مباشر وشيك«، 
جورج  السابق  الأمريكية  الاستخبارات 
»لم  الاستخباراتيين  المحللين  أنّ  تينيت 
 CBS،( »يقولوا قط أن ثمة تهديد وشيك
»تعميم  2004(. وكذلك فقد وثق كل من 
باتلر«   »تقرير  مع   » داونينغ  شارع 
في  الرسمي  البريطاني  الاستقصاء 
استخدام المعلومات الاستخباراتية حول 
أنّه  العراق   في  الشامل  الدمار  أسلحة 
وفي الفترة الممتدة من نهاية تسعينيات 
أصبح   2002 سنة  حتى  الماضي  القرن 
معظم  إلى  بالنسبة  جدا  الواضح  من 
الخبراء أن العراق لا تقوم بعملية إعادة 
تسلح، وأنّ سياسة الاحتواء ناجحة ولم يوجد أي شيء في هذه التقارير يوحي بأنّ صدام حسين 
قد قام بعملية إعادة تسلح أو أنّه ينوي شن هجوم على جيرانه، ناهيك عن الولايات المتحدة، أو 
بريطانيا. لذا فقد شعر الكثير من مواطني الولايات المتحدة أنّه لم يكن لغزو العراق أي مبرر قانوني 
أو أخلاقي. أمّا العامل الثاني، فهو المبادئ الأساسية لشرعة حقوق الإنسان العالمية تشمل حظراً 
كاملًا للتعذيب بشتى أنواعه والاعتقال العشوائي الاعتباطي، ولكن بدا وكأنّ الصور التي تسربت 
من معتقلي غوانتانامو وأبو غريب تشكل إعلان الولايات المتحدة ب أنّها لم تعد تحترم قدسية حقوق 
الإنسان هذه، فقد أدى الإذلال المتعمد والتعذيب المستخدمان في معتقل أبو غريب وكذلك العدد الكبير 
من الناس الذين اعتقلوا في غوانتانامو لسنين طويلة دون أن يحظوا بحق الوصول إلى محامٍ بل 
وبدون أن توجه لهم أي تهمة وبدون حتى أن يسمح لعائلاتهم أن تراهم بالكثير من العاملين في 
أخلاقية وتشكل  غير  المتحدة  الولايات  أفعال  بأنّ  الاستنتاج  إلى  المتحدة  الولايات  خدمة خارجية 

انتهاكاً لأدنى معايير الحشمة التي أثبتتها قوانين الولايات المتحدة والقوانين الدولية.
بأنّها »الاستعداد للحفاظ على حكم  عرَّف فايزباند وفرانك )5791: 3( »الاستقلالية الأخلاقية« 
المنظمة  تحملها  التي  والمدارك  والقيم  القوانين  انتهاك  ذلك  اقتضى  لو  حتى  الأخلاقي  الشخص 
على  الحفاظ  أنّها  على  الأخلاقية  »المسؤولية«  تعريف  يمكننا  الفريق«.  أو  الزملاء  مجموعة  أو 
الاستقلالية الأخلاقية، فهل من الممكن إذن لأي أحد أن يكون صاحب استقلالية أخلاقية في الحكومة؟ 

كيف يمكن لأي شخص أن يقاوم »التفكير الجمعي؟«.
المسؤولية  درجات  ترتيب  في  ستساعد  الأخلاقية  النظرية  كانت  إذا  ما  المقال  هذا  يستكشف 
الأخلاقية التي يتحملها المسؤولون أصحاب المناصب العامة من تصرفات الحكومة في زمن الحرب، 
فهل ستساعدنا أبرز النظريات الأخلاقية في التوصل إلى فهم أفضل للمسؤولية الفردية والمسؤولية 

الجماعية؟«.
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نظم المكتب الإقليمي 
للنقابة الوطنية للتعليم 
بمقر)كدش( بالمحمدية حفل 
توقيع كتاب » يجب الدفاع 
عن المدرسة العمومية »، 
ساهم في قراءته كل من عبد 
اللطيف قيلش وعبد الغني 
عارف بحضور مؤلف الكتاب 
علال بنلعربي، يوم 03 أبريل 
2024 بمقر الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل. وفي 
ما يلي نقدم قراءة الأستاذ 
عبد اللطيف قيلش لكتاب 
»يجب الدفاع عن المدرسة 
العمومية«.

 

بخصوص  الدولة  اختيارات  عند  الكتاب  وقف  لقد 
تسليع وخوصصة التربية والمتاجرة في هذه الخدمة 
تجسيدا  المفرط«،  المالي  »الربح  من خلال  العمومية 
لمذهب الليبرالية الجديدة، واللجوء إلى شراكة قطاع 
لمنطق  إنساني  إنتاج  كل  »إخضاع  بغاية  عام/خاص 
اقتصاد السوق، وبالتالي لا ينبغي أن تظل الثقافة والفكر 
حتى  العام،  وتصوره  نسقه  خارج  والتعليم  والتربية 
الجامعات ينبغي أن تكون في خدمة المقاولة«وفق ماقاله 
»ألان دونو Alain Denaut«في كتاب »نظام التفاهة«.
وفي هذا الإطار تم إنشاء مؤسسات جامعية بمعايير 
مهندسو  وهم  المستقبل،  نخب  تكوين  رهانها  دولية، 
المغرب  سيضع  ما  المستقبل،  مغرب  واستراتيجيو 
بعض  كانت  إذا  وعنيف«،  قوي  اجتماعي  أمام«شرخ 
المؤسسات الدستورية قد خصصت العديد من التقارير 
لتشخيص أعطاب النظام التربوي التعليمي، فإن هذا 
التشخيص يفقد قيمته وجدواه، بل يصبح غير مكتمل 
الأسباب  على  السياسي  النقدي  بالعقل  يقف  »لم  لأنه 
السياسية والتاريخية والثقافية التي أدت إلى الوضع 
التعليمي الراهن، ولم يربط واقع النظام التعليمي بالنظام 
السياسي«.هناك خيط ناظم في الكتاب يتمثل في الربط 
الجدلي بين إشكالات النظام التعليمي والنظام السياسي، 
وأن الإصلاح مدخل للتنمية الشاملة.هناك تأكيد من طرف 
ذ.علال بنلعربي على الطابع البنيوي والمركب للأزمة، 
فكل قراءة للوضع التعليمي لا تتسلح بالمنهج النسقي 
الذي تم اعتماده في هذا الكتاب ستسقط في التجزيء، 
وهو منطق التكنوقراطي الذي يبحث عن أسباب أزمة 
النظام التعليمي داخله لا خارجه، كما جاء في الصفحة 
20، أما الأسباب السياسية التي يعيشها النظام التعليمي 
»يجب  فوكو«  »ميشيل  لكتاب  إحالة  فهناك  بالمغرب، 
الدفاع عن المجتمع«، ومنه استعار المؤلف عنوان »يجب 
الدفاع عن المدرسة العمومية«. وتجدر الإشارة إلى أن 
كتاب »يجب الدفاع عن المجتمع » هي دروس ألقيت في 
»collège de france« سنة 1976، وترجمه د.الزواوي 
فوكو«  »ميشيل  2003،وتطرق  الأولى  بغورره/الطبعة 
إلى السلطة وآليات الاشتغال والضبط »في مقابل فرضية 
آلية السلطة القائمة على القمع، فرضية ثانية مفادها أن 
السلطة هي الحرب، هي الحرب المستمرة بوسائل أخرى 
 Carlوفي هذه الحالة فإننا نعكس مأثور »كلوزفيتز .
Von Clausweitz«)الحرب ليست إلا استمرارا للسياسة 
بوسائل أخرى (، ونقول إن السياسة هي استمرار للحرب 
بوسائل أخرى ...إن للسلطة السياسية في هذه الفرضية 
دورا هو إعادة تثبيت دائم لعلاقة القوة هذه، وذلك بنوع 
في  تثبيتها  الصامتة،  أو  المعلنة  غير  الحرب  من 
وفي  اللغة  وفي  الاقتصادي  التفاوت  وفي  المؤسسات 
قلب  لعملية  الأولي  المعنى  البعض، وهذا هو  أجساد 
مأثور كلوزفيتزClausweitz«: السياسة هي استمرار 
للحرب بوسائل أخرى »ص 43. هذا المفهوم الذي حدده 
في كتابه هو ما تم توظيفه في كتاب  »ميشيل فوكو« 
»يجب الدفاع عن المدرسة العمومية«، إذ اعتبر ذ.علال 
بنلعربي في الصفحة 33أن »جهاز التربية«و«جاهزيات 
الأف��راد  تأطير  في  المركزية  المحددات  المعرفة«من 
طرف  م��ن  عليهما  القوية  والهيمنة  والمجتمعات 
السلطة،وهما من أكبر الأسلحة وأقواها في ضبط حركية 
الضبط«.بهذا  ديمومة  وضمان  وديناميته،  المجتمع 
التصور تعاطت الدولة المخزنية مع النظام التعليمي 
لتوظيفه بغاية تثبيت وتكريس هيمنتها وسلطتها. إن 
طريقة اختيار مهنة التدريس التي تعد علامة بارزة على 
عدم وجود إرادة الإصلاح .الإصلاح الذي يتكرر كخطاب 
بتعبير  كبرى«  »كذبة  إلى  يتحول  ترجمة عملية  بدون 

المفكر الراحل محمد عابد الجابري ، ما يدل على أن«القرار 
السياسي الفعلي المقتنع بالإصلاح لم يتخذ بعد وأن 
علامات استفهام كبرى تطرح حول:)الإرادة السياسية(«ص 
75.ما يستوجب إصلاح هياكل الدولة وهو ما لا يستقيم 
إلا مع فصل السلط ص75 . مايدل على أن أزمة التعليم 
التعليم يشكل  الديموقراطية.إذا كان  من تجليات أزمة 
رهانا استراتيجيا في تغيير المجتمعات ومستقبل الأمم 
فإن«الدولة مطالبة بالتخلص الكلي من تخوفها من أصلاح 
تغيير  إن  .بل  المجتمع  تغيير  إلى  يؤدي  لأنه  التعليم 
المجتمعات يقوي الدولة« ص87. إن مأساة المجتمعات 
العربية أنها أسيرة السلط الثلاث«القبيلة«و«الغنيمة«و« 
العقيدة«، ولم تتمكن من التخلص من قيودها رغم متغير 
السياقات بتعدد معطياتها، فالماضي ممتد في الحاضر، 
فإعاقات  ص89.  بعيد،  بماضي  محاصر  والحاضر 
المجتمعات العربية مركبة، ما يجعل في نظري قضية 
التنوير مركزية في موضوع الديموقراطية، وانطلاقا من 
ذلك وقف كتاب«يجب الدفاع عن المدرسة العمومية »، 
على محور تم تناوله بجرأة فكرية وسياسية، ويبدو لي 
أن هذا النقاش ينبغي أن يحتضن مجتمعيا من طرف 
التنظيمات  الديموقراطية، يتعلق الأمر بموضوع الدين 
والسياسة والتربية، بالنظر إلى أن السلطة وظفت الدين 
الكتاب  كان  ، وإن  للهيمنة والتحكم  تاريخيا  والتربية 
الدين عن  أمر فصل  الأطراف حسمت  أن جميع  اعتبر 
السياسة »حماية لهما«، لتظل علاقة الدين بالتربية من 
في  بها ص93.  الاهتمام  يجب  التي  المواضيع  أخطر 
ظني أن الدولة أبعدت السياسة عن الدين في القانون 
التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 
المادة 4استنادا إلى الفصل 7من الدستور«يعتبر باطلا 
كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو 
لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس 
أيضا  الإنسان.يعتبر  لحقوق  المخالفة  أو  التمييز  من 
باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المساس 
بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية 
أو الأسس الديموقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية 
للمملكة.«.لكن ظل الدين اختصاصا ملكيا من خلال الفصل 
إلى  تقسيمه  تم  الذي   1962 منذ  الدساتير  كل  19في 
الفصلين 41و 42 في دستور 2011، من خلال حقل إمارة 
المؤمنين، كحقل يسمح بالتدخل في كل الشؤون ، فالملك 
الدستوري مجرد امتداد عصري لأمير المؤمنين ضمن 
الهندسة التقليدانية الدستورية المغربية بتعبير ذ.الراحل 
الدستوري  السياسي  كتابه«النظام  في  محمد معتصم 
المغربي«ص33 »فالملكية تأسست على مشروعيتين ، 
تتعلق الأولى بالموروث التاريخي المتمثل في الخلافة 
،والمشروعية الثانية المتمثلة في التعاقد المستمد من 
الديموقراطية الليبرالية، وهما مشروعيتان متداخلتان 
إلى حد الالتباس بين طبيعة علاقتهما ،«قد يواجه المرء 
تصورا تقليديا داخل مجال من التدخل الحديث، أو على 
العكس من ذلك، يعثر على نظرة تحديثية تواجه حقلا 
تقليديا«)ذ.نورالدين أفاية،الديموقراطية المنقوصة، في 
وعوائقه،ص155(.كما  التسلطية  من  الخروج  ممكنات 
والإس��لام  كتابه«الملكية  في  الطوزي  ذ.محمد  تطرق 
للنظام  كمرتكز  الثلاث  المشروعيات  إلى  السياسي« 
السياسي المغربي، يتعلق الأمر بالمشروعيات الدينية 
الدينية  المشروعية  والتقليدية والعقلانية، مع طغيان 
ص75. وانطلاقا من ذلك أقدم النظام السياسي المغربي 
هذا  أعطاب  لمعالجة  الديني  الحقل  هيكلة  إعادة  على 
الحقل على ضوء أحداث شتنبر 2001 بالولايات المتحدة 
خطورة  بالمغرب.إن  16ماي2003  وأحداث  الأمريكية، 
ربط الدين بالتربية تكمن في كما ورد في الصفحة 94 
من كتاب »يجب الدفاع عن المدرسة العمومية« »تدريب 
العقل على الفكر النمطي وعلى ثقافة المطلق وتكريس 
الرؤية الأحادية، وسجن التلاميذ في دائرة مغلقة على 
الدين  للدين«.محور  والنفعي  الضيق  بالمنظور  الذات 
والسياسة والتربية الذي خصص له الكاتب10صفحات 
أومليل- تنويرية)علي  وبنصوص  ب��الأف��ك��ار  غني 

مونتيسكيو-ابن رشد-أمين معلوف ...(.لم يشتغل المؤلف 
على المضامين فقط، بل خصص 19 صفحة لنظام الخطاب 
بالنقد  فيها  وقف  المفاهيم«،  عنوان«اغتيال  من خلال 
الإصلاح  لخطاب  المؤسسة  المفاهيم  على  والتشريح 
الكفاءة  الفرص-المساواة-العدل-  وعددها21)تكافؤ 
محاربة الفساد-النزاهة-محاربة الريع-الحكامة-الإنصاف- 
الحداثة-الاستحقاق-المواطنة-الدولة الاجتماعية-الحرية-
القانون- الاجتماعية-تطبيق  الإنسان-العدالة  حقوق 

الديموقراطية-إصلاح الإدارة-الاستثمار-الإصلاح(،وهي 

المفاهيم التي لا تجد طريقها في التنفيذ، وأظهر بالبرهان 
ضمن  الإص��لاح.  خطاب  سقط  وبانهيارها   ، انهيارها 
النظام  داخل  التعليمي  النظام  عاشه  الذي  الاختناق 
السياسي كان للفلسفة نصيبها المتمثل في محنة مصدرها 
»نظام سياسي منغلق على ذاته، مطوق بثقافة المخزن، 
معادي لأي إصلاح تربوي/تعليمي حداثي- ديموقراطي، 
منفتح على الفكر العقلاني، والعلوم الحديثة والتطورات 
المعرفية التي تعيش على إيقاعها الإنسانية«ص123.
المحنة التي عاشتها الفلسفة على إثر القرار السياسي 
لسنة 1973 بتهميشها، وإغلاق معهد السوسيولوجيا 
بغاية إفراغ الجامعة من الدرس العقلاني وتكبيل العقل، 
لها جذور تاريخية، وقف عليها المؤلف من خلال الظهير 
عبدالله)1775- ب��ن  محمد  ال��م��ول��ى  أص���دره  ال���ذي 
الفلسفة  ودراس����ة  ال��ك��لام  علم  ح��رم  1790(«الذي 
والمنطق«ص124.في موضوع الإجراءات العملية المتخذة 
للتضييق على الفلسفة ، مثلت شهادة ذ.الراحل نورالدين 
 Tel الصايل التي أدلى بها في حوار سابق مع مجلة
بالاطلاع  له  quel,حجة قوية بحكم موقعه الذي سمح 
على تفاصيل ماجرى » لطي صفحة غرس التوجه الفكري 
الباب  ليفتح  /الحداثي/العقلاني/الإنساني،  النقدي 
للإسلاميين الذين تحولوا إلى أدوات أيديولوجية مسخرة 
للنظام السياسي في كبح الفعل التنويري الذي تقوم به 
الفلسفة«ص134. إن الأخطاء المرتكبة من طرف الدولة 
اليوم  عالم  ولوج  فشرط  اليوم،  بها  مسموحا  يعد  لم 
التعليم،  لإصلاح  الجريء  السياسي  القرار  يستوجب 
فالتحولات الكونية والتي ترخي بظلالها على عالم الشغل، 
خصوصا في ظل ثورة تكنولوجية رقمية، ومن تم فإن 
التخلف  تكريس  إلى  سيؤدي  الموضوع  في  تردد  كل 
ويضعنا خارج النسق التاريخي الجديد«ص159. وعلى 
ضوء ذلك، هناك تحديات مطروحة تربط قضية التعليم 
وموضوع الإصلاح بالاختيارات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية،مايدل على أن موضوع المجانيةهو 
في عمق قضية الديموقراطية، والتفاوتات الاجتماعية 
تشكل مصدر التفاوتات التعليمية، ولعل تجربة الجائحة 
معالجة  وجب  لذلك  الشأن.  هذا  في  بالدروس  مليئة 
الأسباب، فالتقييم الذي أجري لبرنامج الدعم خلص إلى 
أنه لم يستجب لحاجيات التلاميذ، وبالتالي لم يحقق 
المبتغى لأن »عمق الإشكال وجوهره المتمثل في ضرورة 
المراجعة  تتطلب  التعليم  التعليم،ودمقرطة  دمقرطة 
الشاملة والعميقة والجذرية للسياسات العمومية وفق 
بين  تربط  جديدة،  واستراتيجية  سياسية  اختيارات 
الوضع  وإص��لاح  التعليمي  للنظام  الهيكلي  الإص��لاح 
قضايا  مختلف  في  الاختيارات  الاجتماعي«ص177. 
التعليم ينبغي أن تتخلص من البعد الأيديولوجي، وأن 
تكون بمنظور وطني شامل ضمن مشروع مجتمعي، كما 
أن المسؤولية السياسية تقتضي استحضار المصلحة 
العامة، وهو الأمر الذي غيب في موضوع التعريب. إن 

الرؤية الشمولية كتعبير وتجسيد للمنهج النسقي أطرت 
كل المواضيع التي تم تناولها في كتاب«يجب الدفاع 
المقاربة  أن  القارئ  يشعر  العمومية«.لا  المدرسة  عن 
نسقها  عن  معزول  بشكل  القضايا  تحليل  في  تسقط 
لكل  المشكلة  للعناصر  جدلي  ربط  فهناك  أوتجزيئها، 
المنهجي  السؤال  ونسقه.وهو  كليته  ضمن  موضوع 
الحاضر في مختلف القضايا التي أثارها الكتاب، ولا 
يتعارض الأمر مع حضور المنهج التاريخي والمنهج 
العوامل  بتعدد  التحليل  ومفهوم  الكتاب،  في  المقارن 
ترحال  ومفهوم  الجانب،  الأحادي  التحليل  باستبعاد 
المفاهيم le transfert des concepts، ومفهوم التناص 
l intertextualité، وهي مناهج وجهاز مفاهيمي وظفت 
بمنطق التكامل مع المنهج النسقي المركزي في الكتاب، 
العنف  موضوع  المؤلف.في  عنها  يعلن  لم  وإن  حتى 
داخل المؤسسات التعليمية وجه المؤلف نقدا للتفسيرات 
الأحادية الجانب، فكما هو شأن كل الظواهر الاجتماعية 
وجب«استحضار كافة الأسباب والمحددات الاجتماعية 
المؤطرة  والثقافية  والسيكولوجية  والاقتصادية 
الشأن  تدبير  في  وعملية  نظرية  كممارسة  بالسياسة 
العام«ص189.تشكو المدرسة من عقم الإنتاج، ما جعلها 
عاجزة عن بناء المواطنة لأنها معزولة ومنفصلة عن 
الواقع، فلا يمكن فصل المواطنة عن الديموقراطية، هي 
مرتكز المجتمع السياسي وأساس تكون المجتمع المدني، 
حسب قول ذ.كمال عبد اللطيف الوارد في الكتاب ص195.
مطبوعا  المسؤولين  خطاب  يكون  أن  غريبا  ليس 
بالازدواجية، ففي غياب رؤية واضحة للإصلاح، واقتناع 
الخطاب،  داخل  والمفارقة  فالارتباك  بالإصلاح،  راسخ 
وبين الخطاب والممارسة من تجليات عمق الأزمة المركبة. 
يترتب عن خطاب المفارقة كل أشكال التضليل والتبرير، 
مآل  الواقع، وهو  أمام معطيات  لا يصمد  وهو خطاب 
»مفهوم العهد الجديد«، الذي فندته المعطيات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. فشرط الانتقال من عهد قديم 
إلى عهد جديد هو«التغيير الشامل«، والحال أن مرتكزات 
العهد السابق راسخة في بنيات وهياكل الدولة .ص204-. 
لم يغيب الكتاب الجوانب التي تهم الحق والواجب في 
المواطنة وسيادة  الحقوق الإنسانية   ربط جدلي بين 
التدريس،  لمهنة  المعرقلة  والصعوبات  ال��ق��ان��ون، 
والإجراءات اللاتربوية الخاضعة لمنطق أمني )-التعاقد-

ساعات  من  المستويات-الانتقاص  تجميع  الاكتظاظ 
التدريس..(،  الحقوق المهضومة من قبيل التكوين الجيد 
والمستمر والسكن اللائق والتحفيز المادي والمعنوي 
للمدرس/ والمهني  والنفسي  الاجتماعي  والاستقرار 
المدرسة، وشروط العمل، والبنيات التحتية للمؤسسات 
التعليمية. يثير الكتاب الانتباه إلى المخاطر التي تتهدد 
المجتمع، يتعلق الأمر بالموضوع المركب المرتبط بتسليع 
الدين)الصفحات  وتسليع  السياسة  وتسليع  التربية 
السوق، مع  ضمن إخضاعهم لسلطة   )234-233-232
في  البحث  وتعميق  الجماعية  المواجهة  إلى  دع��وة 
السياسة  تخلي«  إلى  الإش��ارة  إغفال  دون  الموضوع، 
وتنظيمات المجتمع السياسي » عن أدوارهم ومهامهم، 
وتحولهم إلى«آلية منضبطة لحركية الدولة التي خضعت 
بدورها لمنطق السوق«ص234. وهو الرأي الذي أعززه 
عنها«Jean Ziegler«في أحد أهم  عبر  التي  بالأفكار 
كتبه«les nouveaux maîtres du monde«في 
 la mort deالدولة عنوان«موت  الصفحة177تحت 
l›Etat« » خوصصة العالم أضعفت قدرات الدول.وضعت 
جل  الوصاية.أفرغت  تحت  والحكومات  البرلمانات 
الانتخابات، وتقريبا كل الاقتراعات الشعبية من معناها 
ومضمونها«. على عاتق النخب مسؤولية إصلاح النظام 
التعليمي ،وهي التي قامت بمهام تاريخية بغابة دمقرطة 
الدولة والمجتمع، المقصود هنا النخب التقدمية، أملي 
أن ينفذ ذ.علال بنلعربي فكرة تخصيص كتاب للموضوع 
النظام  إصلاح   .235 الصفحة  في  ذلك  إلى  أشار  كما 
التعليمي أحد مرتكزات البناء الديموقراطي وينبغي«أن 
يكون عن طريق الدولة، وبوعي ذاتي منها، كما هو الشأن 
بالنسبة لتجربة«الميجي«-باليابان،وإذا تعذر ذلك بسبب 
عدم وجود الإرادة السياسية ...فإن السلطة المضادة لابد 
أن تقوم بالأدوار الفكرية والسياسية والنضالية المنوطة 
بها، خاصة الحركات التقدمية والديموقراطية«. ص236. 
إذا كانت اليابان قد أرخت لعالمها المعاصر مع تجربة 
»الميجي«، وحققت تقدما اقتصاديا، كما هو شأن الصين 
التي تحتل الرتبة الثانية، وتسير نحو احتلال الرتبة 
واليابان  الصين  أن  يعتبر  أومليل  ذ.علي  ،فإن  الأولى 
حققتا«تقدما اقتصاديا هائلا، لكنهما لا تنتجان أفكارا 

اليابان  هذا  في  تتساوى  السلع،  تنتجان  مثلما  كبرى 
السياسي«)أفكار  نظامها  المنغلق  والصين  المنفتحة 
الدولة، فالأمر لا يعني  مهاجرة،ص15(.أما الرهان عن 
الدولة المخزنية، فالكتاب حسم الموضوع سياسيا وثقافيا 
في الصفحتين 38-و39من خلال عنوان:الثقافة المخزنية 
بالمغرب  التعليمي  النظام  ومعضلات  للدولة  الملازمة 
»من  بالاعتماد على نص ذ.عبد الله العروي من كتاب 
ديوان السياسة »، ونص ذ.حسن أوريد من كتاب«من 
أجل ثورة ثقافية بالمغرب«وشهادة ذ.محمد شفيق من 
كتاب«le métier d  intellectuel«.وكان الاستنتاج 
أن« المخزن ليس بالمفهوم البسيط كما يعتقد في التداول 
عملها  وأدوات  بآلياتها  مركبة  سلطة  هو  بل  الشائع، 
وقنواتها ومنهجية اشتغالها، فاعلة في المجتمع ومؤطرة 
له باعتماد التربية.إنها »هيكل اجتماعي ثقافي«...والثقافة 
المخزنية تتعارض كلية مع الفكر الحداثي الديموقراطي 
،وتختلف اختلافا جوهريا مع مطلب بناء دولة المؤسسات، 
الدولة الحديثة والديموقراطية«ص39. فالأزمة مركبة، 
فهي أزمة الدولة وأزمة المجتمع والتنظيمات المجتمعية 
بما فيها أزمة الأحزاب السياسية الديموقراطية واليسارية، 
في هذا الصدد يقول ذ.عبد الإله بلقزيز«تصاب السياسة 
،ويصاب العمل السياسي الحزبي بالأمراض عينها التي 
يصاب بها المجتمع والأسرة والمدرسة وغير هذه من 
التكوينات والمؤسسات الاجتماعية ...وكما أن الأمراض 
تلم بالسياسة في نطاقها السلطوي،أي حين تمارسها 
سلطة حاكمة على غير القواعد التي عليها مبنى السياسة 
،بمعناها المدني الحديث، فتكون في حينها سياسة غير 
سوية)مرضية(...كذلك تلم الأمراض بالسياسة في نطاقها 
المجتمعي ..حين ينزاح هذا أيضا عن قواعده المدنية 
المألوفة.«)نقد السياسة، في أمراض العمل السياسي 
ص20-21(.بنفس النفس النقدي الذي تناول به الكتاب 
الدولة  واختيارات  التعليمي  النظام  مكونات  مختلف 
ومخططاتها ،وقف على التقرير العام للنموذج التنموي 
مستنتجا من خلال تشريحه أنه »لم يخرج عن النسق 
الفكري العام الذي حكم صياغة التقارير السابقة الصادرة 
عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
»إن لم يكن تراجع عن مضامين بعض التقارير، فالنهضة 
الوطنية  بالنهضة  ربطها  دون  تستقيم  لا  التربوية 
،وطرح  بالأسئلة  مليء  الكتاب  إن  الشاملة.  التاريخية 
إشكالات كبرى تستوجب فتح النقاش فيها بعمق فكري 
وسياسي وثقافي وتربوي. فالديموقراطية كمبتغى تشكو 
إحدى  وه��و  التمثيلية،  صيغتها  في  أزم��ة  من  اليوم 
فكرة  استمرارية  نفس  لمنح  المطروحة  التحديات 
الديموقراطية، أمام تنامي صعود تيارات اليمين المتطرف 
الشعبوية، وأمام تراجع اليسار وفقدان العمل السياسي  
الحزبي للجاذبية، وأزمة النخب.فنقد الدولة لا يستبعد 
نقد الذات، وإخضاع التجارب التاريخية الوطنية والدولية 
للمراجعة النقدية. يتسم السياق بتعقيدات لا يمكن القفز 
عليها، في زمن اللايقين واللامتوقع، وأمام بربرية جديدة 
تختزل العلم في التقنية وتعدم الثقافة.هناك حاجة ملحة 
إلى نقاش حر ونقدي لا مكان فيه للمسلمات، في هذا 
الصدد يقول »إدغار موران«« Edgar Morin »حينما 
ننظر في يقينيات القرون السالفة، بما فيها اليقينيات 
العلمية، وحينما ننظر في يقينيات القرن العشرين، سنرى 
أن  بيد  براء،  أنا منها  اعتقدنا  التي  الأخطاء والأوهام 
اليوم في مناعة من يقينيات جديدة  أننا  لاشيء يشي 
لاجدوى منها، ومن أخطاء جديدة وأوهام لم يتم كشفها 
بعد.«)مدرسة الحياة-بيان من أجل تربية جديدة ص12(. 
بنفس المناضل الممارس الحالم بمغرب الديموقراطية 
والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، والمتسلح برؤية 
النقابية  الممارسة  مرجعية  شكلت  معرفية  فكرية 
والسياسية، اختتم ذ.علال بنلعربي الكتاب بالأمل، كحلم 
تاريخي يقتضيه شرط الوجود، والثقة في جيل صاعد 
على عاتقه استكمال المهام التاريخية. الكتاب دعوة  إلى 
والنقابية  السياسية  بأبعادها  النضالية  المواجهة 
والثقافية، مرتكزها المعرفة«من أجل الدفاع عن المدرسة 
أجل  هو«من  الصراع  هذا  وعمق  وجوهر  العمومية«، 
الدفاع عن المجتمع »، وهي الصلة الدلالية بين الكتابين، 

والفكرة المركزية التي أراد بعثها ذ.علال بنلعربي.

 )*( عضو المكتب الوطني 
)كدش(

خاص05
Al Ittihad Al Ichtiraki

الثلاثاء-الاحد 9-10-11-12-13-14 ابريل 2024 الموافق 29 رمضان1-2-3-4-5- شوال 1445العدد 13.719

www.alittihad.press.ma www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

في ندوة تقديم كتاب »يجب الدفاع عن المدرسة العمومية« لعلال بنلعربي بالمحمدية 

هناك خيط ناظم يتمثل في الربط الجدلي بين 
اإ�سكالات النظام التعليمي والنظام ال�سيا�سي

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الصويرة 
جماعة الزاويت

إعلان عن طلب عروض مفتـوح
رقم:

01/BCEZ/2024
في يوم 06 ماي2024على الساعة 
الحادية عشرة صباحا، سيتم في 
مكتب رئيس جماعة الزاويت فتح 
عروض  بطلب  المتعلقة  الأظرفة 
تعميق  أشغال:  لأجل  مفتوح 

بئرين بجماعة الزاويت.
135 من  المادة  طبقا لمقتضيات   -
المتعلق  رقم2-22-431  المرسوم 
وقرار  العمومية  بالصفقات 
رقم  والمالية  الاقتصاد  وزير 
بتاريخ23  1692-23الصادر 
نزع  بخصوص  يونيو2023 
إبرام  مساطر  عن  المادية  الصفة 
والضمانات  العمومية  الصفقات 
طلب  ملف  تحميل  يجب  المالية 
الصفقات  بوابة  من  العروض 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  آلاف  أربعة  في 

)40.000٫00درهم(
- تحدد الميزانية الإجمالية المتوقعة 
في  بالمشروع  المتعلقة  للأشغال 
)235.200,00درهم(  مبلغ: 
ألفاً  وثلاثون  مائتان وخمسة 
احتساب  )مع  درهما  ومائتا 

الرسوم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  وتقديم وإيداع ملفات 
 ،30 المواد  لمقتضيات  مطابق 
رقم  المرسوم  من  و34   32
431-22-2الصادر في 15 شعبان 
المتعلق  )8مارس2023(   1444

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
الصفقات  بوابة  عبر  عروضهم 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

من   148 المادة  لمقتضيات  طبقا 

المتعلق  رقم2.12.349  المرسوم 
وزير  وقرار  العمومية  بالصفقات 
 1982-21 رقم  والمالية  الاقتصاد 
الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2021 
بخصوص نزع الصفة المادية عن 
مساطر إبرام الصفقات العمومية 

والضمانات المالية.
بها  الإدلاء  الواجب  الوثائق  إن 
في  عليها  المنصوص  تلك  هي 

المادة 5 من نظام الاستشارة 
ع.س.ن/940/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الصويرة 
جماعة الزاويت

إعلان عن طلب عروض مفتـوح
رقم: 

02/BCEZ/2024
في يوم 06 ماي2024على الساعة 
في  سيتم  زوالا،  عشرة  الثانية 
مكتب رئيس جماعة الزاويت فتح 
عروض  بطلب  المتعلقة  الأظرفة 

شراء  أشغال:  لأجل  مفتوح 
الشمسية  الطاقة  ألواح  وتركيب 
الزاويت  تخفيست،  دواوير:  لآبار 

وإيمزيل.
135 من  المادة  طبقا لمقتضيات   -
المتعلق  رقم2-22-431  المرسوم 
وقرار  العمومية  بالصفقات 
رقم  والمالية  الاقتصاد  وزير 
بتاريخ23  1692-23الصادر 
نزع  بخصوص  يونيو2023 
إبرام  مساطر  عن  المادية  الصفة 
والضمانات  العمومية  الصفقات 
طلب  ملف  تحميل  يجب  المالية 
الصفقات  بوابة  من  العروض 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

في  المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  وخمسمائة  آلاف  خمسة 

)50.000٫00درهم(
الإجمالية  الميزانية  تحدد   -
المتعلقة  للأشغال  المتوقعة 
مائة  مبلغ: ثلاث  في  بالمشروع 
وأربعة وعشرون ألف وثلاث مائة  

درهم. )324.300٫00درهم.(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  وتقديم وإيداع ملفات 
 ،30 المواد  لمقتضيات  مطابق 
رقم  المرسوم  و34من   32
431-22-2الصادر في 15 شعبان 
المتعلق  )8مارس2023(   1444

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
الصفقات  بوابة  عبر  عروضهم 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

من   148 المادة  لمقتضيات  طبقا 
المتعلق  رقم2.12.349  المرسوم 
وزير  وقرار  العمومية  بالصفقات 
 1982-21 رقم  والمالية  الاقتصاد 
الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2021 
بخصوص نزع الصفة المادية عن 
مساطر إبرام الصفقات العمومية 

والضمانات المالية
بها  الإدلاء  الواجب  الوثائق  إن 
في  عليها  المنصوص  تلك  هي 

المادة 5 من نظام الاستشارة 

ع.س.ن/941/إ.د
*************
المملكة المغربية

وزارة التجهيز والماء 
مديريـة أنظمة المعلومات 

والرقمنة
إعـــلان عن طلب عــــروض 

مفتـــــوح وطني بعروض أثمــــان
08/2024-DSIN :رقم

 2024 ماي   07 الثلاثاء  يوم  في 
على الساعة 10و00 دقيقة سيتم 
بمديرية  الاجتماعات  بقاعة 
والرقمنة  المعلومات  أنظمة 
شارع  والماء،  التجهيز  -وزارة 
فتح  -أكدال  بالرباط  العينين  ماء 
عروض  بطلب  المتعلقة  الأظرفة 
أثمـــان  بناء على عروض  مفتوح 
برنامج  صيانة  بــ:  المتعلق 
للمراسلات  الإلكتروني  التدبير 

.»DOCFLOW«
العروض  طلــب  ملـــف  يحمل 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية عبر العنوان:

www.marchespublics.gov.ma
في  محدد  المؤقت  الضمان 
درهم  آلاف  ستة  مبلغ: 

)6.000,00درهم(.
من  محددة  الأعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ:  في  المشروع  طرف صاحب 
ألف  وخمسون  واثنان  ثلاثمائة 
احتساب  مع  درهم  وثمانمائة 

الرسوم )352.800,00درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
المواد  لمقتضيات  مطابقين 
رقم المرسوم  من  و34   32  ،30
 08 في  الصادر   2-22-431
بالصفقات  المتعلق   2023 مارس 

العمومية.
ويمكن للمتنافسيـــن:

طبقا لقرار للوزير المنتدب لدى   *
المكلف  والمالية  الاقتصاد  وزيرة 
1692.23صادر  رقم  بالميزانية 
 1444 الحجة  ذي   4 في 
بتجريد  يتعلق  )23يونيو2023( 
والمستندات  والوثائق  المساطر 
العمومية  بالصفقات  المتعلقة 
على  يجب  المادية  الصفة  من 
المتنافسين تقديم المحتوى وإيداع 
بوابة  عبر  إلكترونيا  الملفات 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء 
بها هي تلك المقررة في المادة 4 من 

نظام الاستشارة.
ع.س.ن/942/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزارة الفلاحة والصيد البحري 
والتنمية القروية والمياه 

والغابات
-قطاع الصيد البحري-

مندوبية الصيد البحري 
بالمحمدية

إعلان عن طلب عروض وطني 
مفتوح مبسط بزيادة

رقم:
N°02/DPM MOHAMMA-

DIA /BG/2024
على   2024/04/23 يوم  في 
صباحا،  عشر  الحادية  الساعة 
سيتم في جلسة مفتوحة، بمكتب 
مندوب الصيد البحري بالمحمدية  
فتح  المحمدية،  بميناء  الكائن 

عروض  بطلب  المتعلقة  الأظرفة 
وطني مفتوح مبسط بزيادة رقم:

N°02/DPM MOHAMMA-
DIA /BG/2024
للتجديد  قابلة  صفقة  لإبرام 
في   وتنظيف،  بصيانة  الخاصة 
حصة فريدة،  البنايات الإدارية لـ:
البحري  الصيد  مندوبية  مقر   -

والوحدة الطبية بالمحمدية. 
ومركز  المجهزة  التفريغ  نقطة   -
البحري  والإنقاذ  البحث 

ببوزنيقة.
من  الكترونيا  تحميله  ويمكن 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

محددة  الأعمال  تقدير  كلفة 
في  المشروع  صاحب  طرف  من 
آلاف  وأربعة  مائة  ثلاث  مبلغ: 
وتسعون  وثلاثة  مائة  وتسع 
سنتيم  وتسعون  واثنان  درهم 
مع  )304.993,92درهما( 

احتساب جميع الرسوم.
مبلغ:  في  محدد  المؤقت  الضمان 
آلاف  )ستة  6000٫00درهم 

درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  وتقديم وإيداع ملفات 
 30 المادتين  لمقتضيات  مطابقين 
و32 و34 من المرسوم رقم -431
شعبان   15 في  الصادر   22-2
المتعلق  )08مارس2023(   1444

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  ويجب 
عبر  إلكترونية  بطريقة  أظفرتهم 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء 
بها هي تلك المقررة في المادة 7 من 

نظام الاستشارة. 
ع.س.ن/953/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسفي
اقليم شيشاوة

جماعة بوابوض امدلان
اعلان عن طلب عروض مفتوح

رقم 01/ ا.ب.ج/ 2024
في يوم 8 ماي 2024 على الساعة 
في  سيتم  صباحا  عشر  الحادية 
الاجتماعات  بقاعة  علنية  جلسة 
بمقر جماعة بوابوض امدلان، فتح 
العروض  بطلب  المتعلقة  الاظرفة 
مفتوح بعروض اثمان لاجل كراء 
احد  الاسبوعي  السوق  مرافق 
الجماعية  المجزرة  ومرفق  انزامر 
بوابوض  بجماعة  له  التابعة 

امدلان اقليم شيشاوة.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.gov.ma

محتوى  من  كل  يكون  ان  يجب 
المتنافسين  وتقديم وايداع ملفات 
 30 من  المواد  لمقتضيات  مطابقا 
 2.22.431 المرسوم  من   34 الى 

المتعلق بالصفقات العمومية.
يمكن للمتنافسين ايداع اظرفتهم 
وعروضهم بطريقة الكترونية عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

من   34 المادة  مقتضيات  وفق   
الصادر   2.22.431 رقم  المرسوم 
 8 الموافق   1444 شعبان   15 في 
بالصفقات  المتعلق   2023 مارس 
مقتضيات  مراعاة  مع  العمومية، 
المنتدب  الوزير  قرار  من   9 المادة 
والمالية  الاقتصاد  وزير  لدى 
 1692.23 رقم  بالميزانية  المكلف 
 1444 الحجة  ذو   4 في  الصادر 
الموافق 23 يونيو 2023 والمتعلق 
والوثائق  المساطر  بتجريد 
بالصفقات  المتعلقة  والمستندات 

العمومية من الصفة المادية.
في  محددة  المؤقتة  الضمانة 
)خمسة  5000.00درهم  مبلغ: 
الاسبوعي  للسوق  درهم(  الاف 
درهم(  )ألفا  و2000.00درهم 

بالنسبة للمجزرة
الثمن الافتتاحي المحدد من طرف 
اللجنة الادارية للتقويم هو مبلغ: 
ثلاثة الاف درهم )3000.00درهم( 
للسوق  بالنسبة  شهر  كل  عن 
الاسبوعي احد انزامر والف درهم 
شهر  كل  عن  )1000.00درهم( 

بالنسبة للمجزرة
ان الوثائق المثبتة الواجب الادلاد 
الفصل  في  المقررة  تلك   هي  بها 

4من نظام الاستشارة.
النسخ  تكون  ان  يجب  ملحوظة: 
مصادق  للوثائق  الفوتوغرافية 

على مطابقتها للاصل.
ع.س.ن /944/إ.د

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير

السكرتير العام للتحرير

عبد الحميد جماهري

سعيد منتسب

الموقع الالكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد الالكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي

هيئة التحرير
- عبد النبي 

الموساوي
- محمد رامي

- جلال كندالي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- المصطفى 
الإدريسي 

- عبد الصمد 
الكباص

التحرير - الادارة - المالية - التوزيع - 
الاشتراكات - الاشهار

33 زنقة الأمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم الاشهار44 شارع الجيش الملكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم الاشهار33 زنقة الامير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب المنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66 - الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 - الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: إقامة الزرقطوني الطابق الثاني 
شارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903 - الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع المقاومة 

إقامة أونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11

الفاكس: 0539.94.31.07
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 
مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86
الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع الموحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة المكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

توزيع: 
سبريس

إعلانات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الثلاثاء - الأحد 14/13/12/11/10/09 أبريل 2024 الموافق 29 رمضان و05/04/03/02/01 شوال 1445 العدد 13.719

ع.س.ن /077/إت

ع.س.ن /943/إد

ع.س.ن /955/إد

ع.س.ن /078/إت
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المملكة المغربية
وزارة الداخليــة

ولاية جهة بني ملال 
خنيفرة

عمالة إقليم بني ملال
جماعة سمكت

إعلان عن طلب عروض 
أثمان مفتوحوطني

رقم: 2024/01/ج.س   
على   2024/05/14 يوم  في 
الساعة  العاشرة  والنصف 
بقاعة  سيتم  صباحا. 
جماعة  بمقر  الاجتماعات 
سمكت فتح الأظرفة المتعلقة 

مفتوح  عروض  بطلب 
رقم:  أثمان  بعروض  وطني 
بناء  لأجل:  2024/01/ج.س 
عليشو،  ايت  لمدرسة  السور 
إقليم  عمالة  سمكت،  جماعة 

بني ملال.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
بوابة  من  إلكترونيا 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
التقديري  المبلغ  يحدد 
من  المعد  الأعمال  لكلفة 

المشروع  صاحب  طرف 
وسبعة  مبلغ:مائتان  في 
واربعة  مائة  وخمس  آلاف 
سنتيم  و80  درهم  وستون 
الرسوم  احتساب  مع 

)207.564,80درهم(  
في  محدد  المؤقت  الضمان 
مبلغ: 4000,00درهم )أربعة 

ألف درهم(
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع  وتقديم  محتوى 
مطابقا  المتنافسين  ملفات 
 32  ،30 المواد  لمقتضيات 
431- و34 من المرسوم رقم 

بالصفقات  المتعلق   22-2
العمومية.

بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب 
بوابة  في  إلكترونية 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  الإدلاء 
المنصوص عليها في المادة 5 

من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/956/إ.د

إعلانات13
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الثلاثاء - الأحد 14/13/12/11/10/09 أبريل 2024 الموافق 29 رمضان و05/04/03/02/01 شوال 1445 العدد 13.719

ع.س.ن /946/إدع.س.ن /945/إد

ع.س.ن /947/إد

ع.س.ن /948/إد

سامي القلال
في أزقة وممرات حي الأحباس التاريخية بقلب مدينة الدار البيضاء، 
تتوشح معالم" سوق الدلالة" بطابعها الفريد والخاص، حيث تجتمع 
بالأصالة المغربية العريقة. في  روح "التبادلات التجارية القديمة" 
على  والأصيل  البسيط  المعماري  بشكله  السوق  يقف  "الحبوس" 
هيئة "قيسارية" تتوسطها ساحة صغيرة بحجم الفناء، تضم عدة 
دككاين يلفّها البياض وتتخلّلها الأقواس و"الساريات"، في انسجام 
تام مع محيط الفضاء بالخارج ونمط البناء التاريخي بهذه المنطقة 
العريقة، في الوقت التي تزيد فيه السلع التقليدية المعروضة  من 
زرابي وآواني نحاسية وفضية من سحر المكان وتضفي عليه رونقا 
كلاسيكيا، أما عن أجواء الدلالة بساحة السوق، فيعود معها المرء 
أدراج التاريخ ليتنسّم من عبقه، ويلمس عن قرب تلك الأجواء التقليدية 

الماتعة والضاربة في القدم. 

بدايات السوق 

تتحول ساحة "سوق الدلالة"  ظهيرة كل يوم ثلاثاء وخميس وسبت، 
وإلى حدود الساعة الثانية والنصف زوالا، إلى مركز مزدهر للبيع 
الذي يعتبر أحد أقدم أشكال المزاد العلني  بهذا النمط "التجاري" 
"المزايدة"، والذي يعد جزءا أساسيا من حياة السوق،  المعروفة 
ويؤرخ  لنمط فريد من أنماط التجارة القديمة. هنا يتوافد الباعة 
المكان من كل حدب وصوب بهدف إتمام صفقاتهم  والزبائن على 
"البسيطة"، ويقوم "الدلّال" بدور الوسيط الذي تقع على عاتقه مهمة 

عرض وتسويق البضائع. 
عملية "تدلّالت" و "بيع" تتم بجوار الدكاكين التي تعرض الزرابي 
والأواني النحاسية والفضية التقليدية، في مشهد يحيل على "تعايش" 
من نوع خاص، يغري بمعرفة جذوره، إن كان قديما في الزمن أم أملته 
بعض الظروف الخاصة، وهو ما تحدث عنه " في تصريح لـ "الاتحاد 
الاشتراكي" عبد الإله زاهر" الذي يشغل منصب أمين للسوق خلفا 
لأبيه وصاحب محل لبيع الزرابي، والذي عايش هذه التقاليد لما 
يزيد عن 42 سنة،  قائلا "في السابق لم تكن الدلالة، وكان الحرفيون 
بالأزقة المجاورة يأتون بسلعهم ويعرضونها بعشوائية على أصحاب 
الدكاكين الموزعة هاهنا بين بيع الزرابي والأواني النحاسية، الأمر 
الذي أثار سخط مجموعة من أصحاب المحلات نظرا لاستفادة البعض 
دون الآخر من مداخيل الصفقات المبرمة، فأجمع التجار أمرهم على 
تنظيم طريقة البيع هاته المسماة بالدلالة  لخلق نوع من المساواة 

وتكافؤ الفرص فيما بينهم." 
وأضاف المتحدث أن واقع السوق تطور فيما بعد مع إقبال النسوة 
اللواتي يحكن الزربية البيضاوية آنذاك عليه، اللواتي قدمن من مناطق 
مختلفة كسيدي مومن، وسيدي عثمان، والبرنوصي  لبيع منتجاتهن 
هناك، فصار السوق مع مرور الوقت وجهة للتجار من مختلف مناطق 

المغرب الذين كانوا يعرضون فيه النفيس والمشهور من السلع.

الدلّال .. شروط، صفات، ومميزات

ليس كل من تواجد في سوق الدلالة بالحبوس يمكنه أن يكون 
"دلّالا"، إذ لا بد من توفر عدد من الصفات الأساسية التي لا محيد 
عنها، مثل الأمانة، والصدق، والقبول، إلى جانب الارتضاء والضمان 
من طرف أصحاب الدكاكين للقيام بهذا الدور. وإلى جانب هذه الشروط 
فـ "للدلاَّلة" تنظيمهم الذاتي و"أمينا" عليهم من بينهم، وإن اختلفت 
وجهات النظر في ذلك، بين من يعتبر أن منصب الأمانة يقتصر فقط 
على أمين السوق وأن منصب أمين الدلّالة لا يعدو أن يكون شرفيا، 
وذلك رأي بعض أرباب المحلات، وهو ما عبّر عنه أمين السوق "عبد 
الإله زاهر" للجريدة، وبين الرأي الآخر الذي يتبناه الدلّالة والباعة 
الدلّالة منصبا قائما  الذين يعتبرون  أمين  الجائلين وغيرهم، من 
بذاته ويملك يد طولى في التحكيم و فض النزاعات إلى جانب أمين 

السوق وفوقهما المحتسب.

قيمة مادية متباينة لمنتجات مختلفة

اختلفت طبيعة ونوعية المعروضات التي ظلت تُجلب إلى سوق 
الدلالة على امتداد السنوات التي عاشها، وإن لم يتغير جوهر عملية 
البيع التقليدية، وهو ما جعل عبد الإله زاهر، أمين السوق، يعلّق على 
الأمر متذكرا الأيام الخوالي بالقول"بالأمس، عرفت الدلالة رواجا أكبر، 
وكانت عملية البيع والشراء تقام على طول أيام الأسبوع باستثناء 
الجمعة، كذلك كانت القيمة الرمزية والمادية للسلع المعروضة أعلى 
بكثير، فثمن البضاعة الواحدة قد يصل لملايين السنتيمات أحيانا، 
خلافا لما عليه الحال الآن، حتى الدلّالة  الذين وصل عددهم بالأمس 
فعددهم لا  الأصابع،  اليوم على رؤوس  يعدّون  لأكثر من خمسين، 

يتجاوز الاثنا عشر فردا". 
في سوق الدلالة بالحبوس يمكن الوقوف على العديد من الملاحظات، 
ومن بينها اقتصار مهنة الدلّال على الرجال دونا عن النساء، في تقليد 
لا يزال مستمرا إلى حد الآن، فيما عدا بضع نسوة يفترشن الأرض عند 
مدخل السوق لعرض بضاعتهن دون الرجوع إلى الوسيط "الدلّال"، 
الدلّالة زاد  البائعات عبر  وحسب عبد الإله زاهر فإن عدد النسوة 
كثيرا عما کان عليه الوضع بالأمس، ولربما فاق اليوم عدد الرجال، 
علما بأنه لم يكن يتجاوز في بادئ الأمر ثلاثة نسوة  كنّ يقدمن إلى 

السوق بمعية أزواجهن. 

فضاء تجاري ببعد إنساني

بالسوق، هنا في  البيع والشراء  بافتتاح عملية  الإيذان  بمجرد 
الأحباس، والتي تترجمها العبارة التالية التي يتم ترديدها على لسان 
أحد الدلالة" باسم الله نفتح الدلالة، نتوكل على الله، البايع يربح 
والشاري يربح وكل من صلى على رسول الله يربح"، يتم "تخراج" 
السلع التي جيء بها من طرف أصحابها والتي تم تقديمها للدلّال 
من "الساريات"، ويتعلق الأمر بالدعامات الإسمنتية التي تؤثث فناء 
السوق، والتي يرتبط كل دلّال بأحدها. عملية الغرض منها عرض 
المنتجات والمعروضات بشكل تسلسلي تباعا، إذ لا يتوقف الدلّالة 
عن الحركة ذهابا وإيابا مصرحين في كل لحظة بالثمن الذي بلغته 
البضاعة وكلهم طموح في أن يتضاعف أكثر، من أجل الرفع من حصيلة 
الربح التي يحصل عليها كلا من البائع والدلّال على حد سواء، إذ 
يتحصل الدلّال مقابل سمسرته على نسبة تتمثل في 5% من ثمن بيع 
البضاعة في حالة ما إذا تم البيع و 2.5 % في حالة ما تعذر ذلك. 

وعن العلاقة الحالية التي تجمع أرباب المحلات بكل من الدلّالة 
والباعة الجائلين أكد عبد الإله زاهر أنها "لا تخرج عن  خانة المعتاد 
والمألوف ويحكمها الجانب الإنساني"، ويذكر كيف أنهم اجتمعوا 
في السابق وضاعفوا نسبة الدلّالة من الربح إلى 5% في حين أن 
نسبة السمسرة في كل مكان تتحدد في 2.5% فقط، وإلى جانب ذلك 
قاموا بتمديد مدة البيع والشراء إلى حدود الثانية والنصف زولا، 

وذلك لتحسين الوضع الاجتماعي للدلّالة.

من أجل البقاء

يصارع سوق الدلالة، الوحيد من نوعه بمنطقة الحبوس، ويلات 
الزمن من أجل الاستمرار في التواجد بمدينة الدار البيضاء؛ العاصمة 
بها  أحاطت  التي  والأرقــام  البورصة  ومدينة  للمغرب  الاقتصادية 
العصرنة من كل جانب، و كمثال على العقبات التي ترخي بظلالها 
لـ  زكي"  "فتاح  تصريحات  في  جاء  ما  الفضاء،  هذا  يوميات  على 
"الاتحاد الاشتراكي"، وهو فاعل جمعوي متتبع لتفاصيل السوق 
امتعاض  تثير  الحالي  بشكلها  "الدلالة  بأن  أوضح  الذي  وواقعه، 
بعض أصحاب الدكاكين، الذين يرون أن هذا المفهوم داخل سوق 
الزرابي والنحاس انحرف عن جوهره الأصيل ليأخذ أبعادا أخرى، 
السوق بضائع دخيلة من كل صنف وذات  داخل  تُعرض  باتت  إذ 
قيمة بخسة وجودة رديئة وحالة سيئة، بعد أن كان يضرب المثل 
بالبضائع التي كانت تحوي كل ما هو أصيل وذا قيمة رمزية ومادية 
مهمة مثل الزربية الرباطية، والجلابة البزيوية، وغير ذلك من السلع 

والتحف المعدنية".
التي تلت  السنين الأخيرة  أكثر في  "تجسّد  أنه  أكد فتاح  واقع 
انتشار وباء كورونا، حيث طبعت مرحلة من الشد والجدب العلاقة 
بين بعض أصحاب المحلات وعددا من الباعة الجائلين والدلّالة الذين 
يؤثثون بدورهم فضاء السوق خلال أوقات وساعات معينة"، مضيفا 
والمطالبة  الاحتجاج  معها  صخب  ارتفع  "الاضطرابات  هذه  بأن 
بتدخل السلطات لإنصاف كل من الدلّالة والباعة المتجولين، وهو ما 
تم فعلا ولو بشكل نسبي بعد وساطة السلطات متمثلة في شخص 
باشا المنطقة". وأفاد الفاعل الجمعوي للجريدة في هذا الشأن"نحن 
كفاعلين جمعويين وإن كنا نتقاسم بعض وجهات النظر مع أرباب 
المحلات، إلا أننا ندرك ونتفهّم المتغيرات التي فرضت نفسها، وهو 
ما لا يجب أن يتحمّل تبعاته الدلّالة والباعة الجائلين، فلا يمكن تخيل 
سوق الدلالة من دونهم، فهم يعانون بدورهم من ظروف مادية صعبة 

ويكدّون في سبيل تأمين لقمة العيش الحلال".
في  وإلى جانب الوضع الاجتماعي لممتهني العيش بـ "الدلالة" 
السوق، الذي استعرض فتاح بعضا من تفاصيله، فقد أكد المتحدث 
قائلا "نعتبر سوق الدلالة إرثا حضاريا لاماديا يدخل في صميم هوية 
سوق الحبوس ومدينة الدار البيضاء ككل، إضافة إلى كونه يساهم 
في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية كذلك، ويقاسمنا الرأي في 
هذا فاعلون آخرون ومثقفون، وهنا نستحضر على سبيل المثال لا 
الحصر "مسلسل سوق الدلالة" للمخرجة جميلة البرجي بن عيسى، 
وتأليف أحمد بوعروة، الذي عالج جزءا من هذا الإشكال". واختتم 
الفاعل المدني تصريحه في لقاء الجريدة به بالإشارة إلى "المناشدات 
التي ترفعها الفئات المتضررة من جدولة أيام البيع الحالية بسوق 
الدلالة، بإضافة يوم الأحد إلى جدول أيام العمل، باعتباره يوم راحة 
تنتعش فيه التجارة بشكل كبير، ويؤثر استبعاده على الدخل المادي 

لهذه الفئات التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية".

صحافي متدرب

وحيد مبارك

احتفى المغرب ومعه باقي الدول يوم الأحد 7 أبريل باليوم العالمي 
للصحة، وهو الحدث الذي يعتبر مناسبة لتقييم الأوضاع الصحية وللوقوف 
التحديات  مختلف  مواجهة  على  وقدرتها  المنظومات  تطور  مدى  على 
الصحية، التي يكون لها وقعها وآثارها، صحيا واجتماعيا واقتصاديا، 
بالنظر إلى أن الصحة كمفهوم، وكما تعرّفه المنظمة العالمية للصحة، 
هو حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام 

المرض أو العجز.
وتعتبر الكلفة المادية الثقيلة للتكفل بالأمراض وعلاجها في المغرب 
من بين العوائق التي تعترض سبيل تطوير وتجويد المنظومة الصحية، 
التي أضحت ورشا مفتوحا خلال السنوات الأخيرة، تشريعيا وتنظيميا 
وهيكليا، بالنظر لارتفاع المصاريف العلاجية التي تبقى على كاهل المريض. 
50 في المئة في عدد من الحالات  مصاريف ونفقات قد تتجاوز نسبة 
التي يجد المواطن نفسه مضطرا لتأديتها من جيبه الخاص، لأن حجم 
المصاريف المسترجعة يكون هزيلا بسبب استمرار اعتماد اتفاقية 2006 
كمرجع ومحدّد لاحتساب النفقات الصحية، التي لم تعرف أي تطور منذ 
ذلك الوقت إلى اليوم، مما جعل التعريفة المرجعية المعتمدة تظل على 
حالها ضدا عن كل التغيرات المجتمعية والزيادات وارتفاع الأسعار التي 

طبعت الفترة ما بعد التوقيع عليها.
وعلاقة بالموضوع تواصل نفقات الأمراض المزمنة كالسكري، والضغط 
السرطانات،  أمراض  إلى  إضافة  والكلي،  والشرايين،  والقلب  الدموي، 
إثقال كاهل الصناديق الاجتماعية، إذ وفقا للأرقام المعلن عنها، فإن 3 
في المئة من الأمراض المزمنة تلتهم نصف ميزانية التغطية الصحية، 
متغيرات  في ظل  المواطنين،  بين  وانتشارها  تفشّيها  يبين حجم  مما 
اجتماعية واقتصادية تزيد من اتساع رقعتها، في مقابل عدم القيام بـ 
"استثمارات" صحية حقيقية في المجال الوقائي، لتفادي الوصول إلى 
مراحل مرضية متقدمة، تؤثر على المرضى وعلى المنظومة المالية على 
حدّ سواء، وهو ما يشكّل تحدّيا حقيقيا يجب أن يعالج باعتماد حكامة 

على أكثر من مستوى.
كذلك،  المغرب  السنة في  لهذه  للصحة  العالمي  اليوم  وتميز تخليد 
وبتواصل  الصحية،  البشرية  الموارد  في  الكبير  الخصاص  باستمرار 

إلى إشكالية  الطب والصيدلة، بالإضافة  كليات  فصول احتقان تشهده 
كبيرة تتعلق بمؤشر "الحماية الاجتماعية" الذي ينصت كل المعنيين به 
لنبضاته مخافة تسارعها وارتفاعها، لأن في ذلك "إسقاط" لهم من دائرة 
المستفيدين من التغطية الصحية المجانية في إطار "أمو تضامن" والدفع 
بهم إلى نظام "أمو الشامل" الذي يقوم على دفع اشتراكات شهرية. دفع 
وتحويل لا يستطيع الجميع تحمّلهما، وهو ما أكدته العديد من الشهادات 
والتصريحات لمواطنين توصلوا خلال الأسابيع الأخيرة برسائل تحمل 
هذا الخبر  "غير السّار"، وتدعوهم لأداء اشتراكات مادية من مبلغ 500 
درهم الممنوح لهم كدعم اجتماعي، إن هم أرادوا الاستفادة من التغطية 
التي  والمعوزة  الفقيرة  الأسر  من  مجموعة  هناك  بأن  علما  الصحية، 
تضم مسنين ومطلقات يعانون من أكثر من مرض، وعندما طرقوا أبواب 
ملحقات إدارية للاستفسار عن أسباب الارتفاع المفاجئ للمؤشر لم يجدوا 

جوابا يشفي غليلهم ويطمئنهم، بدعوى أن العملية متحكّم في نظامها 
المعلوماتي مركزيا؟ 

هذه الإشكالات وغيرها، تعتبر تحديات حقيقية تعترض التنزيل السليم 
لورش التغطية الصحية الشاملة، وتحدّ من بلوغ أهدافه التي تتمثل أساسا 
في تمكين المواطنين على امتداد تراب المملكة من ولوج سلس وعادل 
بدون قيود وإكراهات للخدمات الصحية، وتحقيق عدالة صحية مجالية، 
الأمر الذي لا تزال تعتريه بعض النقائص التي تتطلب انخراطا كاملا لكل 
المكونات المعنية ولكل المتدخلين في المنظومة واعتماد دينامية فعلية 
تقوم على أساس تذليل الصعاب وإيجاد الحلول لكل المشاكل التي يتم 
تشخيصها بشكل مرن وسريع للحيلولة دون استمرار كل المشاكل التي 

قد تكون سببا في تعثر من التعثرات. 

تزنيت

م�شروع مقلع لإنتاج مواد 
البناء يثير مخاوف ال�شاكنة 

دراسة  بشأن  العمومي  البحث  فتح  عن  الإعلان  إثر  على 
التأثير البيئي لمشروع مقلع لإنتاج مواد البناء، الذي سيتم 
إنشاؤه في وادي أماغوز بجماعة أثنين أداي إقليم تيزنيت، 
أعربت الساكنة عن مخاوفها من التأثير السلبي لهذا المقلع 
على البيئة المحلية، ونفس الامر بالنسبة لمكونات المجتمع 
المدني المهتمة بالتنمية والبيئة والسياحة الجبلية بالمنطقة. 
وتفاعلا مع هذا الحدث عبرت جمعية أدرار للسياحة الجبلية 
والبيئية في بيان لها حررته بأثنين أداي يوم الجمعة 5 أبريل 
2024، توصلنا بنسخة منه، عن قلقها الكبير من هذا المشروع 
وعن رفضها المطلق له نظرا لتأثيره السلبي المحتمل على 
المشروع  على  المسؤولة  الجهات  الجمعية  ونبهت  البيئة. 
إلى«أن وادي أماغوز يعتبر موقعا طبيعيا مهما بتنوعه البيئي 
والثقافي والجيولوجي، وهو أحد البوابات السياحية الرئيسية 
للمنطقة، المرتبطة بجماعتي »تفراوت وتنالت«، زيادة على 
كون مقر جمعية أدرار للسياحة الجبلية والبيئية، والمشروع 
السياحي »دارأجكال« يقعان بالمنطقة، وهما معا من المصادر 

الأساسية للسياحة في المنطقة، يقول البيان.
ومن جانب آخر أكدت ذات الجمعية على أن هذا المشروع 
سيؤدي إلى تغيير طبيعة وادي أماغوز وتلويث مياهه، بما 
في ذلك المياه الجوفية التي تعتمد عليها الساكنة المحلية، 
بالإضافة إلى التأثير على التنوع البيئي والأشجار المحيطة 
بالمنطقة. وأعلنت جمعية أدرار للسياحة الجبلية والبيئية 
في ذات البيان عن رفضها للمشروع ووقوفها جنبا إلى جنب 
الساكنة المحلية المتضررة من الأضرار المادية والمعنوية 
والنفسية التي سيسببها مشروع المقلع الدائم لإنتاج مواد 
الجوفية،  المياه  قلة  من  ستتضرر  التي  تلك  خاصة  البناء، 
ومن الضوضاء التي سيسببها المشروع للساكنة المجاورة 
وجميع  المحلية  السلطات  الجمعية  وحثت  اماغوز.  لوادي 
إنشاء  قرار  لمراجعة  التدخل  على  والمتدخلين  المعنيين 
مشروع المقلع الدائم لإنتاج مواد البناء والنظر في التأثيرات 
البيئية والاجتماعية السلبية المحتملة، والعمل على حماية 
التراث البيئي والنباتي المحلي الذي يدخل في إطار«محمية 
المشروع   أن  للأركَان«، خاصة  الحيوي  للوسط  اليونيسكو 

يهدد حياة »شجر الأركان« و«شجر أجكال النادر«.

عبد اللطيف الكامل

 سيدي بنور

الإطاحة ب�شبكة تتاجر 
في المخدرات

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم سيدي بنور، برئاسة 
قائد سرية الدرك الملكي، يوم الخميس 4 أبريل الجاري من 
منطقة  مستوى  على  المخدرات  في  تتاجر  بشبكة  الاطاحة 

اجروفة نواحي الواليدية .
وحسب مصادر الجريدة، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي 
من حجز ما يقارب 84 حزمة من المخدرات كانت العصابة 
تخطط لتهريبها عن طريق البحر في اطار الاتجار في هذه 
المادة السامة . وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من ايقاف 
أفراد الشبكة بعد مداهمة ناجحة، حيث تم حجز قارب مطاطي 
"زودياك" كانت الشبكة تستعمله كوسيلة لتهريب المخدرات .

هذا، و قد تم وضع أفرد الشبكة تحت تدبير الحراسة النظرية 
الذي  البحث  لفائدة  المختصة  العامة  النيابة  بتعليمات من 
تباشره الضابطة القضائية، قصد الكشف عن كل المعطيات 

و جميع أفراد الشبكة .

أحمد مسيلي

موقع التواصل الاجتماعي :البريد الإلكتروني :الثلاثاء-الأحد 09/10/11/12/13/14 أبريل 2024 الموافق 29  رمضان01/02/03/04//05 شوال 1445 العدد  ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 04
ثقل تفشي السرطانات والأمراض المزمنة يفرض اعتمادا فعليا للصحة الوقائية

المغاربة يخلدون اليوم العالمي لل�شحة على اإيقاع »نب�شات« موؤ�شر الحماية الجتماعية

�شوق الدللة بالحبو�س .. »مزادات« عريقة وتراث تجاري يتجدد
يواصل حضوره في منطقة سياحية بقلب مدينة الدارالبيضاء
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المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي

المحكمة الابتدائية بآسفي
مكتب التنفيذ

ملف التنفيذ رقم: 

2024/6254/333
إعلان عن سمسرة عمومية 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2024-05-21 يوم  ستجرى 

بقاعة البيوعات رقم 5  بهذه 
الساعة  من  انطلاقا  المحكمة 
لبيع  الزوال  بعد  الواحدة 
بمزارع  الكائنة  العقارات 
جماعة  لولاد  الروينات  دوار 
القايد  دار  قيادة  الصعادلة 
آسفي  إقليم  عيسى  سي 

التالية:
1 - قطعة بلاد الوزاني تيرس 
و احرش مساحتها 52 خدما 

تقريبا 
الافتتاحي:  الثمن 

520.000,00درهما
الظلف  اجنان  قطعة   -  2
 01.00 مساحتها  احرش 

خدام 
الافتتاحي:  الثمن 

40.000,00درهما
تيرس  الغدير  قطعة   -  3
مساحتها 01.00 خدام واحد 
 14 على  تشتمل  تقريبا، 

شجرة زيتون 
الثمن الافتتاحي 30.000,00 

درهما
4 - قطعة سيدي عزوز حمري 
  08.00 العامة  مساحتها 

خداديم تقريبا 
الافتتاحي  الثمن 

400.000,00درهما
الخديديم  بلاد  قطعة   -  5
 0,56 مساحتها  حمري 

خداما تقريبا 
الافتتاحي  الثمن 

.200,0011درهما
الشريويطة  ولد  قطعة   -  6
 01,60 مساحتها  حمري 

خداما تقريا 
الافتتاحي  الثمن 

112.000,00 درهما
لحرش  اجنان  قطعة   -  7
العامة  مساحتها  حمري 
تقريبا  خداديم   05.00
أشجار  أصول  على  تشتمل 
شجرة  و  التين  و  الزيتون 
بدون سقف  بنايتين  و  رمان 
مساحة كل واحدة 100 مترا 

مربع و مطفية .
الافتتاحي  الثمن 

205.000,00درهما
وتعرف  الجنان  قطعة   -  8
أيضا بأرض الحائط احرش 

مساحتها 01,76 خداما 

الافتتاحي:  الثمن 
26.400,00درهما

حمري  لقليعة  قطعة   -  9
خداما   3,60 مساحتها 

تقريبا 
الافتتاحي  الثمن 

36.000,00درهما
10 - سكنى الهالك مساحتها 
تشتمل  تقريبا  واحد  خدام 
 3 من  القديمة  البناية  على 
بالخرسنة  مسقوفة  غرف 
ومطفية  والبهو  المسلحة 
غرف   3 بها  حديثة  ودار 
مسقوف  الكل  وصحن 
بالخرسنة المسلحة و ساحة 
بها مطبخ و هري و مطفية .

الافتتاحي:  الثمن 
126.000,00 درهما

متلاشية  سكنى   -  11
خداما    0,50 مساحتها 
غرفتين  من  متكونة  تقريبا 

مهدمتين و مطفية 
الافتتاحي:  الثمن 

30.000,00درهما
12 - خزان خاص للتبن قدام 
يحتاج  صالح  غير  السكنى 

تنقيته من الأتربة والحجارة 
والازبال

الافتتاحي:  الثمن 
40.000,00درهما

مساحته  حانوت   -  13
حدوده  تقريبا  12.50م/م 
الزنقة  شمالا  الزنقة  قبلة 
سلام  بن  محمد  ورثة  غربا 

جنوبا ورثة كبور بن حمو .
الافتتاحي  الثمن 

20.000,00درهما
عائشة  السيدة:  لفائدة 

المقاري ومن معها 
ينوب عنهم ذ مصطفى مديان 

المحامي بهيئة آسفي  
عبد  ورثة  باقي  السيد:  ضد 

القادر لمقاري      
عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
إرساء المزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  المزاد  عليه  الراسي 
ناجزا مع زيادة 3 % لفائدة 
وللمزيد  العامة.  الخزينة  
من المعلومات يجب الاتصال 
بهذه  المدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  والاطلاع  المحكمة 

التنفيذ.

إعلانات14
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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الكلمات المسهمة15
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الثلاثاء - الأحد 14/13/12/11/10/09 أبريل 2024 الموافق 29 رمضان و/05/04/03/02/01 شوال 1445 العدد 13.719

مراسلة خاصة
الفريق  يسيرها  التي  الناظور،  جماعة  اختيرت 
الاتحادي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 
كأفضل جماعة في المغرب برسم سنة 2023،  في إطار 
البرنامج الوطني لتحسين أداء الجماعات الترابية، 
وفازت كذلك بمنحة مالية مهمة بلغت مليارين ونصفا 
من طرف وزارة الداخلية، وذلك تشجيعا للمجهودات 
الإداري  التدبير  مستوى  على  الجماعة  تبذلها  التي 
والمالي، واعترافا بما حققه المجلس الجماعي لمدينة 
الجيدة  الحكامة  آليات  تفعيل  الناظور على مستوى 
وحسن التدبير عبر منظومة من التدابير والإجراءات 
التي ساهمت في ترسيخ نهج الشفافية في الصفقات، 
والمساواة في الولوج إلى الخدمات الجماعية، وكذا 
إرساء ثقافة القرب والانفتاح والتفاعل مع كافة مكونات 
النسيج الاجتماعي الاقتصادي للمدينة في إطار من 

الشراكة والتضامن والعمل المشترك .
الاشتراكي  الاتحاد  حزب  الناظور  جماعة  ويسير 

وعضو  أزواغ  سليمان  في شخص  الشعبية  للقوات 
مكتبه السياسي، الذي ساهم في الفوز بهذا التتويج 
بجائزة أفضل جماعة من طرف وزارة الداخلية في إطار 
البرنامج الوطني لتحسين أداء الجماعات الترابية، 
والذي تشرف عليه وزارة الداخلية من خلال المديرية 
العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة 

الترابية .
وقد حظيت جماعة الناظور بهذه المنحة الاستثنائية 
المراحل الاختبارية  للعديد من  بعد تخطيها بنجاح 
التي أشرفت عليها مصالح المديرية العامة للجماعات 
المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وإطلاعها 
على العديد من الوثائق والملفات المتعلقة بالتدبير 
الإداري والمالي للمصالح الجماعية، وكذلك استرجاع 
العديد من ممتلكات الجماعة الترابية، كحال عقار السوق 
الشهير أولاد ميمون، وسوق الجوطية، ومقر الجبايات، 
وسوق إصبان، وغيرها من الأملاك والعقارات الجماعية، 
التي استرجعها المجلس الحالي بعد أن كانت موضوع 
نزاعات، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 30 مليار 

العالقة منذ  الموظفين  سنتيم، وكذلك تسوية ملفات 
سنوات، حيث تم التأكد من استجابة جماعة الناظور 
للشروط الضرورية الواجب توفرها في هذه المرحلة 
من التقييم، ليتم تصنيفها كأفضل جماعة ترابية في 

المغرب من جانب التسيير والتدبير .
كما حصلت على هذه الرتبة بفضل عملها على مستوى 
الشرطة الإدارية، وتتبعها لعمل شركة التدبير المفوض 
للنفايات حيث تعتبر هي الأولى على المستوى الوطني، 
والاستجابة لشكايات المواطنين، وتفعيل مخطط العمل 
لتحسين  المبذولة  والمجهودات  الإداري،  للتنظيم 
موارد الجماعة، وتتبع الصفقات العمومية، وتقليص 
الحصول  من  وتمكنها  العمومية،  الإن��ارة  فاتورات 
على فائض هو الأعلى على مستوى جماعة الناظور 
 منذ سنوات دون أن تبيع أي ملك في ملكية الجماعة.

وهذا التقييم الذي قامت به المديرية العامة للجماعات 
الترابية والمفتشية العامة لمراقبة الجماعات الترابية، 
خول لجماعة الناظور الحصول على مبلغ 2 مليار و 

500 مليون كمكافأة على عملها.

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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جماعة الناظور تُختار كاأف�صل جماعة والداخلية تمنحها جائزة بلغت مليارين ون�صفا

  حر و رياح قوية مع تطاير للغبار  
الي حدود الجمعة بعدد من المناطق   

 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح 
قوية مع تطاير محلي للغبار ما بين غد الاثنين والجمعة المقبل بعدد من 

مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه 
يرتقب تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار )من 70 إلى 90 
كلم/س( غدا الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر 

ليلا، بكل من اسا - الزاك، وسيدي إفني، وطانطان، وكلميم، والسمارة.
غد  يوم  نفسها من  الظاهرة  أنه سيتم تسجيل  ذاته  المصدر  وأضاف 
على  الثلاثاء  غد  بعد  يوم  إلى  ال��زوال  بعد  الثانية  الساعة  على  الإثنين 
الساعة السادسة مساء، بكل من الصويرة، وشيشاوة، وفكيك والرشيدية.

وأضافت المديرية أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر )ما بين 35 و39 
درجة( بكل من طاطا، وتارودانت، وكلميم، وأسا – الزاك، والسمارة، وذلك 

من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل.
كما يرتقب، حسب المصدر نفسه، تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى 
يوم الجمعة المقبل بكل من إنزكان، وايت ملول، وأكادير إداوتنان، وشتوكة 
ايت باها، وسيدي إفني، وطانطان، والعيون، وطرفاية، وبوجدور، وأوسرد، 
ووادي الذهب بدرجة حراراة تتراوح ما بين 36 و40 درجة، وفي كل من الفقيه 
بنصالح، وأزيلال، وبني ملال، وسيدي بنور، وسطات، والحوز، وشيشاوة، 
واليوسفية،  واسفي،  والرحامنة،  ومراكش،  والصويرة  السراغنة،  وقلعة 

بدرجة حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة.

م����ك����ت����ب 
مراكش

 انعقد،يوم السبت 6 أبريل 
2024 بمقر الاتحاد الاشتراكي 
بمراكش،  الشعبية  للقوات 
فرع  مكتب  لتجديد  اجتماع 
المحمدي  ب��ال��ح��ي  ال��ح��زب 
عضوا  عليه  أش���رف  جليز، 
السعيد  الإقليمية   الكتابة 
ال��ع��ط��ش��ان ون��ع��م��ان أق��ب��اب 
بحضور الكاتب الإقليمي عبد 
الحق عندليب وأعضاء الكتابة 

الإقليمية المنتمين للفرع.
التقريرين  ت���لاوة  وب��ع��د 
والمصادقة  والمالي  الأدب��ي 

تم  الجديد حيث  المكتب  التصويت بالإجماع على لائحة أعضاء  تم  عليهما 
تجديد الثقة في 6 أعضاء من المكتب المنتهية ولايته بينهم كاتب الفرع جواد 

الدادسي الذي جددت فيه الثقة، وانتخاب بقية الأعضاء بالإجماع.  
وتضم لائحة مكتب الفرع أيضا: عبد الحق عندليب - رشيد المرابط- أنيس 
أبو الفضل- عبد المجيد بلكاضي- سعيد ايت عمرو - أثار بن سماعيل - احمد  
اعبيلة- خالد زريكم- هاجر خوماد- عبد الرزاق الركراكي- شرف الدين فتوح 
علي   - الفارسي  الهادي  عبد   - الخروبي  الكريم  عبد  م.حفيض الكرماعي-   -

المازظاوي ، وعبد المغيث الوافي.
وفي يوم الأحد 08 أبريل الجاري، انعقد مجلس فرع الحي الحسني للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية تحت إشراف الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش في 

شخص جواد الدادسي والأخ عبد 
الحق عندليب الكاتب الإقليمي.

وبعد قراءة التقريرين الأدبي 
والمالي من طرف نعمان أقباب 
ولايته  المنتهية  ال��ف��رع  كاتب 
وم��ن��اق��ش��ت��ه��م��ا وال��م��ص��ادق��ة 
مكتب  ان��ت��خ��اب  ت���م  عليهما 
كما  لائحته  ج��اءت  جديد  ف��رع 
العطشان)كاتب  السعيد  يلي: 
حيگان)نائب  ع��زي��ز  الفرع(- 
آمين(-  أقباب)  نعمان  الكاتب(- 
الامين(-  اتماغوست)نائب  عمر 
عادل  مقرر(-  نافعي)  عبدالحي 
المقرر(-  ن��ائ��ب   ( ع���ل���واش 
والمستشارون:  المستشارات 
خديجة  بنمشيس-  ن��ع��ي��م��ة 
سعيدة  خديجة جميل-  كشطي- 
بولخير- هند المساوي- حسن زكا- احمد كمال- مصطفى زيراني- محمد بوليل- 
نورالدين آيت إبراهيم- ربيع الكوثري- عبدالله عبدالرحيم- عبدالرحيم أحليج.
وبعد ذلك أشرفت فاطمة الزهراء الموجيبي عضو المكتب الوطني للشبيبة 
الاتحادية و عمر حكوش المنسق الإقليمي للشبيبة الاتحادية بمراكش، على 
اجتماع لشباب الفرع أسفر عن تأسيس فرع الشبيبة بالحي الحسني، ويتكون 
مكتب الفرع من نورالدين آيت إبراهيم)كاتب الفرع(- عبد التواب ماهي) نائب 
الكاتب(- مروان باهي)آمين(- وليد قشري) نائب الامين(- محمد برايل) مقرر( 
- خديجة كامل) نائبة المقرر( المستشارون: مريم أقباب- عماد الحارثي- رشيد 

بوشاقور.

تجديد  فرعي الحي المحمدي جليز و الحي 
الح�صني للاتحاد الا�صتراكي للقوات ال�صعبية

عجلة النمو مازالت تدور تحت حاجز 
٪2.9و يتوقع أن تتباطأ إلى 2.7٪

بهذه الوتيرة �صيظل الاقت�صاد الوطني عاجزا 
عن اإنقاذ 1.2 مليون مغربي من البطالة 

عماد عادل 
ما زالت عجلة النمو الاقتصادي في المغرب تدور ببطء شديد يجعل معدلات النمو 
المحققة حتى الآن بعيدة عما وعدت به الحكومة منذ انطلاق ولايتها قبل عامين )فوق 
٪4(. وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عاجزا خلق ما يكفي من مناصب الشغل لامتصاص 
البطالة التي تضرب اليوم أزيد من 1.2 مليون مواطن نشيط أغلبهم من الشباب والنساء 

وحملة الشهادات.
التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس، أن معدل النمو وتفيد أخر الأرقام 

المسجل خلال الفصل الأول من العام الجاري بالكاد وصل إلى 2.9 ٪  بسبب تراجع 
القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وتتوقع المندوبية أن  يساهم استمرار انكماش الأنشطة 
الفلاحية  في تباطؤ النمو وباعتبار الانخفاض المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية 
بنسبة ٪4,1، يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى ٪2,7 خلال الفصل الثاني 

من 2024 حسب التغير السنوي، عوض ٪2,3 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 
للقطاعات  المضافة  القيمة  أن تعرف  للتخطيط  السامية  المندوبية  وتتوقع  نشرة 
الثانوية نموا بنسبة ٪6,3 خلال الفصل الأول من 2024، مدعومة بتأثير الصناعات 
الاستخراجية على القطاعات الأخرى. وسترتفع القيمة المضافة للمعادن بنسبة 11,2٪، 
ويعزى  السابق.  العام  من  الفترة  نفس  ٪-11,8 خلال  السنوي، عوض  التغير  حسب 
ذلك إلى انتعاش إنتاج الفوسفاط بنسبة ٪28,3، مدفوعاً بزيادة الطلب من الصناعات 
التحويلية المحلية.  ويرجح أن يؤدي انخفاض مستوى مخزون الأسمدة في بلدان أمريكا 
الشمالية وقوة الطلب في البرازيل إلى دعم تنامي المبادلات التجارية العالمية للأسمدة، 
مما سيساهم في ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة ٪54,7 خلال الفصل الأول من 
2024، حسب التغير السنوي. وبدورها، ستحقق الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 6,8٪، 
حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024. ويعزى هذا النمو، الذي يشمل جزئيًا 
تأثير إيجابي لقاعدة الاساس، الى دينامية الصناعات الكيماوية ومعدات النقل وأنشطة 
المطاط والبلاستيك. حيث تميز شهرا يناير وفبراير بارتفاع يقارب الضعف لصادرات 
الأنابيب والبلاستيك، وزيادة بنسبة ٪48,6 و٪33,5 في مبيعات المواد البلاستيكية 
والأسمدة على التوالي، على أساس سنوي. كما سترتفع المبيعات الخارجية في قطاع 
السيارات والطائرات، وخاصة السيارات السياحية بما يناهز ٪20,8 وقطع غيار الطائرات 
ب ٪25,4. وعلى العكس من ذلك، سيواصل نشاط الصناعات الغذائية انخفاضه، وإن 
كان بوثيرة أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة )٪-2,2(، كما ستحافظ صناعة النسيج على 
مسارها التنازلي للفصل الثالث على التوالي، بسبب ضعف الديناميكية في مبيعاتها.

ومن المرتقب من جهته يرتقب ان يستعيد نشاط البناء زخمه بنمو أكثر استدامة خلال 
الفصل الأول من 2024، مسجلًا زيادة بنسبة ٪3,7، عوض ٪-3,4 في الفترة نفسها من 
العام السابق. وستواكب هذه الديناميكية، التي تحفزها بشكل أساسي الأشغال العمومية 
وخاصة برامج التحضير لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بالإضافة إلى 
مبادرات إعادة الإعمار وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، زيادة في 
استخدام مواد البناء، مع ارتفاع لمبيعات الإسمنت بنسبة ٪7,5. وبالرغم من ذلك، يظل 
هذا الانتعاش في النشاط هشًا في ضوء التباطؤ المستمر في طلب الأسر، حيث تشير 
البيانات الى تقلص معدل نمو قروض السكن إلى ٪+1,6 على أساس سنوي في نهاية 

فبراير 2024، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ ماي 2020.
وعلى مستوى قطاع الخدمات، ينتظر أن يستعيد النشاط مساره للنمو المعتدل الذي 
كان سائدًا قبل عام 2020، بعد الانتعاش القوي الذي ميز السنوات الثلاث الماضية مع 
تباين في انشطته. حيث يرجح أن تحافظ خدمات الأعمال على نموها مدعومة بتعافي 
الأنشطة الصناعية.  بالمقابل، ستشهد الخدمات المتعلقة بالأفراد والتجارة نمواً معتدلًا. 
وفقًا لأحدث بحوث الظرفية القطاعية الذي تنجزها المندوبية، فإن اتجاه الطلب ظل مرتفعًا 
في الخدمات التجارية غير المالية، لكن الطلبات على مستوى تجارة الجملة تباطأت، 
مع زيادة اجال الدفع الخاصة بالعملاء والموردين. بشكل عام، ستعرف القيمة المضافة 
للخدمات نموا يقدر بنسبة ٪3,1 في الفصل الأول من عام 2024، حسب التغير السنوي، 
عوض٪+5,4 خلال نفس الفترة من العام السابق  وعموما، وبناءً على المؤشرات التي تم 
جمعها حتى نهاية مارس 2024، يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى ٪+2,9 

خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بتحسن القيمة المضافة غير الفلاحية ب 4٪.

يوسف بلحوجي
فجرت شكاية وجهت إلى كل من رئيس 
مكناس  عمالة  وعامل  مكناس،  جماعة 
تتعلق  للحسابات  الجهوي  والمجلس 
المنتوج  تسليم  عملية  شابت  بخروقات 
الخاص بالصفقة رقم 2023/34 الخاصة 
بأشغال صيانة الإنارة العمومية ؛ فجرت 
قنبلة من العيار الثقيل قد يكون لها تداعيات 
من شأن جدية التحقيق وتعميقه أن تجر 
الجماعي  المجلس  مسؤولي  على  ويلات 

لمكناس.
تتوفر  التي  الشكاية  منطوق  وحسب 
تناقضا  فإن  منها  نسخة  على  الجريدة 
المقترح  المنتوج  بين  وواضحا  صارخا 

من لدن المقاولة التي رست عليها الصفقة، والمنتوج الذي يتم استلامه، وبناء 
هذه  لتصحيح  العاجل  التدخل  إلى  مكناس  عمالة  عامل  الشكاية  دعت  عليه 
الوضعية التي تضرب في العمق مقتضيات قانون الصفقات العمومية التي 
لم يكن هناك رد سريع  إن  العموم  الثقة لدى  من شأنها خلق جو تنعدم فيه 
وصارم. كما طالبت العامل بفتح تحقيق جدي، عميق  وشفاف، واتخاذ التدابير 
والإجراءات اللازمة، ضمانا لاحترام الالتزامات والعقود، واستيفاء لمتطلبات 

الجودة، ومطابقتها لشروط دفتر التحملات طبقا للقانون.
قضائي  بمفوض  استعان  الشكاية  فإن صاحب  الجريدة،  وحسب مصادر 
للوقوف على صحة المعلومات التي رواها في كتابه. وحسب دفتر التحملات 

وتخزين  تسليم  طريقة  ف��إن  الخاصة 
المنتوج تتم وفق الشروط المنصوص 
 6 الفقرة  من  الثانية  المادة  في  عليها 
صاحب  بحضور  التحملات  كناش  من 
وممثل   ) مكناس  جماعة   ( المشروع 
المقاولة التي رست عليها الصفقة؛ وإذا 
ظهر أي تناقض ما بين المنتوج المسلم 
والمنتوج المقترح يتم رفض التسلم في 
الحين مع إعطاء مهلة للمقاولة باستقدام 
المنتوج المقترح والمؤشر عليه كما تغرم 

المقاولة عن أي تأخير.
بقضايا  العارفين  أحد  برر  ما  وفي 
واحتضان  الساكنة  أن ضغط  الجماعة 
مكناس للمعرض الدولي للفلاحة فرض 
موجود،  هو  بما  القبول  الجماعة  على 

يرى آخر أن القانون يمنع ذلك ولا مجال للمناورة.
وفي ما اعتبر  أحد الموظفين بالجماعة الأمر معمولا به كون الرئيس  وقع 
على قرار يبيح تغيير المنتوج في ظل احترام المواصفات المقترحة خلال فتح 
الأظرفة، يرى آخر أن بنود كناش التحملات واضحة ولا تقبل التأويل. إذ بناء 
على هذا الدفتر يتم إشهار طلب العروض ويتنافس من يتنافس لكسب الصفقة.
وبناء عليه، وحفاظا على النزاهة المطلوبة والشفافية المرجوة في  الصفقة، 
وترسيخا للثقة الواجب العمل بها مع المؤسسات في ما يتعلق بالصفقات، 
فإن عامل عمالة مكناس مطالب بالسرعة المطلوبة لفتح تحقيق نزيه وشفاف 

في إمكانية وجود اختلالات من عدمه ليطمئن قلب الجميع.

  �صفقة م�صبوهة ل�صيانة الاإنارة العمومية على 
طاولة عامل مكنا�س والمجل�س الجهوي للح�صابات 

 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي  إلى ربك راضية مرضية،  
 فادخلي   في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق الله العظيم

فاطنة جوير في ذمة الله
جوير،  عائلة  والألم،   فقدت  الحزن  بقلوب   يعصرها 
بعد  فاطنة جوير،  تعالى،  بإذنه  برحمة لله،  المشمولة 
معاناة مع المرض، وذلك يوم الخميس  28  مارس 2024 
وقد ووري جثمانها الثرى بمقبرة الشلالات بالمحمدية 

يوم 29 مارس 2024 .
الأهل  جميع  الكبير،   يتقدم  ال��رزء  ه��ذا  وبمناسبة 
والأحباب والجيران بأصدق عبارات التعازي   والمواساة 
إلى أبنائها: مساعد محمد، عزيز، حسن، عبد الكريم، نور 

الدين، ، رشيدة، السعدية، بشرى وسومية سائلين من العلي   القدير أن يتغمد الفقيدة 
النبيئين والصديقين والشهداء  بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته بجوار 

والصالحين،   وأن   يلهم عائلتها الصبر الجميل .  إنا لله وإنا إليه راجعون . 

محمد قمار
للتضامن  الإيطالي  المغربي  الفضاء  دأب 
سنويا، خلال شهر الغفران رمضان الكريم، على 
تنظيم الفعاليات الروحية ذات البعد الحضاري 
واللمسة الوطنية المغربية، ومنها محطات يلتئم 
والديبلوماسية  المدنية  الرموز  من  عدد  فيها 
متعددة،  أطياف  من  والمهاجرون  والشعبية، 
حول مائدة فطور جماعي، تكون مناسبة لترسيخ 
القيم الإسلامية السمحة، ولحوار الحضارات، 
وكونية القيم، وتقوية أواصر المحبة الإنسانية، 

بنفحة إسلامية وجوهر ديني مغربي معتدل الخيار، 
إنساني العمق والقرار.

الفضاء  نظمه  الذي  الرمضاني  الإفطار  وكان 
المغربي الإيطالي للتضامن، يوم السبت 06 أبريل 
شمال  ميلينيانو  ببلدة   فيغتوريو  سان  بساحة 
إيطاليا، محطة أخرى في تقوية الأواصر الوطنية، 
والانفتاح على المجتمع الإيطالي بمختلف أطيافه، 
تنحاز  لا  التي  الحقة،  الإسلامية  القيم  وتصريف 
للكراهية ولا للعنصرية ولا للتمييز، ولا لأي شكل 

من الإقصاء العقدي والمجتمعي.
المتميز  الحضور  كالعادة،  الحدث،  هذا  أثرى 

للقنصل العام، مرفقا بأعضاء السلك الدبلوماسي 
رمزيته  واغتنت  بميلانُ�و،  المغربية  للمملكة 
إيطالية  مختلفة  شخصيات  بمشاركة  الحضارية 
إسلامية  وجمعيات  ميلينيانو  ببلدية  ومنتخبين 
ومهاجرين مغاربة، وازداد حضارة بتجاوب جنسيات 
المفتوحة، من بينهم أعضاء  الدعوة  وديانات مع 
الكنائس وأكاديميون يشتغلون على تيمات مرتبطة 

بحوار الأديان.
ورفع الستار عن هذا الحدث الروحي والحضاري 
والرمزي، بكلمة لرئيس الفضاء المغربي الإيطالي 
فخر  عن  كشف  الذي  المطواط،  يحيى  للتضامن 
التجاوب  بهذا  شخصيا،  وهو  بإيطاليا  المغاربة 

النوعي والكمي، المتمثل في الحضور الراقي 
والنوعي والمتعدد، مع الدعوة  لتقاسم هذه 
مسجلا  رمزيتها،  في  والمشاركة  اللحظة، 
بما  أط��راف  عدة  بالتزام  الغامرة  سعادته 
فيها الرسمية والمنتخبة والمدينة، بالحضور 
السنوي وتقاسم إفطار محبة وسلام وتضامن 
وتآخي، قناعة منه بكونية القيم، وأصالة القيم 

الإسلامية والوطنية  المغربية.
وأضاف أن هذا التجاوب المشرف جدا، 
حافز قوي له شخصيا وللفعل المدني المغربي 
لمواصلة العمل من أجل ترسيخ وجود مغربي 
إيجابي وفعال، مصرحا أن » الحدث فرصة للتعريف 
التسامح  قيم  وتصريف  السمح  الإسلامي  بالدين 
والتعايش بين مختلف الشعوب، وقوته تتجلى في 
رسم الصورة المثالية للإسلام المعتدل، البعيد كل 

البعد عن صور التطرف..«
وفي السياق ذاته أكد أن مرجعية هذه الدينامية  
هي المبادرات الملكية السامية التي جسدها خطاب 
سنة2004، التي أفرزت فعلا مدنيا وديبلوماسيا، 
المغرب  يروم  التي  الدينية  الأوراش  عبر عدد من 
عبرها ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الشعوب 
والحضارات، بناء مجتمع منفتح بقيم الحوار والحق 

في الاختلاف.

فعاليات رم�صانية لتر�صيخ قيم الت�صامح من تنظيم الف�صاء المغربي الاإيطالي للت�صامن 

�صيخ المقاومين مولاي عبد ال�صلام 
الجبلي يكتب عن المنا�صل الي�صاري 

الراحل محمد بن �صعيد اأيت ايدر

تابع ص 1

بعد هذه المرحلة بدأنا في تأسيس جيش التحرير في البوادي والصحراء، 
-1964 وبدأنا  سنة  حوالي  بولحية -اغتيل  محمد  المناضل  معي  وكان 
نتنقل في مختلف المناطق في جنوب المغرب إلى أن وصلنا إلى منطقة 
شتوكة، فأبلغني بولحية أن محمد بن سعيد أيت ايدر يتواجد في المنطقة، 
ووجدنا بن سعيد في حقل صغير يغرس الطماطم، وطلب منا أن نتعشى 
اللي، وهي مدرسة من  معه، وأبلغ والده أننا  من مدرسة سيدي بوعبد 
مدارس سوس لحفظ القرآن الكريم والفقه، إلا أن والده الذي كان ذكيا لم 
يصدق ذلك، فأجابه ساخرا: عبد اللي؛ واستضافنا. وأثناء الليل وفي الغد 
سلمته مسدسا ودربته تقنيا على استعماله وتنظيفه وطلبت منه متابعة 
تصفية ملف الباشا بنحيون -وخليفته- الذي حاولنا اغتياله وتم نقله إلى 
فرنسا للعلاج، وباعتباره طالب سابق -أي محمد بن سعيد- بجامعة بن 
يوسف بمراكش، فإنه يجب أن يتصرف بسرية وأن يشتغل تنظيميا وليس 
فرديا كما كنا نتصرف دائما، إلا أن حدثا وقع له بعد بضعة أيام في مقر 
باشوية أكادير، ففر إلى سيدي افني التي كانت مستعمرة إسبانية حيث 
بقي لمدة عامين، وبعد الاستقلال 1956 استدعيناه قصد التعاون معنا وجاء 
إلى الدار البيضاء، وكلف بمهمة تنفيذ الإسعافات والمساعدات لعائلات 
الشهداء والمعتقلين ككل… وكان هو المُنفذ لتوزيع المساعدات المالية 
على هذه العائلات، وعندما تم إعلان توزيع المأذونيات على المقاومين، 
كنت مع المعارضين لذلك حتى لا تتحول المقاومة إلى مؤسسة استثمار، 
وكان من أشد المساندين لهذا الرأي محمد بن سعيد أيت ايدر والفكيكي 
حزب  وانشقاق  إبراهيم  الله  عبد  حكومة  إقالة  وبعد  بالأعور،  الشهير 
الاستقلال، ووفاة محمد الخامس في 1961، وصدور أمر اعتقالي مع باقي 
المعارضين وكنت متخفيا، وكان بن سعيد ومحمد العربي مُحيي يزورانني 
في مكان الاختباء بأحد أحياء البيضاء لمدة عام، وبعد رحيلي إلى إسبانيا 
واستقلال الجزائر 1962، انتقلت إلى مدينة الجزائر حضر أيضا محمد بن 
سعيد أيت ايدر حوالي 1965، وقد بعث له قبلُ  وهو في المغرب محذرا 
أنه قد يعتقل والتحق بي، وبعد مغادرتي الجزائر إلى فرنسا بعد انقلاب 
الرئيس الهواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلا في 1965، كان محمد 
الفقيه البصري قد أسس تنظيما مسلحا لمعارضة النظام في المغرب، وقد 
لها  انتمى في ما بعد بن سعيد إلى حركة الفقيه البصري التي ساندها وموَّ
الرئيس الهواري بومدين. وكان بن سعيد يشكو لي من تصرفات الفقيه 
البصري تجاهه، الذي كان يعتقد -أي الفقيه البصري- أنني أحرض بن 
سعيد ضده، وهو أمر غير صحيح، إذ كان بن سعيد قد التحق بفرنسا وصار 
ضيفا دائما في منزلي لسنوات، وأحيانا يذهب إلى منزل أحد أفراد عائلته 
يسمى يوسف في منطقة كليشي بباريس، وقد رافقني كمقيم دائم بمنزلي 
بفرنسا لسنوات طوال. وبعد أن أسست مطعم طاجين بعدما كنت أعمل 
في مطعم آخر كطباخ، كان يزورني ويساعدني في العمل في مطعم طاجين. 
وكانت علاقته قد انفصمت مع الفقيه محمد البصري. وارتبط في ما بعد 
بباريس خلال  وهو  واستقبل  مارس،  أو 23  المغربي  اليسار  مع حركة 
السبعينيات أعضاء هذه المنظمة وساعدهم، وفي ما بعد اختاروه ليكون 

أمينا عاما لمنظمة العمل الشعبي وهو تاريخ معروف… 
رحم الله بن سعيد ورحم الله الشهداء والمناضلين.

يسيرها الاتحادي سليمان أزواغ
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فعاليات ندوة تقديم كتاب »يجب الدفاع 
عن المدر�سة العمومية« لعلال بنلعربي بالمحمدية

 

الدراسي -1949 الموسم  ف��ي 
1950 التحق محمد بن سعيد أيت 
بمراكش  يوسف  ابن  بجامعة  ايدر 
المختار  محمد  مدرسة  طريق  عن 
السوسي –توفي في -1964، الذي 
كان منتميا للزاوية الدرقاوية، وقد 
أسس مقرا للزاوية في حي باب دكالة 
منه،  العميق  الهدف  كان  بمراكش، 
فضلا عن جمع واجتماع المريدين، 
مدرسة داخلية بالنسبة للطلبة من 
خارج المدينة، وحتى بعض الطلبة 
من سكان المدينة. وقد عقد الأستاذ 
اتفاقا  السوسي  المختار  محمد 
المسيوي  القادر  عبد  الأستاذ  مع 
رئيس جامعة ابن يوسف آنئذ على 
مكثفا  تكوينا  الطلبة  هؤلاء  تكوين 
الفقيه  لهم  ويجيز  سنتين،  خ��لال 
ابن  جامعة  إلى  الانتقال  المختار 
كان  إذ  الرابعة،  السنة  في  يوسف 
يمكن  ولا  الشباب،  في سن  أغلبهم 
أن تكون دراستهم من البداية، فضلا 
أنهم كانوا قد درسوا اللغة والقرآن 
الكريم في مناطقهم، وكان ضمن هؤلاء 
الطلبة محمد أيت ايدر، وكان السعيد 
والد محمد صديقا شخصيا للمختار 
السوسي، وكان من مريدي الزاوية 
سعيد  على  تعرفت  وقد  الدرقاوية، 

أيت ايدر في ما بعد، كنا قد أسسنا 
في جامعة ابن يوسف خلايا وطنية/
حزبية لاستقطاب الطلبة الجدد وكان 
سعيد  بن  محمد  المرحوم  ضمنهم 
يوسف  بابن  التحاقه  صادف  الذي 
هدفها  ضخمة   / ط��لاب��ي��ة  ح��رك��ة 
التضامن مع طلبة جامعة القرويين 
بفاس الذين تعرضوا للاعتقال والمنع 
من الدراسة وأيضا المطالبة بتطوير 
يوسف  اب��ن  جامعة  ف��ي  ال��دراس��ة 
وإضافة مقررات أخرى في أسلاكها. 
الإدارة  لدى  الحساسيات  من  وكان 
الاستعمارية وإدارة الجامعة وباشا 
مدينة مراكش التضامن مع جامعة 
أخرى أو مدينة أو أي نضال جماعي، 
وكنا نجري حوارات واجتماعات، إلا 
أن بعض الوشاة وكان عددهم أربعة 
والثاني  بالمحجوب،  يدعى  أحدهم 
يبلغون  وكانوا  السبيطي،  يدعى 
الإدارة بما نهيئ له، فاتفقت جماعة 
سعيد  بن  محمد  منهم  الطلبة  من 
وغ��ي��ره��م ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��م، وق��د 
والرمي  للضرب  السبيطي  تعرض 
فاتخذت  ال��م��درس��ة،  صهريج  ف��ي 
الإدارة قرارات بطردهم من الجامعة 
بما فيهم محمد بن سعيد الذي غادر 
الدراسة وعاد إلى منطقة اشتوكة، أما 

أنا فقد صدر قرار بطردي وعدم قبول 
أي جامعة أو مدرسة بي على الصعيد 
الوطني، وكان معي من المطرودين 
عمر البيضاوي وبوشعيب الدكالي 
للجامعة  إعادتنا  تم  الحريري، وقد 
كما  تدخل –  بعد  وذل��ك  م��دة  بعد 
لأن  العليا  السلطات  – من  سمعنا 
سلطة  خارج  كان  الأصيل  التعليم 
الحماية وأعوانها، فهو تحت إشراف 
السلطان/الملك . بعد هذه المرحلة 
تطورت حركة ابن يوسف إلى حركة 
قوية، خصوصا بعد عودة الراحل عبد 
الله إبراهيم – توفي في -2005 بعد 

بفرنسا -1945 دراس��ت��ه  إك��م��ال 
تنظيمية  حركة  قاد  وال��ذي   ،1949
في الصناعات التقليدية التي كانت 
الطبقة  وكانت هي  تضم 50 حرفة، 
كل  في  للمغاربة  بالنسبة  العاملة 
وشكل  التقليدية،  خاصة  ال��م��دن 
لجان في مختلف الأنشطة بما فيها 
اجتماعات  تعقد  وكانت  الرياضة. 
هذه  أخبار  تناهت  وقد  أسبوعية، 
الحركة ولجانها إلى الإدارة فلم تمر 
الإدارة  قررت  حتى  وجيزة  مدة  إلا 
طردنا من جديد من الجامعة خاصة 
الأسماء المعروفة التي قادت حركة 

التضامن مع جامعة القرويين. وقد 
أغلبهم،  في  ال��م��ط��رودون،  التحق 

بمدينة فاس وبجامعتها؛
الفقيه  أن  إل��ى  الإش��ارة  وتجدر 
الاستقلال  بعد  الرحالي  الفاروقي 
الذين  المناضلين  بعض  ولتكريم 
لكونهم طردوا  دراستهم  يكملوا  لم 
يوسف،  بن  جامعة  من  لنضالهم 
شهادة  ال��رح��ال��ي  الفقيه  منحهم 
محمد  وضمنهم  -فخريا-  العالِمية 
بن سعيد والفقيه محمد البصري؛

حتى  شهور  بضعة  إلا  تمر  ولم 
جاءت مرحلة الحوادث، أي اغتيال 
فرحات  التونسي  النقابي  الزعيم 
عرفت  وال��ت��ي  في 1952،  ح��ش��اد 
تضامنا جماهيريا واسعا من الشعب 
التونسي، في  الشعب  المغربي مع 
فقدان أحد قادته الكبار اغتيالا، وقد 
النقابة  في  المغربي  الجناح  ق��اد 
بقيادة  النضال  س.ج.ت  الفرنسية 
المحجوب بن الصديق والطيب بن 

بوعزة وغيرهم.
تقريبا  واحدة  سنة  إلا  تمر  ولم 
جاءت  حتى  حوادث 1952،  على 
قرر  غشت 1953 حيث  أحداث 20 
ونفي  ع��زل  وأع��وان��ه  الاستعمار 
الخامس -1927 محمد  السلطان 

1961 وتأسست المقاومة المسلحة 
في مختلف المدن المغربية لمواجهة 
النضال  كان  أن  فبعد  الاستعمار، 
مسلحا  ن��ض��الا  ص���ار  س��ي��اس��ي��ا 
بالشهيد  وثيقة  بعلاقة  وارتبطتُ 
في  الزرقطوني -استشهد  محمد 
سنة 1953 وجزء  -1954 وخلال 
طريق  عن  سنة 1954 اكتشفنا  من 
الشهيد محمد الزرقطوني أن العمل 
دون  المدن  على  اقتصر  المسلح 
المغرب  سكان  جل  حيث  البوادي 
ثلاثية  تأسيس خلايا  فقررنا  آنئذ، 
لجيش التحرير في الجنوب بقيادة 
عبد السلام الجبلي، ووسط المغرب 
بقيادة  والشمال  عمر،  بن  بقيادة 
التي تكلفت بعد  الزرقطوني  محمد 
استشهاده، جماعة المقاومة المنفية 
في الشمال المغربي بالحلول محله، 
كنا في نفس السنة 1954 قد قررنا 
اغتيال العقيد البشير بنحيون باشا 
أكادير الذي كان من أشد الداعمين 
لفرنسا واستعمارها، وكان من الذين 
أصروا على عزل ونفي الملك محمد 
العملية أوضحتها  الخامس، وهذه 
بشكل مُوسع في كتابي: »أوراق من 

ساحة المقاومة المغربية«.

�سيخ المقاومين مولاي عبد ال�سلام الجبلي يكتب عن المنا�سل الي�ساري الراحل محمد بن �سعيد اأيت ايدر
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الاقت�ساد الوطني عاجز 
عن اإنقاذ 1.2 مليون 

مغربي من البطالة

ثقل تفشي السرطانات والأمراض المزمنة يفرض اعتمادا فعليا للصحة الوقائية

المغاربة يخلدون اليوم العالمي لل�سحة على اإيقاع »نب�سات« موؤ�سر الحماية الاجتماعية

الناظور ... اأف�سل جماعة بالمغرب
 سيكون على ستيفان دي ميستورا أن يعود إلى خطاب 
العرش   لعيد  والعشرين  الرابعة  الذكرى  بمناسبة  الملك 
بخصوص  المغربية  ل�»لا«  العميق  السياق  ليستحضر 
الصحراء.  لقضية  السياسي  والمسار  التسوية  مسلسل 
2023، هو الذي سلط الضوء  فالخطاب المذكور  ليوليو
الجيوسياسي على القيمة الأخلاقية التي وردت في بلاغ 
الخارجية المغربية عقب اللقاء به، والتي كانت ثالث لاءاتها 
في الوضع الراهن:»لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك 
وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات البوليساريو«..
  وهو، أي الخطاب، كان قد جعل من هذه القيمة الأخلاقية 
والسلوكية إطارا مرجعيا يحكم الديبلوماسية المغربية كما 

يحكم منطلقات المغرب في التعامل مع قضيته.
وسيكون عليه أن يستكشف، من وراء بلاغ الخارجية 
المغربية، خلفية سامية في تحديد المفهوم المؤطر للمغرب 
الديبلوماسي كما يتجسد في الجدية عندما يتعلق الأمر 

بقضية وحدتنا الترابية.
1� إن الجدية، التي يقيم عليها المغرب دفاعه، تمشي 
مقرونة بالمشروعية، وفي ذلك إحالة على ترسانة المشروعية 
الأممية كذلك، علاوة على مشروعية الحق المغربي غير القابل 

للتصرف.
   هي "التي أثمرت 

أقاليمه  على  المغرب  بسيادة  الاعترافات  توالي  أ- 
الجنوبية؛  

ب- فتح القنصليات بالعيون والداخلة، 
ج -تزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”.

 وإضافة إلى ذلك فهي التي تحكم ما يجب أن تدافع عنه 
الأمم المتحدة.

فهل يمكن التغافل عن المشروعية، في تصرفات الأمم 
المتحدة في الوقت الذي تبقى صامتة أمام انزلاقات وعبث 

الطرفين الأساسيين في الملف؟
هل يمكن أن نفصل المشروعية عن الجدية في الحكم 
على تحركات المبعوث الشخصي للأمين العام، ونتحدث 

مع المغرب عن معايير لا يحتكم إليها الآخرون؟
 ولعل هذه الدعوة للتمسك بالجدية كإطار مرجعي للعمل 
الدولي،  يجعل منها السمة المميزة للدبلوماسية في بلادنا.
دي ميستورا  له  الذي يخضع  الامتحان  فإن  هنا  ومن 

الراهن هو امتحان الجدية..
فلا يمكن أن تتصرف الأمم المتحدة، كما لو أنها تقيِّد 
المغرب بأمراس من كتان وتترك يد الآخرين مطلوقة ليقصفوا 

متى شاؤوا وما شاؤوا ومن شاؤوا..
كما قال الشاعر "ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك 

أن تبتل بالماء!"؟
ويتم، بالموازاة مع ذلك، محاباة الطرف الآخر عن طريق 

اللقاء مع حلفائه الأكثر عدوانية! 
وليس من الجدية في شيء أن تتواصل الإرادة المعلنة 
والعملية في انتهاك وقف إطلاق النار، في انتهاك واضح 
للمشروعية الدولية  كما تم تسطيرها في التوقيع على وقف 
إطلاق النار. وهو بالمناسبة اتفاق يجمع الأمم المتحدة 
والانفصاليين ولا يهم المغرب إلا في إسقاطاته الميدانية  
وقتل أبنائه أو في الحكم على الجدية الأممية المطلوبة..
إن الجدية تقتضي تسمية الأشياء بمسمياتها، وتسمية 
المارق مارقا والملتزم ملتزما.. كما أن الجدية والمشروعية 
هي أن تلزم الأمم المتحدة الآخرين بالمعايير التي حددتها 

في حل القضية وتجاوز الجمود الحالي..
 ومن الجدية أن نسأل عن مستقبل المسلسل السلمي 
السياسي كما تريده الأمم المتحدة في ضوء السعي الحثيث 

لفرملته حينا وفي نسفه أحيانا كثيرة..
لقد ألزم المغرب نفسه وأبناءه بالجدية وحرص الملك أن 
يقدمها كسلم قيم متكامل من النشاط العملي إلى النشاط 
الشبابي مرورا بقيم التماسك والعمل ومشاريع الإقلاع، 
وهو يضع الجدية معيارا في تحديد أسباب نجاحه في 
الملف الوطني، ومن المنطقي أن يحضر الدبلوماسي الأممي 
كل هذه الأبعاد في البحث عن النجاح في امتحان الجدية!

ما زالت عجلة النمو الاقتصادي في 
المغرب تدور ببطء شديد يجعل معدلات 
عما  بعيدة  الآن  حتى  المحققة  النمو 
وعدت به الحكومة منذ انطلاق ولايتها 
يجعل  ما  وهو   .)4٪ )فوق  عامين  قبل 
الاقتصاد الوطني عاجزا خلق ما يكفي 
البطالة  من مناصب الشغل لامتصاص 
التي تضرب اليوم أزيد من 1.2 مليون 
مواطن نشيط أغلبهم من الشباب والنساء 

وحملة الشهادات.
أصدرتها  التي  الأرق��ام  أخر  وتفيد 
المندوبية السامية للتخطيط أمس، أن 
معدل النمو المسجل خلال الفصل الأول 
من العام الجاري بالكاد وصل إلى 2.9 
٪  بسبب تراجع القيمة المضافة للقطاع 
الفلاحي. وتتوقع المندوبية أن  يساهم 
استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية  في 
تباطؤ النمو وباعتبار الانخفاض المتوقع 
في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1٪، 
يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني 
إلى ٪2,7 خلال الفصل الثاني من 2024 
حسب التغير السنوي، عوض ٪2,3 خلال 

نفس الفترة من السنة الماضية.

بقية ص 3

تهنئة بمنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد
بمناسبة عيد الفطر السعيد، تتقدم »مجموعة اتحاد بريس« الناشرة لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« و»ليبراسيون« 
وموقع »أنوار بريس« بتهانيها إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي 
الحسن، وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وإلى الشعب المغربي قاطبة، داعية لله عز وجل أن يعيد هذا 
العيد السعيد على جلالة الملك بموفور الصحة والنصر والتمكين وعلى الشعب المغربي بالرخاء والنماء والازدهار 

والسلم والسلام، إنه سميع مجيب.

الاتحاد يزكي يا�سر جوهر بفا�س وكريم الزيادي 
بابن �سليمان في الانتخابات الجزئية

صفحة 04

صفحة 02

يسيرها الاتحادي سليمان أزواغ 

استقبل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كلا من ياسر جوهر 
وكريم الزيادي، ومنحهما التزكية للترشح باسم » الوردة » في الانتخابات التشريعية الجزئية في 

كل من فاس الجنوبية وبابن سليمان المقرر إجراؤها يوم 23 أبريل 2024. 
وفي إطار إعادة انتخاب دائرة كل من فاس وبابن سليمان في الاستحقاقات التشريعية الجزئية، 
زكى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كلا من ياسر جوهر للترشح باسم » الوردة »  بدائرة 

فاس الجنوبية وكريم الزيادي للترشح بابن سليمان .
2.24.137 عن رئيس الحكومة الصادر بالجريدة الرسمية، تاريخ إجراء  وحدد المرسوم رقم 
انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب، داعيا الناخبين في كل من دائرتي فاس 
الجنوبية التابعة لعمالة فاس وبنسليمان التابعة لإقليم بنسليمان، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 لاختيار 
بديل عن النائبين اللذين صرحت المحكمة الدستورية بتجريدهما من العضوية بالمجلس المذكور.
بنفسه  مترشح  كل  طرف  من  بالترشيح  الفردية  التصريحات  تودع  ذاته،  المرسوم  وبحسب 
 9 الثلاثاء  ي��وم  زوال  من  عشرة  الثانية  الساعة  غاية  إل��ى  أبريل2024   4 الخميس  ي��وم  من 
المعنية. الانتخابية  الدائرة  له  التابعة  الإقليم  أو  العمالة  بمقر  الحالة،  حسب   ،2024  أري��ل 
وتبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتنتهي في الساعة 

الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 22 أبريل 2024 وذلك وفق المرسوم ذاته.
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تمكن فريق الرجاء الرياضي من حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي 
كأس العرش )موسم 2023 – 2022(،   بعد تفوقه بصعوبة على 

شباب المحمدية، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الأحد 
على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، أمام جماهير قليلة، بعدما 

لبت فصائل المشجعين الرجاويين نداء مكتب الفريق بعدم حضور 
هده المباراة، تفاديا لأي أحداث، يمكن أن تؤثر على استقرار 

الفريق في ما تبقى من مباريات الموسم .
ودخل الفريق الأخضر الشوط الأول باندفاع كبير، مستغلا تراجع 
الخصم إلى الوراء، حيث خلق عدة فرص وتسيد هذا الشوط، مقابل 
قيام الفريق المحلي بحملات مرتدة، أقلقت بعض الشيء راحة الحارس 

أنس الزنيتي.
تحركات خط هجوم الرجاء أثمرت هدفا بواسطة يوسف بلعامري، 
قبل  ثلاث دقائق من نهاية الجولة الأولى، بعد هجمة منسقة قادها 

بطريقة جيدة يسري بوزوق.
وخلال الشوط الثاني تواصل نفس سيناريو، لكن مع تحسن أداء 
فريق شباب المحمدية، الذي كاد في أكثر من مناسبة أن يعدل النتيجة، 
لكن براعة الحارس الزنيتي كانت حاضرة، ليستمر تبادل الهجمات بين 
الفريقين إلى نهاية المباراة، التي أفضت إلى تأهل الفريق الأخضر 

إلى ربع النهائي، حيث سيضرب موعدا مع حسنية أكادير.
وبهذا الفوز يواصل الفريق الأخضر سلسلة اللا هزيمة هذا الموسم، 

حيث بلغ العداد 31 مباراة في جميع المسابقات.
ولم يخف جوزيف زينباور، مدرب الرجاء، خلال الندوة الصحفية التي 
أعقبت المباراة، المعاناة التي وجدها فريقه أمام الشباب، مذكرا بأن 
لقاءات الكأس غالبا ما تكون صعبة، مضيفا أن الرجاء لعب أمام فريق 

منظم تكتيكيا، خاصة في الدفاع وخلق متاعب كبيرة لفريقه، مصرحا 
لم يقدم أحسن مستوياته،  المواجهة  الرياضي في هذه  الرجاء  أن 
حيث كانت اللمسة الأخيرة تنقص الهجوم الأخضر، مشددا على أنه 
سيعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين طريقة التعامل مع الفرص 

في القادم من اللقاءات .
ومن جانبه أشاد نور الدين الزياتي، مدرب شباب المحمدية، بأداء 
لاعبيه ووقوفهم ندا قويا في مواجهة الرجاء، الذي يتوفر على لاعبين 
مجربين، مؤكدا على أن الرجاء يبقى فريقا كبيرا. وأضاف الزياتي 
المباراة، وسيعمل  الدروس خلال هذه  أنه استخلص مجموعة من 
وأن  البطولة، خاصة  مباريات  من  تبقى  فيما  منها  الاستفادة  على 
فريقه مقبل على مباراة أخرى قوية مع الرجاء الرياضي، قد تحسم 

مصيره في قسم الكبار .
وعلى أرضية ملعب سانية الرمل، حسم المغرب التطواني التأهل 
على حساب الشباب الرياضي السالمي، بعدما تغلب عليه بهدفين 

مقابل هدف واحد، مساء أول أمس الاحد.
الفريق  كان  بعدما  بالتعادل،  اللقاء  من  الأصلي  الوقت  وانتهى  
التطواني سباقا إلى التهديف عبر اللاعب هلال الفردوسي )د 5(، قبل 
ان يعدل الكفة لصالح الفريق السالمي كمال القيرع )د 83(، لكن بلال 
المغري منح فريقه هدف العبور في الشوط الإضافي الثاني )د 116(.

وسيضرب المغرب التطواني موعدا في ربع النهائي مع المغرب 
الفاسي.

النتائج الكاملة
مولودية وجدة – الراسينغ الرياضي 2 – 2 )4 – 1 ض. ج(

أولمبيك الدشيرة – اتحاد أمل تيزنيت  3 – 0  

شباب الفتح البيضاوي )الهواة( – المغرب الفاسي  0 – 1  
حسنية أكادير – الاتحاد الاسلامي الوجدي  2 – 0  

أولمبيك خريبكة – اتحاد تواركة  2 – 2  )5 – 3 ض. ج(.
المغرب التطواني – الشباب الرياضي السالمي  2 – 1  
شباب المحمدية – الرجاء الرياضي البيضاوي  0 – 1  

نهضة بركان / الجيش الملكي – نهضة الزمامرة )تأجلت(

تأهل فريق نهضة بركان إلى نصف نهائي 
على  فوزه  بعد  الإفريقية  الكونفيدرالية  كأس 
ضيفه أبو سليم الليبي )3 – 2(، في المباراة 
التي جمعتهما مساء أول أمس الأحد على أرضية 
الملعب البلدي بمدينة بركان، لحساب إياب ربع 

النهائي.
وسيطر الفريق البركاني، الذي كان مدعوما 
بجمهور كبير، على اللقاء وهدد المرمى الليبي، 
لكن الحارس معاذ المنصوري تألق في الذود عن 
مرماه، لا سيما في الدقائق الأخيرة من الشوط 
الأول، حيث أبعد ببراعة رأسية أسامة لمليوي 
)42(، وثم ارتدت تسديدة يوسف الفحلي من 

القائم الأيمن لمرماه )1+45(.

انطلاق  مع  التقدم  الليبي  الفريق  واقتنص 
إثر  العباني،  حسام  برأسية  الثاني  الشوط 

عرضية المعتصم أبوشناف )47(.
وأنقذ الحارس المنصوري بقدمه اليمنى فريقه 
من هدف التعادل، بعدما أبعد تسديدة ياسين 

البحيري من على خط المرمى )58(.
وأدرك البديل السنغالي بول باسين التعادل 
للفريق البرتقالي بكرة قوية ارتدت من القائم 

الأيمن للشباك )68(.
ولم تكد تمضي أربع دقائق حتى وضع عادل 
تاحيف النهضة في المقدمة، بعدما حول عرضية 

من رضى حجي إلى الشباك )72(.
لتأمين  ضغطه  البركاني  الفريق  وواص��ل 
النتيجة، لكن فريق أبو سليم تمكن من الوصول 
إلى شباك الحارس حمزة الحمياني عبر عبد 

المنعم العيان من تسديدة قوية من داخل منطقة 
الجزاء )83(.

واستبسل الليبيون في الدفاع خلال الوقت 
المتبقي، وأحرز الفحلي هدفا ألغاه الحكم بعد 
بداعي  المساعد  الفيديو  حكم  تقنية  مراجعة 
التسلل )90+10(، قبل أن يتمكن البديل دايو من 
خطف هدف التأهل برأسية خدعت المنصوري، 

إثر عرضية من يوسف الزغودي )15+90(.
وطرد الحكم لاعب النهضة عمر العرجون )من 
والعباني من فريق أبو سليم،  البدلاء(  مقاعد 
الذي احتج لاعبوه كثيرا على التحكيم، الأمر 
الحكم  لحماية  الأمن  قوات  تدخل  فرض  الذي 
المصري محمد معروف، بعد محاصرته داخل 

رقعة الميدان من طرف الليبيين.
البطولة  هذه  من  الذهبي  المربع  وسيشهد 

تواجد ثلاثة فرق عربية، عد تأهل كل من الزمالك 
المصري، الطامح إلى اللقب الثاني في المسابقة 
وضيفه  مواطنه  مع  تعادله  رغم   ،2019 بعد 
القاهرة،  ملعب  على   1  –  1 م��ودرن  فيوتشر 
وذلك لفوزه ذهابا خارج أرضه 2 – 1، واتحاد 
العاصمة الجزائري حامل اللقب ونهضة بركان، 
إلى جانب فريق دريمز الغاني، الذي تخطى عقبة 

الملعب المالي.
وسيقام ذهاب الدور نصف النهائي في 21 
أبريل الجاري، حيث يلتقي الزمالك مع دريمز، 
بينما يلعب في القمة المغاربية نهضة بركان 
مع اتحاد العاصمة، الذي تابع حملة الدفاع عن 
لقبه القاري بعدما عوض خسارته ذهابا أمام 
ريفرز يونايتد 0 – 1، وذلك بفوزه إيابا 1-2 
بفضل المالي عبدولاي كانو الذي سجل الهدفين.

الاتحاد الاشتراكي

 الرجاء يتخطى عقبة المحمدية بنجاح

نه�ضة بركان 
ي�ضرب موعدا 
قويا مع اتحاد 

العا�ضمة 
الجزائري 
في ن�ضف 

نهائي كاأ�س 
الكاف

اقترب المنتخب الوطني للسيدات، من التأهل 
إلى دورة الألعاب الأولمبية، لأول مرة في تاريخه، 
بعدما عاد بانتصار ثمين بنتيجة 2 – 1 على 
زامبيا، في مباراة ذهاب الدور الإقصائي الأخير، 
المؤهل إلى أولمبياد باريس، التي جرت، يوم 

الجمعة الماضي في ندولا.
 وستدخل اللاعبات المغربيات مباراة الإياب، 
العاشرة  من  بداية  الثلاثاء،  يومه  المقررة 
ليلا، على أرضية مركب الأمير مولاي الحسن 
بالرباط، في وضعية مريحة، وبالتالي يتعين 

المطلوب،خاصة  بالذكاء  اللقاء  تدبير  عليهم 
بتواجد  كبيرا  سيكون  المعنوي  الحافز  وأن 
الجماهير المغربية التي ستقف خلفهن، ودفعهن 

إلى الحفاظ على تفوق الذهاب.
فيلدا  خورخي  الوطني  الناخب  وسيكون 
آمال  لإحباط  ذكية  خطة  تجهيز  إلى  مدعوا 
الزامبيات، اللائي يتوفرن على كفاء عالية في 
الخط الأمامي، من خلال تواجد أغلى لاعبتين 

في العالم حاليا.
تفادي  إل��ى  المغربي  المنتخب  ويحتاج 

على  يتوفر  وه��و  الليلة،  لقاء  في  الهزيمة 
الإمكانيات البشرية والتقنية لتحقيق الرهان، 
سيما وأن المدرب فيلدا يعرف جيدا إمكانيات 
لاعبات الفريق الخصم، الذي سبق له مواجهة 
شهر  خلال  مناسبتين  في  الوطني  المنتخب 
شتنبر الماضي، وحقق الفوز بحصة عريضة 
)6 – 2( في اللقاء الثاني، الأمر الذي كان سببا 
رينالد  الفرنسي  المدرب  مع  الارتباط  فك  في 
بيدروس، وتعويضه المدرب فيلدا، الذي توج 

مع المنتخب الاسباني ببطولة العالم.

خطوة واحد تف�ضل المنتخب الن�ضوي عن اأولمبياد باري�س

الرجاء والمغرب التطواني يكملان عقد المتاأهلين اإلى ربع نهائي كاأ�س العر�س 

الـريـــاضي
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جدل ولغط في مباراة 
�ضباب المحمدية والرجاء 

عزيز بلبودالي

شهدت مباراة الكأس التي جمعت، أول أمس الأحد، بملعب 
البشير بين شباب المحمدية والرجاء، قبل موعدها، وخلال 
إجراءها وبعد نهايتها، أمورا خرجت عن ما هو رياضي إلى 
ما هو تنظيمي خاصة على مستوى الحضور الجماهيري 

وطرح التذاكر.
 في هذا الإطار،نشر فريق الرجاء صباح السبت،أي قبل 
موعد المباراة بيوم واحد، بلاغا رسميا، طالب فيه جماهيره 
بعدم حضور مباراة شباب المحمدية »حفاظا على السلامة 
انزلاق  لكل  وتجنباً  عام،  بوجه  الوفية  لجماهيرنا  العامة 
التأثير  أو  الأشخاص وسلامتهم،  بحرية  المس  من شأنه 
على المساندة الجماهيرية لنادينا فيما تبقى من مباريات 

مصيرية«.. 
وبرر الرجاء مطالبه بعدم حضور جماهيره للملعب بقيام 
اللجنة المنظمة بطرح تذاكر تفوق الطاقة الاستيعابية لملعب 

البشير محتضن المباراة.
وتعهد الرجاء بنشر بلاغ مفصل يحمل العديد من الحقائق 

الخاصة بالموضوع وذلك بعد إجراء مباراة الأحد.
خصص  قد  القدم،  لكرة  المحمدية  شباب  فريق  وك��ان 
أجل متابعة  الرياضي، من  الرجاء  تذكرة لجماهير   6000
المباراة،وذلك،بحسب علي فرقاش،رئيس اللجنة المنظمة، 
بتنسيق مع السلطات الأمنية بعدما سمحت بحضور الجمهور 
الرجاوي وبعد أن تم الاتفاق بين كل الأطراف المتدخلة على 

كافة تفاصيل العملية التنظيمية.
رئيس اللجنة المنظمة أوضح أن اللجنة استغربت مضمون 
بلاغ فريق الرجاء،واعتبرت ما تضمنه مغالطات تهدف إلى 
خلق البلبلة معتبرا أن الأمور التنظيمية سارت بشكل جيد 

وتم التركيز فيها على كل التفاصيل.
وآخد الرجاء على اللجنة التنظيمية طرح تذاكر إضافية 
اللجنة  نفته  ال��ذي  الأم��ر  جمهوره،  لمدرجات  مخصصة 
عن  إعلامية  تصريحات  في  رئيسها  عبر  التي  التنظيمية 
للجمهور  وتحريضه  الرجاء  بلاغ  تضمنه  لما  استنكاره 
بمقاطعة مباراة عن منافسات كأس العرش و تحمل بالتالي 

رمزية كبيرة.
ورغم الحضور الأمني الكبير الذي غطى تنظيم المباراة 
مساء الأحد، فقد حدثت مناوشات بين أنصار الفريقين الذين 
حضروا بكثافة غير مبالين بكل دعوات المقاطعة من كلا 
الجانبين، إذ انضمت مجموعات الإلتراس الخاصة بجمهور 
فريق الشباب إلى دعوات المقاطعة بسبب ما وصفته حرمان 
المنظمين الجمهور الفضالي من مدرجاته التي اعتادها بدون 

أي مبرر وبدون أن يكون هناك أي تشاور ولا أي اتفاق.
وساد احتقان كبير داخل ملعب البشير طيلة عمر المباراة، 
حيث استغرب أحد قيدومي أنصار الفريق الفضالي ما أصبح 
يحدث في كل مباريات الشباب والرجاء، موضحا أن مسؤولي 
بين  العلاقة  تصحيح  بإعادة  مطالبين  أضحوا  الفريقين 
الفريقين بعدما حاول البعض تدميرها عن إصرار وتعمد . 

اإ�ضبيلية يبحث عن خليفة 
الن�ضيري

أصبح الدولي المغربي يوسف النصيري )26 عاما( قريبا 
من مغادرة فريقه إشبيلية الاسباني، الذي يصارع حاليًا في 
معركة البقاء بالدوري الإسباني، حيث يبتعد ب� 6 نقاط فقط 

عن مناطق الهبوط قبل 8 مباريات على النهاية.
ويقدم النادي الأندلسي أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق 

في الألفية الجديدة.
وأشار موقع »وين وين« نقلا عن صحيفة ماركا  الإسبانية، 
إلى أنّ إشبيلية سيُركّز كل جهوده في ميركاتو الصيف المقبل 
على استقطاب مهاجم من الطراز الرفيع، مع ترجيح رحيل 

النصيري الذي ينتهي عقده صيف 2025.
وسيكون إشبيلية مُضطر لبيع النصيري في الميركاتو 
المقبل وتحقيق استفادة مالية، بدلًا من رحيل اللاعب بالمجّان 
في صيف 2025، حيث يستطيع الاتفاق مع أي نادٍ في يناير 
من العام المقبل، لأنه سيكون لاعبًا حرًا بدخوله في الأشهر 

الستّة الأخيرة من عقده.

فرحة بركانية بتأهل صعب
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